المقدمة 

ليست القراءة فعلا فيزيولوجيا يتأتى بإحداث الوحدات الصوتية عبر النطق بحسب ما تقتضيه 
الأنظمة اللغوية لأي لغة» وإنما القراءة» سواء أكانت قراءة للعالم بوصفه وحودا يقع حارج الذات 
الإنسانية» أو نصا بوصفه تشكيلا لغوياء تعن : الفهم» ومن ثم فإها تمثل نشاطا معرفيا ذهنيا يختلف 
ويتفاوت بحسب رؤية القارئ وبحسب طبيعة نظرته إلى العالم أو النص» والزاوية الي يتم الصدور 
عنها, 

إن القراءة في ضوء هذا الفهم مولدة للمعاني وكاشفة للصور الي يتضمنها العام والنص» 
ومن ثم فما تعيد إنتاج المقروء »فكأن المقروء ‏ عالما أو نصا موحوداء ويصبح بعد القراءة 
موجودا آخحرء لأن القراءة ليست نقلا للمقروء» أو إحضارا له» وإنما يضفي القارئ على المقروء 
رؤيته» وذاته» وحصوصيته» ويتولد من العلاقة بينهما مركب حديد» ليس هو المقروء تماماء وليس هو 
القارئ مما هو عليه» وإنغا هو مركب منهما معا بكيفية خاصة» ولذلك تتفاوت القراءات لاخحتلاف 
القراء» وكأن المقروء ثابت قبل القراءة» وتتغير صورته ومعانيه ودلالاته بفعل عملية القراءة الي ترتبط 
بخصوصية القارئ ورؤيته . 

ويمكن القول تحاوزا أن النص قبل القراءة يعرف استقرارا نسبيا في دلالته ومعانيه» ولكنه ‏ 
في الحقيقة ‏ استقرار متوهم» إذ لا وحود حقيقي للنص إلا في أثناء قراءته» نعم هناك وحود 
موضوعي فيزيفي للنص خارج الذات الإنسانية ‏ متمثلا في الكتب ‏ الي أنتجته» أو تق رأه »ولكنه 


وحود هامد» ولكن وحودها الفعلي يتحقق عبر قراءته . 
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وليست هناك قراءة صحيحة وقراءة خاطئة وإنما هناك قراءة ممكنة يحتمل النص دلالاتها 
ويعكس القارئ رؤيته ومواقفه من خلاهاء وهناك قراءة غير ممكنة» لعدم احتمال النص دلالتهاء 
وبخاصة القراءة الاسقاطية . 
إن قراءة النص .معن فهمه تتضمن الأبعاد التالية : 
| الفهم المباشر دون حاحة إلى تفسير أو تأويل . 
؟ ‏ التفسير» إذ حين يستعصي الفهم المباشر نشأت الحاحة إلى الانتقال إلى فهم آخر 
يقتضيه السياق وقرائن اللغة» فإن كلمة الوحي حين ترد دون سياق أو قرينة لغوية ها دلالة 
تع الوحي الذي يتنزل من السماء على الأنبياءء متمثلا في جبريل» عليه السلام» ومن ثم 
تختلف عن معناها في قوله تعالى : « وَأُوْحَى ربك إلى الل أن اتُخذي من الجبّال يونا 
ومن الشّجَرٍ وما يَعْرِشُونَ ». 
۳ التأويل : وهو مرحلة متقدمة في فهم النص» تعب إخراج اللفظ من معناه الحقيقي 
الذي يدل عليه الفهم المباشرء او سياقاته» إلى معناه المحازي . ولذلك فإن التفسير بيان وضع 
اللفظ حقيقة كتفسير الصراط بالطريق والتأويل إظهار باطن اللفظ ... فالتأويل خاص 
والتفسير عام فكل تأويل تفسير وليس كل تفسير تأويلا. 
وتتركب عملية القراءة من ثلاثة مكونات : القارئ» والمقروء» وناتج القراءة» وقد 
يوحي ترتيب هذه الأبعاد أوالية القارئ» .معن فاعليته» وانفعالية النص» بحيث تكون القراءة 
بحرد نتيجة لعملية ميكانيكية ‏ تتماثل فيها النتائج والمقدمات» وليس هذا صحيحا في 
الواقع» لأن هناك حدلا بين القارئ والمقروء» يتولد من تفاعلهما امحتدم وتصارعهما بفعل 
العلاقات المتشابكة والمعقدة والمتداحلة» ناتج القراءة» ويشتمل كل من عنصري عملية القراءة 
« القارئ / المقروء » على حصائص تميزه» وإن إغفال هذه الخصوصية وأدراك أهميتها يقود 
بالضرورة الى فهم سلبي لعملية القراءة والنتائج المتولدة منها » معن أن إغفال هذه الخصوصية 
أو التهوين من قيمتها وأهميتهاء يعن هيمنة أحد طرفي عملية القراءة» فإما أن تكون الذات 
فاعلة إزاء موضوعهاء بحيث تلغي المقروءء أو تقرأه حارج دلالاته وسياقاته» أو أن يهيمن 
المقروء على القارئ» فيتحول الى جرد ناقل» وكلا الأمرين يعي ناتجحا سلبياء يلغي أحد طرفي 
المعادلة» ويقدم قراءة أقل ما يقال عنها ها قراءة سلبية . 
وقد تكون القراءة السلبية ذاتية تتخذ من التراث وسيلة دفاعية يؤكد فيها القارئ ذاته» بحيث يستعيد 
المعايبر التراثية ويضحم من جوانبها الإيجابية» ويحاول إسقاطها على الحاضر والمستقبل» والهدف من 
ذلك الاحتماء بالتراث قي مواجهة تيارات معاصرة» وعلى الرغم من سلبية هذه القراءة فا في الوقت 


نفسه يمكن أن تسهم في بداية لقراءة نقدية واعية» لأا تستبعد الحوانب السلبية في عصور الانخطاط» 
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والأهم من هذا أنها تحذر من الانسياق وراء القراءة الشكلية والسقوط في الإنحازات المستوردة» غير 
أن التوقف عند هذه الغاية لن يحقق جديداء لأن التراث بارس سلطته على الحاضر والمستقبل »وهذا 
ما حصل فعلا في القراءة الإحيائية الى هيمنت فيها الأصول القديمة بشكليتها وحرفيتهاء وأصبحت 
غاية مقصودة لذاها. 

إن القراءة الفاعلة الى يتبناها هذا الكتاب تعن : 

› تأكيد أهمية تاريخية المقروء » .معن أنها تنفي المعايير والأحكام المسبقة القائمة على أساس ديئ‎ ١ 
أو مذهبي » ومحاولة تأمل أي ظاهرة في إطار سياقها التاريخي والاحتماعي » أي قراءة النص بوصفه‎ 
موجودا هناك في الماضي » وأن وحوده محكوم بسياقات معرفية وتاريخية واحتماعية » وان احتزاءه عن‎ 
. سياقه تعبئ قراءة ناقصة ومشوهة له‎ 
إن التراث جزء من بناء معرق أشمل » وجزء من منظومة » وينبغي فهمه في إطار منظومته » وإن‎ 
. إخراجه عن منظومته يع فهما خلا لطبيعته وماهيته‎ 

۲ إن فهم التراث بوصفه موجودا هناك في إطار سياقه التاريخي لا يعي بالضرورة أنه منفصل عن 
القارئ إذ يمكن تأمله وفهمه وإدراك دلالاته . 

٠‏ ل نفي القراءة الانطباعية الانفعالية الي تصدر أحكاما مسبقة على الأشياء وتقيم قراءة تتأسس 
على عقلانية منهجية تؤكد أهمية النظر » وتعلي من شأن التحليل والتعليل . 

إن هذا النمط من الدراسة يوازن في الوعي بين إنحازات التراث النقدي وإمكاناته الفكرية 
والفنية وبين الوعي بالحاضر الذي يرفدنا برؤى وأدوات وتقنيات إجرائية» وتولّد من تلاحم الوعيين 
الماضي والحاضر ‏ تحادل متفاعل يجعل الدارس متبصراً بمعضلات الحاضر النقدية ونظائرها في 
التراث» وهذا من شأنه أن يدفع إلى تحسس هويتنا الى أحذت تترنح بين التغريب والتجهيل» كما أنه 
يبعث على إقامة حوار مستمر مثمر لا قطيعة فيه بين ماضينا وحاضرناء ومن هنا تكتسب العلاقة 
الجدلية الفاعلة بالتراث أهميتها وحيويتهاء وتتأكد حدواها وفائدتا . 

إن تركيز البحث على دراسة المعتزلة يعي الكشف عن تصورات هذه المدرسة الفكرية 
المتميزة في أثناء معالحتها للقضية النقدية من زواياها المختلفة» كما أنه يساعد على الإحاطة الشاملة 
لوحدة تصور متكامل للمعضلات النقدية دون التشتت بين الآراء المختلفة والتيارات المتباينة» كما أنه 
يكشف من زاوية أحرى عن مقدار انسجام أتباع هذه المدرسة أو افتراقهم عن الأصول الفكرية 
والعقائدية الي يصدرون عنهاء ومقدار التزامهم بالتحليل العقلي لاعتبارهم العقل أداهم الجوهرية 
المتميزة. 

واتحه البحث إلى دراسة المقياس النقدي الذي يستخدمه الناقد في تفسير النص الأدبي وتحليله 


وتقوبمه» ويسعى البحث ‏ من هذه الناحية ‏ إلى الكشف عن آثار الفكر الاعتزالي في تحديد 
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مكونات المقياس» وتحديد دوره في التفاعل مع النص الشعري» والكيفية الي يسهم فيها المقياس في 
تمكين الناقد من درس النص الأدبي اويا مع تفكيره دن ناديم وس ارات الد من اة 
كان 

إن المقياس النقدي لا ينفصل عن الفكر الذي يصدر عنه» ولا ييتعد عن طبيعة المشكلات 
الي أفرزها الواقع بل هو خاضع مما بدرحات متفاوتة» بحسب نوعية المقياس ودوره في معالحة النص 
الأدبي» وبحسب إجابته عن المعضلات الي يشتمل عليها الواقع» كما أن المقياس النقدي ليس منفصلاً 
عن العناصر الجوهرية المكونة للتصور النظري النقدي إن لم بمثل الجوهر الذي يرتكز عليه هذا 
التصورء ولذا فإن دراسة المقياس النقدي تمثل تحاوراً وتفاعلاً بين الفكر وأدوات التحليل من ناحية» 
فون اك و الضررات التغدية من تابحية اة كما آله مكل ا میا تك د تظرة للف فى ارات 
النقدي من ناحية ثالثة . 

ويتأسس هذا البحث على تمهيد وأربعة فصول» وخحصصت التمهيد للعناية .محورين : يعن 
أوهما : بوصف مصادر البحث وتقويم مراحعه» وتن ركز فيه العناية» بوصف مصادر البحث من جهي 
المضمون والبيبلوغرافيا من ناحية» وتقويم الدراسات الي تعرضت إلى موضوع بحثنا على نحو من 
الأنحاء من ناحية ثانية» ويععئ احور الثاني : بالأصول الفكرية للمعتزلة الي يتجلى من خلاها موقفهم 
من الله والعالم والإنسان . 

ويتخصص الفصل الأول ب« المقياس اللغوي » وهو يهدف إلى الكشف عن جماليات 
الأنظمة اللغوية ‏ صوتية» وصرفية» ونحوية ‏ ويركز على التمايز بين معيارية هذه الأنظمة ومدى 
توظيفها لتأدية دلالات جمالية» ويحاول الكشف عن القوانين الى تنحكم في هذه الأنظمة ومدى 
كشفها عن جاليات يسع الناقد إلى تأصيلها . 

أما الفصل الثاني فيعى ب «المقياس البلاغي > الس ا بالتمايز بين الأداء النمطي 
العادي ‏ والأداء الف س الأدبي ‏ من حيث التشكيل» ومن حيث التغير الوظيفي» ويعن أيضا 
بالأنماط البلاغية الى يعتمدها هذان المستويان من الأداءء مما اقتضى تتبعاً لموضوعات عديدة : كامحكم 
والمتشابه» والجاز» والتشبيه» والاستعارة» ونحوها. 

ويتخصص الفصل الثالث ب« المقياس النقدي » الذي يعن بأربعة مقومات جوهرية في 
النظرية النقدية» أولها : لغة الشعر من حيث تشكيل هذه اللغة وتمايزها عن الأنماط اللغوية الأخرى» 
وثانيها : الإيقاع» ومقدار ما يؤديه من وظيفة من حهيٍ التشكيل من ناحية» والتأثير بالمتلقي من 
ناحية ثانية» وثالثها : الصورة الشعرية» من حيث وظيفتها وأنماطها وكيفية تشكيلهاء ورابعها : بنية 
القصيدة في ضوء تركيب أبياتهاء وتتالي وحداها المختلفة . 
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ويعن الفصل الرابع ب« المقياس الجمالي » إذ يدرس « قيمة » الشعر من حيث علاقتها 
بالحسن والقبح العقليين» ومن حيث مكوناقا الخارحية والتشكيلية » كما يدرس «المثل الأعلى » 
بوصفه معياراً جمالياً وعلاقته بالصورة الذهنية من جهة» وبالواقع من جهة ثانية» وكيفية تأدية دوره 
في تشكيل القصيدة»كما يعن هذا الفصل بماهية الشعر من حيث المكونات الشكلية والخصائص 
النوعية» وتوقف أخيراً عند مهمة الشعرء إن كانت توصيلية أو تزيينية أو نحوها . 

إن هذا البحث قد تتبع مقاييس نقد الشعر من أبسط مستوياتها إلى أكثرها شولاء بمعين أنه 
تتبع المقاييس ابتداء من عنايتها الحزئية بالوحدات الصوتية منفصلة أو ممزوجة بغيرهاء ومروراً بالعناية 
بالأشكال البلاغية المتعددة» فضلاً عن تتبعه لغة الشعر والإيقاع والصورة وبنية القصيدة» وانتهاء بتتبع 
الأبعاد القيمية للنص الشعري» وماهية الشعر وتأديته للوظائف المختلفة» وهذا يعن أن البحث قد 
أحاط قي الوقت نفسه ممقومات «نظرية الشعر » من زوايا مختلفة . 

وينبغي أن أؤكد قضية مفادها أن توزيع مقاييس نقد الشعر بأنغاطها المحتلفة ‏ لغوية» 
وبلاغية» ونقدية» وجمالية ‏ إنما هو تقسيم فرضته طبيعة البحث» لأن هذه المقاييس ليست مستقلة 
في الحقيقة ‏ عن بعضهاء فهي تتفاعل وتتقاطع» وتشترك في بعض المكونات والخصائص» 
فالمقياس اللغوي ‏ مثلا ‏ ليس مستقلا عن أداء أبعاد جمالية» كما أن المقياس البلاغي ليس منفصلاً 
عن الأنظمة اللغوية» فالفصل ‏ في هذا السياق ‏ متعمد فرضته طبيعة البحث . 


أ . د . كريم عبيد هليل الوائلي 


اللمهيد 
الأصول الفكرية للمعز لت 


)1( 

إذا استثنينا المعرفة الضرورية ال أودعها الله فطريا في الإنسان فإن للمعرفة لدى المعتزلة 
عدوم جر هرون : ارقا عقا ع بو القغر شل غر أن هاا الصيف تعن الغرفة لبس ذقنا قاماء 
إذ إن أحدهما يسبق الآخر ويتأسس عليه» ففي حين يحتل العقل مكان الصدارة» ويعوّل عليه كغاية 
ومعيار في آن» يتراحع النقل ‏ الكتاب والسنة ‏ إلى أداة نصية تخضع لأبعاد العقل» وحدوده» ولذا 
صل 'النقاواف ون هارن العدين لكر الل ارفا ويستخدمه الإنسان ليكشف به عن الحقيقة 
وعن الحكم الشرعي على نحو إجمالي» ويكون النقل لاحقا للعقل وحاضعا له» وقابلا للتفسير في ضوء 

معطياته , 
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ولقد عن المعتزلة كثيراً بالعقل واعتبروه أداتهم المعرفية الأساسية» واستخدموه في الجحدل 
والنقاش» وأحضعوا له الظواهر الفلسفية الكبرى» وأقاموا على أساسه تصورهم عن الله والعالم 
والإنسان» ومن هنا جاء الحديث عن سبق العقل للسمع» وتحكمه فيه» بل إن معرفة السمع لا تصح 
إلا بالعقل »]1[١‏ بمعين أن معرفة القرآن ومعرفة الرسول لا تتم إلا بوجود العقل لأنهما ‏ أي الرسول 
والقرآن ‏ عرفا به» ولم يعرف يما ۲ [2]. 

وتتخلق المعرفة لدى الإنسان أساساء فهو الذي يصنعها مستعيناً بقدرته وبفعله النابع من هذه 
القدرة من ناحية» ومعتمداً على حرية الإرادة الإنسانية من ناحية ثانية» ولذلك فإن المعرفة الى يتلقاها 
الإنسان عن طريق الوحي ليست متقدمة على المعرفة الإنسانية» غاية ما في الأمر أن الأولى أي 
الوحي ‏ تزيد الثانية تخصيصاء ليخلص المعتزلة من هذا إلى أن بعدي المعرفة متطابقان» وأن لا تناقض 
بين المعقول والمنقولء لأن الإنسان قادر بعقله على أن بميز بين الحسن والقبح» والشر والخيره ون 
النضن يو كد نا توضل اليه العقل» ويزينده قصيضاء أو أله برقا ويففضيل الا االسكقرة فق 
العقل»"[3] ولذلك أكد المعتزلة أن الإنسان مكلف نزل الوحي أو لم ينزلء ما دام الإنسان کائنا 
عاقلا قادرا بعقله على الكشف والتمييز بين الحسن والقبح. 

وحين يتعارض العقل والسمع» أو الدليل العقلي والدليل السمعيء فإن الدليل السمعي يخضع 
للدليل العقلي تأويلاً وتفسيراء وهذا يع أن رؤية الإنسان تُلقى ظلالها على النص السمعي فقتصبغه 
بطابعيا الاب على الرغم من أن لمعترلة تؤكد تطابق الدليلين» وتطابق نمطي المعرفتين العقلية 
والقلية »وين التمايز يق الر قن قاكباء فالمعرفة البشرية قل تصورا متعلقا ن حال اسان 
واا را و وش ملد آنا اة الفا قال تصورا فسن اون سان الله 
والعالم» والإنسان» غير أن الإنسان يتحول إزاءها من مبدع إلى متلق» فهو ليس صانعاً للمعرفة» 
وليس مسهماً في إيجادهاء وإنها هو متلق سيكون على أحسن الأحوال واعياً لمعطياتها . 

و العوزلة ات نزعة عقلية متميزة» فقد جعلوا العقل أداهم في 
معالحة القضايا والظواهرء لأنه بمثل القوة القادرة على إرساء البناء الفكري» وبدونه لا يمككن إدراك 
الحقائق» كما أنه لا يمكنه أن يكشف عن القضايا إلا إذا بلغ درجة من النضج» وليس شرطاً تحقيق 


.٠١١/١ ٤ القاضي عبد الحبار بن أحمدء المغيئ في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]1١ 
.355 القاسم الرسّي» أصول العدل والتوحيد» ص‎ - ]5 
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هذا بالوحي» لأنه ‏ أي العقل ‏ قادر بذاته» والقدرة تعن اشتماله على بجموعة من المعارف 


والعلوم الخاصة الي م « صحت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف » 


.]4[ < 


)2( 
يرتكز الاعتزال على أصول خمسة هي بحسب أهميتها في الترتيب ؛ التوحيد» والعدل» والوعد 


والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فب «التوحيد» : يتحدد 
موقف المعتزلة من الله والعالم» وب « العدل » : يتحدد موقفهم من الإنسان وحريته» وبمثل التوحيد 
والعدل الركنين الأساسين اللذين تتفرع عنهما بقية الأصول» إذ ينطوي « الوعد والوعيد » : على 
موقف المعتزلة من مصير الإنسان» ويتحدد في « المنزلة بين المنزلتين » ؛ موقف المعتزلة من 
النظرية الأخلاقية» في حين يحدد «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : موقفهم من القضية السياسية 


ويعين « التوحيد » لدى المعتزلة تنزيه الله سبحانه عن الممائلة والمشاقة لما سواهء فهو 
القديم الذي « لا يشا ركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباتا على الحد الذي يستحقه»[5]5» 
والتوحيد متعلق بالذات الإلمية وتنزيههاء وقد قاد هذا إلى الحديث عن صفات الله وقسمها المعتزلة 
إلى : صفات ذات» وصفات أفعال» أما الأول قان الله لا يوصف بأضدادهاء ولا بالقدرة على 
أضدادهاء كالقدرة» والعلم» والحياة» والوحود » ويجوز في الثانية : أن يوصف الله بأضدادهاء 
وبالقدرة على أضدادهاء ومنها الكلام» أي كلام الله الذي تفرعت عنه قضية خلق القرآن الشهيرة. 

ويتصل التوحيد من زاوية أخحرى بالإنسان وكيفية توحيده لله إذ لا يصح أن يكون الإنسان 
موحدا إلا إذا علم بوحدانية الله» وما يستحق من صفات» ولابدٌ له من الاعتقاد مع العلم والإقرار 
بذلك» لأن الإنسان « لو علم ول يقر أو أقر ولم يعلم لم يكن موحداً ٠)‏ [6]. 

وكا كان الت جد تنوه الدع ااا و الحا ا سو اف فان العدل ق يه الله ع 


الظلم» والظلم كما يعرفه القاضي عبد الحبار بن أحمد « وضع الشي في غير موضعه » «[7]V‏ 
٤‏ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغين في أبواب التوحيد والعدل» ٠۷٠/١١‏ 

[5]5 - القاضي عبد الحبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص ۲۸ . 

6[5] س نفسه» ص ۲۸. 
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وفي ضوء مفهوم المخالفة فإن العدل يع وضع الشيء في موضعه » ويقود مفهوم العدل إلى أن أفعال 
لله كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخل ما هو واحب عليه؛ أو أن العدل تنزيهه ‏ سبحانه 
عن أمور ثلاثة : 

أولها : القبائح أجمع . 

وثانييا تسم ويد فى أن Eg E‏ 

وثالئها ؛ تريهه عن التعبد بالقبيح ولاف المصلحة وإثبات جنيع أفعاله حكمة وعدلا 

وضو 8[7]: 

ويتصل مفهوم العدل من ناحية أخرى بالإنسان وحريته» لأن عدالة الله تتعضي أن الله لا 
كلت امان عا لذ عق “كنا أن الاتسان حرق إرانقه واعقياره ور ىق فرت على علق أتعاله 
خيرها وشرها » وإذا كان الإنسان يصنع أفعاله بإرادته جاز أن نصفها بالحسن والقبح» ويرى المعتزلة 
أنه يمكن بالعقل إدراك قبح الأشياء والظواهر والأعمال وحسنهاء وأنْ الحسن والقبح يمثلان قيماً ذاتية 
كائنة في الأشياء والأفعال» ولذا فهما بعدان عقليان ثابتان» وليسا نسبيين يتغيران بتغير الأزمان 
والأذواق . 

أما الوعد والوعيد فعلى الرغم من أنهما محكمان منطق العقل ومرتبطان بالفعل الإنساني 
هما ينبئان عن مصير الإنسان في العا م الآخرء لأن الإنسان مكلف في هذه الحياة» فلابد له من 
حساب على أعماله هذه» وهذا يعي ارتباط أفعال الإنسان بالعدالة الإلمية من ناحية» وبالحرية 
الإنسانية من ناحية أحرى» ولذا فإن الوعد والوعيد مقترنان بوعي الإنسان بأن الله « وعد المطيعين 
بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب»1 [9]. 

ولقد عرفت المعتزلة عقولتها الشهيرة « المنزلة بين المنزلتين » في حق مرتكب الكبيرة» 
وقد احتلفت الفرق الإسلامية في موقفها من مرتكب الكبيرة» فذهب بعضها إلى إعانه» وذهب 
بعضها إلى كفره» غير أن المعتزلة توسطت في ذلك» وجعلت مرتكب الكبيرة فاسقاًء فهو في منزلة 
بين منزلي الكفر والإبمان» أي أنه ليس مؤمناء لأن المؤمن لا يرتكب الكبيرة» وإن ارتكبها تاب 


1۸] - القاضى عبد الحبار بن أحمد» المختصر في أصول الدين» ص ٠١۹‏ الظز له افا ا ال ل 
ضي بن د ين» ص و ح الاصو 


8 - القاضي عبد الحبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص ٠١١ ۱۳١‏ 
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عنهاء وهو ليس كافراًء لأنه موحد مؤمن بالله» فهو فاسق» وأن أحكام المؤمن لا تجري عليه 
وكذلك أحكام الكافر» فله «اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين»١٠‏ [10]. 

وشل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أداة تغييرية يسعى المعتزلة إلى تمكينها في الواقع 
الاحتماعي لتقود إلى بعدين : أحلاقي وسياسي في آن واحد» ويستدل المعتزلة بالعقل لتحقيق هذا 
البعد» لأنه من الحسن العقلي أن بنع المعتزلي فعل القبيح» كما يستعينون بالنقل من الآيات القرآنية 
الكريمة والأحاديث النبوية لتعضيد وجهة نظرهم» وقد قسّم المعتزلة المعروف إلى واحب ومندوبء أما 
المناكير فكلها من باب واحدة» ويجب النهي عنهاء لأن «النهي إنما يحب لقبحهاء والقبح ثابت في 
الجميع » ]11[١١‏ . 

23) 

وقد عن المعتزلة بحرية الإنسان لكوفا تؤكد أهمية العقل ودوره في اختيار الإنسان لأفعاله 
من ناحية» ولكوها تؤكد العدل الإلهي أحد أبرز أركان الأيديولوجية الاعتزالية من ناحية ثانية» 
و البضولية باكرية ارشاظ لعلو ل امه قاد الشف اة افق اة اذ كيف يكلف الله 
سبحانه الإنسان وهو محبر على أفعاله» وكيف يثيبه أو يعاقبه على فعل لم يرتكبه ؟ . 

وقد حد المعتزلة الفعل بأنه « ما يحصل من قادر من الحوادث » ]121١١‏ وتتأتى أهمية القدرة 
لتعين الإحداث والإيجاد» لأن كل نا بحدث من القادر يقال له فعله» ويقاس الغائب على الشاهد» 
فكما ان الكتابة تحدث من الكاتب» ونقول إنها فعله» كذلك يقال عن الأحسام الى أحدثها الله إها 
فعله . 

والفعل بهذا المعئ لا يصح صدوره عن الإنسان كما لا يتم تحقيقه إلا بقدرة سابقة لوجود 
الفعل» والقدرة ‏ كما يقول القاضي عبد الحبار بن أحمد ‏ « معن موحود في الجسم» يصح من 
العبد القعل» والتضرقف هاه وعكن لأحله آن رك بدلا من أن يكن وان بقوع بدلا من أن يقعد: 
والله عز وحل ركبها في جسم العبد كي يطيع ولا يعصي » 13[18] فالقدرة في ضوء هذا كله تتسم 
بالخصائص الآتية : 


” 48 القاضي عبد الجبار بن أحمد» المختصر في أصول الدين» ص‎ - ٠ 
./545 القاضي عبد الحبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة» ص‎ ١ 
. 303754 نفسه» ص‎ - ]] 5 
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أا من أفعال الله وقد ركبها في جسم الإنسان . 

تتميز القدرة بأنها أداة» شأها شأن السيف» إذ يصلح السيف لقتل المؤمن» ويصلح للجهاد في 

سبيل الله وتكمن وظيفة القدرة في إحداث الفعل» وإخراجه من العدم إلى الوحود على 

حد تعبير القاضي عبد الحبار بن أحمد  ]14[1١4‏ أو أنهما صفة يتمكن بها الإنسان من الفعل 

أو التركه١[15].‏ 

لا يتم الفعل إلا بماء إذ يصح من الإنسان الفعل والتصرف بماء بحيث يمكن أن يتحرك وإن 

يسكنء وأن يقوم وأن يقعد . 

إن القدرة تسبق الفعل» فهي متقدمة عليه ولا تقع القدرة بوقوع الفعل» فالقدرة «متقدمة 

على مقدورها غير مقارنة له » 1١‏ [16]. 

وض دن :هذا إل أن اله سبحا أقدار اشر على على الأقفال وع الأفمنال عل 
ضربين ؛ ضرب يصدر عن الإنسان وتكون القدرة هي الي أحدثته» ولكنه حال من قصد الإنسان 
وإراده» أن القادر قد يعدت الفهل رد كرته قادراء وى با شر اناه والنائم» وهو ما 
أطلق عليه القاضي عبد الحبار بن أحمد بأنه « ما له صفة زائدة على حدوثه وصفة من جنسه » 
۷ أما الآخر فيقترن بقصد الإنسان وإرادته» أو هو « ما ليس له صفة زائدة على ذلك » ]18[١8‏ 
أو « أنه فعل العام عا يفعله» 19[14] » فالضرب الأول : يفتقر إلى القصد والإرادة» والثاني ؛ يقترن 
يحماء إذن فهناك أفعال مقترنة بالإرادة» وأحرى مفتقرة إليهاء وهي الأفعال اللاإرادية» والإنسان ليس 
مسكولاً عنهاء لأنها لم تقع بحسب قصده ودواعيه» ولا تنتفي بحسب كراهته» وهي بخلاف الأفعال 
الإرادية الي تقع بحسب قصد الإنسان ودواعيه» أي أنها مقترنة بإرادته» وحين يؤكد القاضي عبد 


ا و اعد افاق أها. العدل غل أن أقعال الاد هه اض فيه قان يقاضيك انماهم الاد ها 
ر بن من تصرفهم» م ور 3 


54 القاضي عبد الحبار بن أحمد, المغن في أبواب التوحيد والعدل» ٩۳/١‏ . 


6° ] - الحرجاني» التعريفات» ص .١7‏ 


5 - القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص .٠۹‏ 
7۷ - نفسه» ص 3155 . 
۸ ] ل نفسه . 
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يتولد عنهاء وهي الي يصدق عليها أنه لا فاعل لها ولا حدث سواهم» وأن الله أقدرهم عليهاء أي 
أوحد القدرة فيهم لتمكينهم من حلق هذه الأفعال ٠١‏ [20]. 

إذن فالفعل الإرادي ‏ في ضوء ما سلف هو ما توافر فيه عنصران : أولهما : القدرة 
بكل خصائصها السالفة» وثانيهما : الإرادة الي تقتضي حدوث الفعل على هذا الوجه دون سواه 
21١‏ كما أا تمثل ميلا بالنفس باعتقاد النفع 5,: ومن هنا تتأتى الرغبة في إحداث الفعل أو 
العزم على تحقيقه» وينطوي هذا المعين للإرادة على تفكير ومعرفة» لأن النفس الإنسانية لا تميل إلا بعد 
أن تعرف وتختار» بل إن الاختيار ‏ عند القاضي عبد الحبار بن أحمد ‏ إنما هو إرادة بالنتيجة 
3 ولذلك جاء الحديث عن القصود والدواعي والكواره والصوارف لأنه عموحبها يقع الفعل أو 

ويحدث الإنسان الأفعال لاما واقعة من حهته بحسب قصده ودواعيه وعلمه وقدرته» وأنه 
قد يُمدح عليها وقد يُذم» وأن هذه الأفعال لا يتحقق وجودها في الواقع إلا بأدوات وآلات» ولا 
يصح عقا أن توصف هذه الأفغال بأتما أفعال الله لأنه يعيب عليه أن يكون ظا ,محاسبة الإنسان 
على فعل لم يفعله» كما أن أفعال الله لا تذم لأا كلها حسنة لا قبح فيهاء وأن الله لا يتاج إلى 
واسطة لتحقيق أفعاله . 

ويكمن الفرق بين الفعل الإلهي والفعل الإنساني في أن الإنسان يقصد إلى الفعل بإرادته 
وعلمه» ويتحقق وجود الفعل عبر قدرة الإنسان» فقيامه» وقعوده» وكلامه» وكتابته» كلها أفعال 
قصد الإنسان وقوعها وحدوثهاء فهي مقترنة بإرادته هو ؛ أما الفعل الإلهي فهو ما يتعذر على 
الأنيتاك وقرصه سب قد الاتساة ودواعية ولس السات ممع ل عن مدا اقل لأله قعل اف 
وَإِعما يكون الإنسان مسكولاً عن الفعل الإنساني الإرادي» وما يتولد عنه » لأنه يكون قد أحدثه عن 
وعي ومعرفة وقصد» كما أن الإنسان ليس مسئولاً عن فعل لم يقصد إليه وإن نسب إليه» كفعل 


.7// القاضي عبد الحبار بن أحمد المغئ قي أبواب التوحيد والعدل»‎ - ٠ 
. 1٤/۸ نفسهء 95/5 و‎ - 211 
. ١١ الجر حان» التعريفات» ص‎ 25 
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وتمثل الكتابة والصياغة فعلين إنسانيين لأنهما مرتبطان بقدرة الإنسان وإرادته وعلمه» 
ويخضعان» شأفهما شأن الأفعال الإرادية الأحرى» لأحكام الحسن والقبح « لأن الفعل المقصود يجب 
کا أ حسنا» ؛ ؟[24] أما الفعل الذي يصدر عن القادر دون قصد ووعي منه» فهو ليس 
مسئولاً عنه» ومن م» فإن أحكام الحسن والقبح ليست منطبقة عليه 

ان الفعل الإنسان لا يتحقق إذن إلا إذا كان الإنسان قادرا ومريدا» وتقترن بالإرادة المعرفة 
والعلم» غير أن بُعدي القدرة والإرادة ليسا منفصلين عن العقل؛ لأن الإرادة في أثناء ترددها بين 
الأفكار المتغايرة إنما تميل نحو أحدها مسترشدة بالعقل» ومن هنا يتدحل العقل في أحطر عمليات 
إحداث الفعل» وهو تأثيره قي إرادة الإنسان» هذا من جهة إحداث الفعل» أما من جهة الحكم عليه 
فإن الفعل يخضع بالنتيجة لحكم أخلاقي عقلي» وهو كونه حسناً أو قبيحاًء والحكم يرتكز على 
مقومات عقلية؛ ولذا فإن الحسن ليس قيمة مفروضة على الفعل بوحي أو تشريع» وكذلك القبح: 
وإنما الحسن ‏ على حلاف الأشاعرة ‏ كائن في الفعل ذاته» معن أن الحسن والقبح بمثلان قيمتين 
موحودتين في الأفعال ذاتا . 

(4) 

وقد احتلفت الفرق الإسلامية في أصل نشأة اللغة بين الوقف والاصطلاح» وذهب المعتزلة 
إلى الاصطلاح» ليرتبط هذا ببعدين : أحدهما : يتصل بالتوحيد» لأن المعتزلة تسعى إلى تنزيه الله 
سبحانه عن الممائلة» فاعتبرت الكلام واحداً من صفات الأفعال عند الله وهذا يقود إلى أن كلام الله 
محدث» كي قروا أن القرآن الكريم مخلوق وليس قدا وثانيهما : يتصل فكليق: الاتحساة: أن 
الخطاب والتكليف لا يصحان من الله سبحانه ‏ إلا بعد أن يتواضع البشر على اللغات» ولذا أكد 
القاضي عبد الحبار بن أحمده25[۲] ضرورة أن يتواضع أهل العقول على لغة حي يفهموا عن الله ما 
يخاطبهم به» أي أن أبرز غاية وأظهرها للتواضع على اللغات هي القدرة على تلقي الشرائع . 

وقد جاء الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة حول الآية القرآنية الكريمة « وعلم آدم الأسماء 
كلها»[26] فذهب الأشاعرة إلى الوحي والإلام؛ أي إلى توقيفية اللغة» وذهب المعتزلة إلى الوضع 
والاصطلاح» لأنهم يرون أن المراد من الآية الكريمة أن الله سبحانه « علمه ‏ أي علم آدم ما 
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تقدمت المواضعة عليه » 27[۷]» معن أن آدم قد عرف لغة تواضع عليهاء سواء بينه وبين حواء» أو 
بينه وبين الملائكة» ويجزم القاضي عبد الحبار بأن ظاهر الآية يدل على أن تعليم آدم الأسماء على ما 
تقدمت المواضعة عليه لأن «الاسم إنما يُسمى اما للمسمى بالقصد » 28[۲۸]» وهذا يعي أن الاسم 
يتعلق .ممسماه» وهذا التعلق منزلة الإخبار عن الشيء والعلم به والدلالة عليه لأن « معان الأسماء 
ثابتة لا تتغير باحتلاف الأسماء واللغات» 29[:5]ولذلك فان معاني المسميات ثابتة لا ينتابما التغير» 
بينما تخضع المسميات للتطور اللغوي» في سياق اللغة الواحدة» وني سياق اللغات المختلفة» ومن هنا 
يصح القول إن اللغات يصح لها التغير بحسب الأغراض والدواعي» ولا كانت المقاصد والأغراض 
الإنسان» ومن هنا جاء اختلاف المقاصد ف الأسماء وتبعه احتلاف مسمياقا بحسب اللغات ٠.‏ [30]. 

إن المعتزلة عمدوا في حانب من دراستهم اللغة إلى التأويل في تحليل النصوص وتفسيرهاء فهم 
يرون أن المواضعة تقتضي الإشارة إلى الأشياء: لأنه بالإشارة نعلم أنه «قصد الاسم المسمى 
الخصوص»[31]31 ليع هذا إرحاع المواضعة للإنسان» وأن تبليغ الرسالة السماوية إنما يتم قي اللفة 
ا الى وع ا الك 1 خرن عله اذأ ا العدا رعا طبيعة ار 
عا فيها من إشارة للأشياء. وإعاء لها بالجارحة» لا يصح إطلاقها عليه سبحانه» ولذلك يبطل أن تتم 
المواضعة بين الله وعباده» من أجل تنزيه الله سبحانه عن التجسيم والتشبيه ٠۲‏ [32]. 

أما كيفية المواضعة فهي لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد أن يواضع رجل آخر على جعل 
كلمة مخصوصة اسما لمسمى» وم ما أطلقت هذه الكلمة فا تدل على المسمى» ولا يمتنع معرفة هذا 


7 - القاضي عبد الجبار بن أحمد» متشابه القرآن» ص ۸۳ . 

0 القاضي عبد الحبار بن أحمد, المغئ في أبواب التوحيد والعدل» ١59/8‏ . 
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الوضع لغيرهاء ليصير لغة للجماعة» ولذلك يقال ؛ « في اللغة العربية إا لغة لسائر من تحدث إذا اتبع 
من تقدم في المواضعة » +" [33]. 

وإذا كان القاضي عبد الجبار بن أحمد يقلل من أهمية البعد الاحتماعي في نشأة اللغة فان ابن 
جين يعطيه أهمية خاصة إذ يرى أن الحاجة الاجتماعية وضرورة الإبانة عن الأشياء هما اللذان يدفعان 
إلى التواضع» ولذلك فإن نشأة اللغة تتم بأن « يجتمع حكيمان أو ا فصاع تاوا إل الات 
عن الأشياء والعلومات فيضهوا لكل ولخد مها سةد ولفظلا إذا د كر عرق يهنا مامي جو 

وبقي ابن جين رغم اعتزاليته متردداً بين الوقف والاصطلاح» على الرغم من أنه يؤوكد أن 
أكثر أهل النظر تذهب إلى الاصطلاح » وحين ينقل عن أستاذه أبي علي الفارسي قوله بالتوقيف ينقل 
عنه في الوقت نفسه أنه قال في الآية القرآنية الكريعة «وعلّمٌ آدم الأسماء كلها » على أن آدم قد واضع 
عليها أي اللغة ‏ كما أن لابن حن رأياً آحر في أصل اللغة وهو محاكاتها لأصوات المسموعات 
كدوي الريح وخرير الماء» ويرى أن هذا هو الأصل ومنه تولدت اللغات» ويصف الحاكاة بأنها « 
وجه صالح ومذهب متقبل»70 [35]. 

ولقد شغلت المعتزلة قضية المواضعة في اللغة لاتصالها بجذر عقائدي يحاول إرساء مفهوم 
«حلق القرآن »» و کون كلام الله محدثاً وليس قديمأء غير أن هذا يليم ب ماما عن تحديد 
طبيعة اللغة» فهي لدى ابن حي « أصوات يعبر ما كل قوم عن أغراضهم » 5 [36]حيث أرسى ابن 
حي هنا طبيعة اللغة الرمزية المعتمدة على الأصوات اللغوية» ويمثل هذا الجانب المادي من اللغة» 
ويشتمل على الدلالات والمعاني» لتكون وظيفة اللغة توصيل الأفكار بين الإنسان والآخرين» ومهذا 
يلمح ابن جين إلى الطبيعة الاجتماعية للغة . 

وقد تمكن المعتزلة من التلميح إلى الطبيعة الرمزية للغة» والى إشاريتهاء وهم هذا يقتربون من 
أظهر التصورات الحديثة الى تجعل من اللغة نظاما من الرموز والإشارات» وتتم دراسة اللغة تحت علم 


۳[ — القاضي عبد الحبار بن أحمدء مغن في أبواب التوحيد والعدل» .٠١١/١‏ 
4 - ابن جين الخصائص» ٤٤/۱‏ . 
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يطلق عليه السيمولوجيا 'وعهاواءهء5 « علم الرموز » وهو أحد العلوم الي استخدمت لتدل على 
اللغة وغيرها من الأنظمة الرمزية والإشارية [37]37 . 
وإذا كان المعتزلة قد أمحوا إلى الجانب الإشاري من اللغة فإفهم لم يستطيعوا أن بميزوا بين 
اللغة عدودة.]آ والكلام ءامروط على النحو الذي نراه لدى دي سوسير الذي يرى أن اللغة تمثل نظاماً 
اجتماعياً يرتكز على رموز صوتية تشتمل على دلالات ومعان اتفق عليها الحتمع» أما الكلام فانه يمثل 
الاستخدام الفردي هذا النظام 38[8]» فالكلام لدى ابن حي يدل على اللفظ المستقل بنفسه» ويتميز 
بكونه مفيداً لمعناه» ولكن ابن جين يذهب إلى المقارنة بين الكلام والقول ويلتقي فيه الأخير مرة مع 
الكلام» ويفترق عنه مرة أخرىء لأن القول كل لفظ نطق به اللسان» فيلتقي بالكلام إذا كان القول 
تام ويقترق غه إن كات اقا )2 وعلى الرغم من عناية ابن جين بالحدود النحوية لمفهومي « 
الكلام » و« القول» فإنه يحاول ربطهما بتجليات واضحة من المفاهيم الاعتزالية» ليشير إلى فروق 
دلالية بينهماء أن الكلام له دلالة أشمل وأدق وأعمق من القول» ولذلك قلنا « كلام الله » ولم نقل 
« قول الله » . 
ويتحدد الكلام لدى القاضي عبد الجبار بن أحمد بأنه « ما حصل فيه نظام مخصوص 
من هذه الحروف المعقولة» حصل في حرفين أو حروف » ١؛[40]»‏ ويهذا يتداخل في هذا 
التحديد مفهوما الكلام واللغة على النحو الذي أرساه دي سوسيرء إذ يؤكد هذا الحد في أحد جوانبه 
الطبيعة الرمزية للغة» ويشتمل على الاستخدام الفردي لما ضمناً » فالكلام لدى القاضي عبد الحبار بن 
أحمد لابد أن يتوافر فيه عنصران : 
أوهما : الحروف المعقولة» وهو يعين يما الأصوات المشتملة على الدلالات إذا تركبت مع غيرهاء 
أن ركه و کو قوق يونا لا دلالة لس كان شان ا کف الاب 


Cuddon J. A , A Dictionary of literary terms 7. 613 — 37 37[‏ وانظر : دي سوسير» محاضرات 
في الألسنية العامة» ص »۲١‏ ومابعدها. 


Cuddon J. A Dictionary of وانظر ايضا‎ «1١ دي سوسير» محاضرات في الألسنيةالعامة» ص‎ - 1۸ 
literary terms p .355 
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ثانيهما : النظام الخاص ذه الحروف» لأنه بهذا النظام تتألف الكلمة» ويتداخل ‏ هنا النظام 
بطبيعة الأصوات» لأن الحروف لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد إنما هي « أصوات مقطعة » 
ولأن الكلام « لا يكون حروفا منظومة دون ذكر الأصوات» .]411:١‏ 
وإذا كان التحديد السالف يشير في بعض جوانبه إلى اللغة فإن القاضي عبد الحبار بن أحمد 
قد أكد في مكان آخر أن الكلام « هو الصوت الواقع على بعض الوحوه » :4214]؛ ليدل هذا 
على اللغة والكلام في آن واحدء ودلالته على اللغة تكمن في الإشارة إلى النظام الرمزي» كما أنه 
يشتمل على الاستخدام الفردي لهذا النظام؛ لأن وقوع الصوت على وجه» أو بعض الوجوه؛ معناه 
تدخل الإرادة الإنسانية في إحداث الكلام» ومن هنا يتأتى الجانب الفردي للكلام. 
وشل الكلام من ناحية أحرى بعداً إشارياً صوتياً يغاير الكتابة بوصفها « أمارة للكلام 
», وهي - الكتابة ‏ نظام إشاري حسي مرئي» يمكننا القول إها تنطوي على أبعاد مكانية» 
في حين يمل الكلام أبعاداً زمانية تتتابع فيها الأصوات وتتضام إلى بعض لتقود إلى الدلالات الي 
يقصدها المتكلم» أما الكتابة فما تمثل يعدا مكانياً تكون حاسة البصر أداة الإنسان في إدراكه » وهذا 
يعن أن اللغة أمر آحر غير الكتابة» لأن اللغة نظام يعبر عنه بالرموز الصوتية» في حين تمشل الكتابة 
الصورة الإشارية هذا النظام الرمزي[44]44, 
ويرفض المعتزلة أن يكون الكلام معن في النفس» رافضين هذا مفهوم الكلام النفسي عند 
الأشاعرة» لأن الكلام يعثل ظاهرة مادية محدثة لا يصح وجودها إلا بعد حدوثهاء أما ما يوحد في 
النفس فليس كلاماء وإنما هو العلم بكيفية الكلام؛ إذ تنطوي النفس على فكر فيه القصد على إيجاد 
الكلام وإحداثهه:[45], 


1 - نفسه» ۷/۷. 
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إن مادة الكلام هي الألفاظ الي تواضع الناس عليها قي اللغة» ولذلك كان القرآن الكريم من 
«جنس الكلام المعقول من الشاهد» وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة » ٦ء[46]‏ وهذا يعي أن 
القرآن الكرتم قد صيغ من المفردات الي تواضع الناس عليهاء وال يستخدموفا في تعاملهم اليومي 
وف نقل أفكارهم» ويدل هذا من ناحية ثانية على أن القرآن الكريم مخلوق محدث» « لم يكن ثم كان 
وأنه غير الله عز وجل» وأنه أحدثه بحسب مصال العباد» وهو قادر على أمثاله » 47157] » ويلتقي ‏ 
من هذه الناحية ‏ النص القرآن مع النصوص الأدبية الأحرى» في أن كليهما من المادة اللغوية ذامَاء 
وصيغا بطرائق مخصوصة من هذه المادة» وأن كلا منهما خلوق محدث؛ كان بعد أن لم يكن» ويفترق 
النص القرآني عن غيره من النصوص بأنه معجز في إبداعه» وليس النص الأدبي كذلك . 

ونخلص من هذا كله إلى أن كلام الله صفة من صفات الفعل» وصفات الفعل هي الي يجوز 
أن يوصف الله بأضدادها وبالقدرة على أضدادهاء ليتوصل المعتزلة من هذا إلى خلق القرآن الكري» 
أما الكلام الإنساني فهو فعل من الأفعال الإرادية المحكمة الي يشترط المعتزلة فيها القدرة والإرادة 
والعلم بكيفية حدوثهاء ويوصف الإنسان بأنه متكلم اذا أحدث الكلام بحسب قصده وإرادته 
ودواعيه . 

ويوصف الكلام الإنساني ‏ في ضوء ما سلف بالحسن والقبح» ويفتش الإنسان عن 
حسنه وقبحه في الفعل الإنسان ذاته ‏ أي الكلام ‏ ومن الطبيعي أن يشتمل الكلام ‏ حدياً أو 
نضا آدبا على جوانب الحسن والقبح شأن الأفعال الإرادية الأحرى» في حين لا يوصف الفعل 
الإلهي إلا بالحسن» ولذلك فالقرآن الكريم كله حسن» لأنه كلام الله وفعله» شأنه شأن كل أفعال الله 


الفصل الأول 
المتياس اللغوي 


لا قبح فيه البتة . 
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جاليات النظامالصوتى ؛ 

(1) 

إن الحديث عن الكلام لدى نقاد المعتزلة في القرن الرابع الهجري يقترب من حديث دي 
سوسير عن اللغة 4814] ولذلك فاللغة ‏ في ضوء هذا التمايز ‏ تتحدد أساسا بأنها أصوات» وهذا 
يؤكد بعدها الرمزي المنطوق» وهو ينطوي بطبيعته على دلالة ما » ولذلك ألفينا القاضي الجرحان في 
الوساطة 49144] يؤكد بعدها السمعي لا البصري» وعلى أن محلها من الأسماع محل النواظر من 
الأبصار» ليخلص من هذا إلى خصائص إيقاعية كائنة في الكلمات» فمنها ‏ أي الكلمات ‏ المحكم 
الوثيق» والجزل القوي» والمنمق الموشح. 

ونلحظ تمايزاً جديراً بالتنويه لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد الذي ييز بين الكلام 
والعبويفم لاق الفيوت ب لورت قلديد لح على وير فد ل أو ليد ل ااا لكون السات 
قادراً على إحداث العديد من الأصوات» وليست لما أدن علاقة باللغة لافتقارها إلى دلالات متواضع 
عليهاء ولأن « الصوت - الرمز » يقتضي وعيا لطبيعة تأديته» وطبيعة وظيفته» ويقتضيء أيضاء وعيا 
لكيفية استخدام حهاز النطق» أو على حد تعبير القاضي عبد الحبار بن أحمد « بأن الكلام يحتاج إلى 
العلم بتصريف الآلة الى هي اللسان وغيرها على بعض الوجوه » .5. [50] 

ويتجاوز القاضي عبد الحبار بن أحمد ذلك إلى ضرورة التمايز بين الأصوات اللغوية ذاهاء 
وتعقل هذا التمايز» ليتمكن الإنسان من المفارقة بين المتصل منها ببعض أو الممتنع» ومن هنا استخدم 
القاضي عبد الحبار بن أحمد مصطلح « الحروف المنظومة على وجه خصوص » بدلا من مصطلح « 
التأليف » الذي يؤثره ابن جني والرماني» ولذلك فإن الحروف لدى القاضي عبد الجبار س تترتب 
في الحدوث على وحه وتتصل لتدل على معن معين »]51[١١‏ وهذا يتضمن بذاته حدوث الحروف 
زمانياً كي تتماثل مع الموسيقى بوضفها فا زمانياء غير أن القاصى عبد الخبار ين الحد بميسر بين 


الرموز اللغوية المنظومة والرموز المكتوبة» لأن المنظومة لديه هي « الصوت الواقع على وحه » معين 


. ومابعدها‎ ”١ دي سوسير» محاضرات في الألسنية العامة ص‎  )] 
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من الدلالة» أي أن إرادة القصد ‏ هنا هي الى تحدد وجهته إلى هذه الناحية أو تلكء أما الكتابة 
فلا تعدو أن تكون « أمارة للكلام »52[5]» وهذا يعن أن الأصوات إنما هي رموز للدلالات الكائنة 
في الذهن» أو رموز للأشياء الكائنة في الواقع الخارحي» فهي رموز للتصورات والأشياء في حين 
كرق الكناية رب ا او أمارة ا مر أو الع ت ال و ر ب علا الور إل خد فنا 
دن کف ر بلومقيلن ای پر أن الكتابة ليست اللغة» وإِنما هي الشكل الإشاري للأصوات[53]53. 

ويتداحل لدى ابن جني مفهوم الصوت بالحرف» فالصوت لديه « عرض يخر ج مع النفس 
مستطيلا حي يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداداته واستطالته» فيسمى المقطع 
أينما عرض له حرفا » 54[4] فالحرف هو الصوت الذي يحدث من جراء المقاطع الي تعترض 
الصوت الصادر من الإنسان» فيوجحهها هذه الناحية لا تلك ويكتسب صفة بحسب « المقاطع » ل 
أي مخارج الحروف ‏ ولذلك فإن أحراس الحروف تختلف باعتلاف مقاطعها. 

ويحدث جهاز النطق الأصوات» وهو يشبه إلى حد ما آلتين موسيقيتين هما : الناي والعود» 
فالصوت يخرج من الناي مستطيلاً أملس ساذجاً ليشبه هذا الألف إن لم يعترضها مقطع» ولكن إذا 
وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوح بين أنامله اختلفت الأصوات» وكذا العودء 
فإذا ضرب وتره وهو مرسل سيكون له صوت يختلف فيما لو حصرت آخر الوتر» والصوت الذي 
يؤديه الوتر من غير حصر يكون أملس مهتزاء ويختلف باحتلاف الوتر وصلابته» وضعفه ورخاوته, 
فهو ت راطالا عله ت ييه جهار اطق الإنساق» قحريان الصوت غقلاً سه عسوت الألنفق 
الساكنة وما يعترضه من الضغط والحصر يشبه ما يعرض للصوت في مخارج الحروف» وأيراً فإن هذه 
المماثلة لدى ابن جني مقصودة لأنه يرى أن « علم الأصوات له تعلق ومشاركة لما فيه من صفة 
الأصوات والنغم » .٠١‏ [55] 

إن الحرف ‏ لدى ابن حي يشل أصغر وحدة صوتية تتكون الكلمة من تأليفها حنب 
بعضهاء ومن الحدير بالإشارة أن أنبّه إلى أن ابن حنّي حين حدد مخارج الحروف وحدد صفاتا كان 
معتمداً على سيبويه اعتماداً كلياً» واعتمد عليه أيضا في الحديث عن وحدات صوتية أخرى» وهى 


- نفسه» ۷/ ۱۹۱ . 
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لديهما على نمطين : الأول : الحروف الفرعية المستحسنة» والثاني : الحروف الفرعية المستقبحة» ولا 
همتا كترا طبيعة هذه اروف قدر عنايها مداد هذه المروف ن إظازية الأول * تون مه 
ارز ف وع ن أن وحردها مضل رة الأصول: أن كما قال بريه و أضلها م اة 
والعشرين» ]56[٦‏ حرفا ولذلك فإن وصفها يتأتى بالقياس إلى الحروف الأصلية» فالشين الي كاحي 
وهي من الحروف المستحسنة تتحدد بأها شين تشبه الحيم» وهذا يع أنه وصفها بالقياس إلى ما هو 
کان فق الأصول أنا الان ١‏ ابن على م قل موه بح يريا أن اروف الست عاي 
الرغم من أنها فروع فنا « حسنة يؤخذ هما في القرآن »57[۷] وهي تختلف عن الحروف المستقبحة 
ال لا يؤحذ بما في القرآن والشعرء وهذا يدل على أن هذه الوحدات الصوتية ليست جديدة بحيث 
قشر من ولالة الكلت ولكدها وحدات صر هة تعطق بطر اى متغددة لا تقر قرا من أضل تاليفها: 

إن الوحدات الصوتية الفرعية بعضها مرذول لا يصح استخدامه في القرآن الكريم وفي 
الشعر» ويرجع السبب في ذلك إلى أمرين : أحدهما : يتصل بقضية الأصل والفرع وطبيعته القياسية؛ 
وكلما ابتعد الفرع عن الأصل فقد حانبا من أهميته وقيمته» وقد شغلت الطبيعة القياسية التفكير 
الاعتزالي كثيرأء وثانيهما : تأثري يعتمد فيه ابن جني على الحس والذوق في قبول هذه الوحدات 
الصوتية أو رفضها. 

إن الوصف السالف للحروف إنما هو وصف تحريدي ينتزعها من سياقاتماء وكأن كل 
حرف وحدة مستقلة غير متأثرة.بما يجاورهاء والحق إن هذه الوحدات الصوتية لا تتسم بهذه الصفة 
والاستقلالية المحردة في اللغة» لأا متألفة في سياقات صوتية أحرى» وتتركب الكلمات من السياقات 
الصوتية للوحدات الصوتية؛ وبخاصة أن الصوت لدى ابن جني ثل أصغر وحدة يتم من تأليفها جنب 
بعضها تكوين الكلمة» باقن الصفات الى تتميز بها الأصوات وهي مستقلة تختلف ‏ ولو حزئيا 
عن صفاتها وهي في سياقات الكلمة والجملة» لأنها تقع تحت تأثير المجاورة وتحدث بسببها ظواهر 
عديدة» وقد تنبه إلى هذه الظاهرة ابن جنّي 58[۸] لأنه يرى فرقاً يتمايز فيه الحرف في حالة كونه 
اکا عا إذر نمف و لكا إن ارف السا کي لبت حال ا در إل ها بعد دال لسو 


3 


وقفت عليه» بل يرى ابن جني أن هناك صويتا يلحق بعض الحروف إذا وقفت عليهاء ويختفي هذا 
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الصويت أو يضعف إذا أدرحت الحديث دون الوقوف» ويضرب لذلك مثلا ب «أح » و « يجرد « 


وللحرف العربي خصائص ذاتية عن بما الدارسون, فعمدوا إلى وصفها وتحديد صفاهًا 
ومخارحها ونوعية صفاقاء وكانت الدراسة تتجه في الغالب إلى وصف مستقل عن السياقات» ولذلك 
قسم ابن حي الحروف إلى ضربين « ضرب خفيف وضرب ثقيل وتختلف أحوال الخفيف منهما 
فيكون بعضه أحف من بعض وتختلف أيضا أحوال الثقيل منهما فيكون بعضه أثقل من بعض وقي 
الجملة فأحف الحروف عندهم وأقلها كلفة عليهم الحروف الي زادوها على أصول كلامهم وتلك 
الحروف العشرة المسماة حروف الزيادة وهي الألف والياء والواو والهمزة والميم والنون والتاء والهاء 
والسين واللام » وه[59]. 

ولا تخلو الحروف من علاقات في أثناء انتظامها في كلمة واحدة أو في سياق ت ركيي» إذ تتأثر 
العلاقات الصوتية والدلالية بحسب طبيعة الانتظام الذي تشكله الحروف المنتظمة في السياقات» .معن 
أن انتظام الحرف مع الحرف الذي يسبقه أو يعقبه يشكل انساقا إيقاعية متميزة» كما أن طبيعة حركة 
الحروف تسهم هي الأحرى في تأدية مؤثرات دلالية وإيقاعية معينة . 

ويقسم ابن حي تضام الحروف إلى : ممتنع» وثقيل» وحسن» فإذا تقاربت مخارج الحروف 
امتنع تضام الحروف إلى بعضهاء مثل ؛ سص» وظثء وحق» ويرجع الامتناع إلى بعدين ١‏ ذوقي 
جمالي يكمن في « نفور الحس » واستثقال النطق بماء بسبب « المشقة على النفس لتكلفه » »]60[٠.‏ 
أما الانتظام الثقيل فيبدو في ائتلاف حروف الحلق مع بعضهاء ويتأتى ذلك بسبب تقارب مخارجهاء 
فإن « جمع بين أثنين منها قدم الأقوى على الأضعف نحو أهل وأحد وأخ وعهد ... أنهم إنما يقدمون 
الأقوى من المتقاربين من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس فلما اعتزموا النطق جما قدموا أقواهما 
لأمرين أحدهما أن رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى والآحر أنهم إِنما يقدمون الأثقل ويؤخرون الأحف 
من قبل أن المتكلم في أول نطقه أقوى نفسا وأظهر نشاطا فقدم أثقل الحرفين وهو على أجمل الحالين» 
]61[5١‏ . 

ويرى ابن جين ان للحروف حصائص ذاتية تتميز يها وتتفاوت في التأثير في دلالاتماء ولذلك 
لاحظ أن الألفاظ تتقابل مع ما يتشاكل مع أصواتما من الأحداث» ويضرب لذلك أمثلة عديدة» 


[59]59 - ابن جين» سر صناعة الاعراب» ۲ / ۸١١‏ . 
[60]60 - ابن حيْ» الخصائص» ١‏ / 5ه . 
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ويقدم تفسيرات صوتية تدعمها مبررات عقلية» فهو بمايز بين الفعلين « حضم وقضم » فالأول لأكل 
الرطب كالبطيخ والقثاء» والثاني للصلب اليابس» نحو قضمت الدابة شعيرهاء ويعلل ذلك أن احتيار « 
الخاء لرخاوتما للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث » 
2]ويعزز قوله بأثر مفاده ان الخضم قد يدرك بالقضمء أي « قد يدرك الرحاء بالشدة واللين 
بالشظف»63[1۳]. 

ويعايز بين النضح والنضخ» لأن « النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال الله 
سبحانه فيهما عينان نضاحتان فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقوى منه » 
5 كذلك «الوسيلة والوصيلة » لأن « الصاد أقوى صوتا من السين لما فيها من الاستعلاء 
والوصيلة أقوى معن من الوسيلة...فجعلوا الصاد لقوتا للمعن الأقوى والسين لضعفها للمعى 
الأضعف » 65[15]و مثله « سعد وصعد » « الصاد لقوتما مع ما يشاهد من الأفعال المعاللجة المتجشمة 
وحعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية » 
م مثله أيضا « سد وصد » لأن السد «سد وصد فالسد دون الصد لأن السد للباب يسد . 
والصد جانب الحبل والوادي والشعب وهذا أقوى من السد ... فجعلوا الصاد لقوتها للأقوى والسين 
لضعفها للأضعف »67[1۷]. 

ويرى ابن جين أن « العرب تُقارب بين الألفاظ والمعاني إذا كانت عليها أدلة» وما يطة 
6 ولذلك فإن بعض الحروف المتقاربة في الصوت أو المخرج تبدو متقاربة في المع أيضاً فالفعل 
: «نحَت يحت » يقترب في دلالته من الفعل : «تحط يَنْحط »» لاقتراب صوت التاء من الطاء « 
فكأن ذلك الضغط الذي رصحب الصرت ينال من آله الشس» وها ويسفئيا فكرن کال ا 
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حنن لأنه قد و منه»69[:3]» ولم يقتصر الأمر على ذلك فإن أصوات بعض الحروف تؤثر 
بشكل فاعل في دلالة الكلمة» وتميمن على حروف الكلمة الأحرى» ومن ذلك حروف الصفير ‏ 
السين والزاي والصاد ‏ الى تتضمن دلالة تكاد تكون واحدة حين تكون في مكان واحد من الفعل؛ 
فالأفعال « عسر وعصر وعزر» تكاد تكون دلالتها واحدة» لأن أحرف الصفير كانت « عين » هذه 
فال اال ٠‏ فا تلد لنت ا كيذه بداو و اي :الويف ولك هذ ك 
محالة» فالشدة جامعة للأحرف الثلاثة » .70[۷]» وتحاوز ابن حن إلى حدء إقامة علاقة بين أصوات 
الحروف ودلالاتها على الرغم من تغير مواقعها في الكلمة» ما أطلق عليه الاشتقاق الأكبر» وهو « أن 
تاخ أغئلا من الأصول اة فقن عليه وعلى تقالبيه الستة معنن واحداً تجتمع التراكيب الستة 
وما يتصرف من كل واحد منها عليه »711/1] ويضرب ملا لذلك بالجذر قول» ويرى أن « إن معن 
قول أين وحدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض وتأخره عنه إنما هو للخفوف 
والحركة » 72[۷۲]ء ويعمد ابن حن إلى تأويل ما ينبو تقليب معناه بلطف الصنعة والتأويل .]73[۷٣‏ 
ويعقد ابن حي علاقة بين حروف المد ودلالاتها الحسية» ويتأسس تصوره هذا على العلاقات 
نفسها الى أشادها في قوة الحرف وضعفه» والجهد العضلي الذي يبذله المتكلم مؤكداً النزعة 
العقلية الى يصدر عنهاء فالواو أقرب إلى حاسة منه إلى حاسة أحرىءلقوته الي تناسب شدة اقتراب 
الفاعل» ويعقد مقارنة بين الفعلين « حلا يحلو » و« حلى يحلي » فالأول يطلق على حاسة الذوق» 
لأنك تقول « حلا الشيء في فمي يحلو» والثاني أنسب إلى حاسة البصرء لأن الياء والألف خفيفتان 
وضعيفتان» و«حصة الناظر أضعف من حس الذوق بالفم » 74[74]» وما قيل عن أصوات الحروف 
وعلاقتها با معن يقال أيضاً عن أصوات الح ركات» الي تسم بالقوة والضعفء فيما يرى ابن حي 


. نفسه › ومعئ يھا ويَسْفْنّها : يعركها ويهيجها » من سفنه : إذا قشره‎  69]69[ 
. نفسه‎  70]70[ 
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فالضمة تدل على القوة» والكسرة تدل على الضعف» ولذلك أطلق العرب « الذل » بكسر الذال 
على الدابة» وهو ضد الصعوبة» كما أطلقوا « الذل » بضم الذال على الإنسان وهو ضد العز» 
قا دن الو و لأذ ما ا الاساة كر كو عا ولحي اة واا اليه قرفا 
للإنسان» والكسرة لضعفها للدابة »75[۷]» وكما تدل الح ركات عند ابن حي على المعئ قوة 
وطياء دل عليه كر ةوقا راك حف فة راضحا وة بين الارن : 

جُمام المكوك دقيقا - بضم اجيم 

جمام القدح ماء - بكسر الجيم 
« لأن الماء لا يصح أن يعلو على رأس القدح» كما يعلو الدقيق ونحوه على رأس المكوك» فجعلوا 
الضمة لقوتما فيما يكثر حجمه» والكسرة لضعفها فيما يقل بل يعدم ارتفاعه »76[0]» وقد ارتبطت 
أصوات بعض الحروف بالدلالة على القلة والكثرة» فقد فرّق بين دلالة صوق الضاد والصاد قي كلمي 
TE‏ »» ورأى أن : «قبضة » تدل على الكثرة» لتفشي حرف الضاد واستطالة مخرجه 
أما كلمة : « قبضة » فهي تدل على القلة» وذلك لصقاء حرف الصاد» وانحصار خرجه وضيق غله 


كما أن بنية الكلمة تخضع هي الأحرى لقانون الاستثقال» ويرى ابن جين أن أعدل الأصول 


هو الثلاثي» « حرف يبتدأ به وحرف يحشى به وحروف يوقف عليه » 77[۷۷] ويتجاوز المتكلم 
الاستثقال» ولذلك فإن ياء ميزان وميعاد « انقلبت عن واو ساكنة لثقل الواو الساكنة بعد الكسرة 
وهذا أمر لا لبس في معرفته ولا شك ق قوة الكلفة في النطق به وكذلك قلب الياء في موسر وموقن 
واوا لسكوفا وانضمام ما قبلها ولا توقف ف ثقل الياء الساكنة بعد الضمة )78[۷۸]. 

وتنطبق القاعدة على الوحدات الصوتية في حال انتظامهاء كما ينطبق على الوحدات 
التركيبية في أثناء انتظامهاء أيضاء مما له أكبر الأثر في تحديد الفاعلية والمفعولية» ‏ مثلا ‏ فالعرب 
رفعت الفاعل لقلته» ونصبوا المفعول لكثرته « أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد وقد يكون 
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له مفعولات كثيرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون 
ويكثر في كلامهم » .]79[۷٩‏ 


2 

وعلى الرغم من أن هناك eT‏ اللغوية المتعددة فإننا لسنا في سياق العناية 
ببعض القوانين الصوتية الى فصلها علماء الأصوات قدر عنايتنا عا له من تأثير في الكشف عن 
جماليات النص الشعري » وف هذا الصدد نلمح لابن جني تأكيده ظواهر معينة يمكنها أن تتحول إلى 
قاعدة أو قانون» بحيث يمكنه الإسهام في تفسير التغيرات الصوتية والكشف عن جمالياتا ف ومن 
هذه الظواهر ظاهرة « الاستثقال » أي ثقل الوحدة الصوتية في نطقها بذاتها ومستقلة عن سياقهاء 
أومقترنة بالسياق» ومن الطبيعي أن تكون هذه الوحدة الصوية ا ا فى ر هان ساف 
ولم يكن ابن جني مقتصراً على الحروف وحدهاء بل تحاوزها إلى الح ركات الي تفل مستويات 
متعددة من الخفة والثقل» كن الضنة اكت هده ال دات ال هة ا 

ويعيئ ابن حتي .ما للاستثقال من أثر في تأليف الوحدات الفبوية اساسا ف الك فاد عن 
تأليفها في الشعر» ويفسر أسباب إهمال بعض الأصوات في اللغة العربية لأن«أكثره متروك للاستثقال 
» وهو يرجع إلى قرب خارج الوحدات الصوتية الي منها هذه الأصوات» ويعزو ابن جني ذلك إلى 
نفور الحس عنه والمشقة على النفس لتكلفه 18010]» ليخضع حكمه إلى بعدين تأثري وعقلي في آن 
واحد . 

ويرتكز تفكير ابن جني في أحد جوانبه على ربط القضايا في ضوء أصولما وفروعها وأعدل 
الأصوات وأحفهاء ليتجاوب مع مزيد من الإحكام العقلي مع تصورات المعتزلة الي تسعى إلى مزيد 
من التدقيق العقلي» واعتماد ألوان من القياس في إحكام الظاهرة مهما كانت» ولذلك لاحظنا أن ابن 
جني يتحدث عما كان الأصل فيه خمسة أحرفء إذ يرى أن العرب اجتنبت تبليغه بالزيادة إلى سبعة» 
ويذهب في تعليل ذلك إلى استثقال النطق بالأصول الخمسة» ولكنه من ناحية أخرى تسيطر عليه 
النزعة القياسية فيتحدث عن « أعدل الأصول وأحفها » وهو الثلاثي» ولهذا فإن ما كان الأصل 
فيه مسة» على الرغم من كوفها أصولاء فهي بعيدة عن « أعدل الأصول  »‏ أي الثلاثي ‏ ولذلك 
ثقلت الكلمة ومن ثم تقل كميتها في اللغة» ولا السب يقل امفحدانيا أيضاء والزيادة على هذه 


[79179 نفسه . 
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الأضول يزيدها' .دون شك تفلا ولذلك قان لغرب د فيما یری :ابن ئی # لم جمعرا على 
هذه الكلمة ثقلين : ثقل الأصل الخماسي وثقل الزيادة بحرفين ليصير سباعيا١۸.‏ [81] 

إن ظاهرة الاستثقال لدى ابن جنّي تشبه إلى حد كبير قانون الحهد الأقل؛ الذي يحاول فيه 
المتكلمون في نطق الأصوات بحنب التحركات النطقية الى يمكن الاستغناء عنها وال تكلف عدا 
ينقل على المتلقي أداؤه » وعلى الرغم من أن هذا العامل ليس بوسعه أن يفسر كل التغيرات الصوتية 
فإنه يسهم في تفسير بعض التغيرات الي تكشف عن جوانب جمالية للوحدات الصوتية» سواء في حالة 
إفرادهاء أو في حالة تراكبهاء وتضامها مع غيرها من الوحدات ۸۲. [82] 

ويميز ابن جني بين طبيعة الحروف ف الفصل الذي ذكر فيه مذهب العرب في مزج 
الحروف بعضها ببعض 83[7]» وما يجوز في ذلك وما يمتنع وما بحسن وما يقبح» ويقسم الحروف إلى 
قسمين : حفيف وثقيل» وتختلف أحوال الخفيف» فيكون بعضه أثقل من بعض 84[4]» ولم يحدد ابن 
جني الصفات والخصائص الى تجعل هذا الحرف حفيفاً والآحر ثقيلاء ولكنه أكد أن أحرف الزيادة 
كلها حفيفة» وهي : الألف» والواوء والياءء والمهمزة» والميم» والنون» والتاء» والماءء والسينء واللام» 
وما تبقى من الحروف فهي الحروف الثقيلة. 

ولو تتبعنا أحرف الزيادة» وهي أحرف حفيفة في تصور ابن جنّي» لوجدناها تختلط بين 
الجهور والمهموس» فابمجهور : الألف» والواوء والياء» والمهمزة» والميم» والنونء والحهاءء واللام 
والمهموس اثنان وهما : التاء» والسين . ومن حهة الشدة والرحاوة فمنها الشديد : كالهمزة» والتاي 
ومنها الي بين الشدة والرحاوة وهي ؛ الألف» والياءء واللام» والنون» والواو» ومنها الرحو» وهي 
:السين» والميم» والماءء وليس فيها حرف مستعل إذ كلها من الأحرف المنخفضة» وليس فيها حرف 
مطبق» فكلها أحرف منفتحة . ۰ 


1 - ابن حتّي» المنصف» .51/١‏ 
5 انظر : أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص 51١9‏ ل .٠۲٠١‏ 
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وتتفاوت الحروف قي نوع الجهد العضلي قي نطقهاء فالي تتطلب اا عشلا كدر د 
ثقيلة في تصور الدرس الصوت الحديث» بل تعد حروفا رديئة الموسيقى 0185180 ولو أردنا المقارنة بين 
الحروف الخفيفة والثقيلة عند ابن جني من جهة وقانون الجهد العضلي من جهة ثانية» فإننا نستطيع 
الكشف عن حوانب ذات قيمة في مفهوم الخفة والثقل» ومن هذا : إن الدراسات الحديثة تعتبر ال همزة 
من أشق الحروف وأعسرها حين النطق» ومثلها القاف» وكذا أحرف الإطباق» وهي « الصادء 
والضاد» والطاءء والظاء » ..٦‏ [86] 

إن أحرف الزيادة الي أكد ابن حني أنها أحرف حفيفة ليس فيها إلا حرف الهممزة من 
الوحدات الصوتية الثقيلة» وم يكن هذا خافياً على ابن حنّيء بل إنه يؤكد أنما من الحروف المستثقلة» 
من ا ور ند ف انلع را عو ا ت وحص[ عرفا کان لی يه 
تكلفا » 87[۸۷] وإذا كان التحديد السابق لثقلها من حيث مخرجهاء فما ثقيلة من حيث حذفهاء 
وإبدالها فهي ثقيلة لسببين : الأول : لأن الحذف يدحلهاء والثاني : إبدالها بحرف آحر في كثير من 
الكلام. 
وعلى الرغم من هذا فإِنْ الهمزة لما خاصية تجعلها حرفا حفيفاً للأسباب الآنية : 

القدرة على إعلالها وقلبهاء وهذا لا يمكن أن يتم بحرف من الحروف الثقيلة» كالجيم والقاف 


إن مخرجها جاور لمخرج أحف الحروف وهو الألف. 

تباعدها عن الحروف ما يستروح إلى مزج المتقارب مما بعد عنها اء ويمثل ابن جني لذلك 

ب « دأب » وكون الحمزة تفصل بين الدال والباء» وهو أحسن في تصوره ني الفصل بينهما 

بالفاء مثلا. 

ومهما يكن من تبرير ابن حي للهمزة فإن أحرف الزيادة باستثناء الهمزة كلها حفيفة لأنها 
لا تتطلب جهداً عضلياً يكلف المتكلم مشقة وعسراًء كما أن أغلب أحرف الزيادة ‏ ما عدا السين» 
والماءء وهما حرفان رحوان ‏ من الأحرف الشديدة» ولأن الأصوات الرخحوة أصعب من نظائرها 
الشديدة ق النطني كبا أن أعلك احرف الريادة هري واثناة سيا وساف وه ال ان 


5 - ابراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص ٥۸٤‏ . 


856[85] ل نفسه» ص ۲۸ 59. 
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والسين» ولأن « الأحرف المهموسة تحتاج للنطق مها إلى قدر أكبر من هواء الرئتين مما تتطلبه نظائرها 
المجهورة»88[1186]. 

أما الأصوات الثقيلة فمنها حروف الحلق وهي ؛ الهمزة» والعين» والحاء» والغين» والخاءء 
ويندر أن يلتقي بعضها ببعض لأا أبعد ما تكون من الائنلاف بسبب تقارب مخارجهاء ويحدد ابن 
حني لذلك مجموعة من الضوابط لالتقاء أحرف الحلق» لأنه مي احتمع منها في كلمة اثنان ينبغي أن 
يفصل بينهما حرف ثالث» نحو « هدأت »» ويمكن أن تتجاور بعض هذه الأحرف في الحالات الآتية 


أولا : الابتداء بالهمزة» فيجوز أن يجاورها واحد من ثلاثة : 
١‏ -الهاء مثل : أهل. 
۲ -الحاء مثل : أحد. 
۳ - الخاء مثل : أذ .۸٩‏ [89] 
ثانيا : اثتلاف الماء مع العين» ويجب أن تتقدم العين مثل : عهد . 
الثا : ائتلاف العين مع الخاء» مثل : نخع. 
أما أحرف أقصى اللسانء وهي : القاف» والحيم» والكاف» فهذه لا تتجاور أبداً . 
ويخلص ابن حئي من هذا كله إلى تأليف الوحدات الصوتية أو مزحها ببعضهاء وهي ثلاث 
طبقات تتدرج في الحسن على النحو الآ : 
نايع الأنرف ق وق درينات المي فإنا أن وه 
يقل استعماله .٩۰‏ [90] 
تضعيف ال حرف نفسه. 
تأليف الأحرف التباعدة» وهو أحسنها وأجملهاء يقول ابن حي : « اعلم أن هذه الحروف 
كلما تباعدت في التأليف كانت أحسن» وإذا تقارب الحرفان في مخرحيهما قبح احتماعهماء 
ولا سيما حروف الحلق» ألا ترى إلى قلتها بحيث يكثر غيرها» , 


8] - نفسه» ص 74. 
8] ل نفسه» ورقة! ٤‏ ۳۰. 
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ويرى الرمان أن التأليف على نمطين : متلائم» ومتنافر» ويرحع الرماني علة التنافر إلى قرب 
مخارج الحروف أو تباعدهاء وهو في هذا يأحذ برأي الخليل بن أحمد الفراهيدي» ويرى أن البعد يشبه 
الطفرء وأن القرب الشديد يشبه مشي للمقيد» لن الأخير « .منزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه» 
وكلاهما صعب على اللسان » »]91[1١‏ وهذا يعن أن الرماني يلتقي مع ابن جني في أحد سبي التنافر» 
وهو قرب مخارج الحروف . 

ولو قمنا عمحاولة تطبيقية على نص قرآني» لنكشف من خلاله عن تصورات ابن جني على 
المستويات الآتية : الأحرف الخفيفة والثقيلة» وقرب مخارج الحروف وتباعدهاء فما هي النتائج الي 
نصل إليها ؟ . 

وسأتئاول في هذا السياق سورة العاديات» ولا أريد أن استقصي كل مخارج الحروف من 
حيث البعد والقرب» فأما قرب المخارج فلا يكاد يوحد إلا في حالة اقتراب الميم من الباء في قوله 
تعالى « إن ريم بم » وأما تباعد الحروف فليس قليلاء مثل الهمزة والفاء في « أفلا» و« فأثرن » 
فالهمزة تأ من آخر الحلق والفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء وكذلك الهمزة 
والذال في « إ ذا » فال همزة من آحر الحلق والذال مما بين طرفي اللسان وأطراف الثناياء وكذلك الباء 
والعين في « بعثر » فالباء مما بين الشفتين والعين من وسط الحلق» والميم والألف في « ما » فالميم من 
بين الشفتين والألف من أسفل الحلق. 

إن هذا يقودنا إلى أن تباعد مخارج الحروف ليس عيباً في تأليف الحروف» بدليل كثرته 
ووجوده في نص قراقء وإن قرب المخارج هو الذي يدل على قبح التأليف. 

آنا بالسية ادات الضيرقية الشيلة و اة فإن حصنايها الإجمالي في السورة القرآنية ‏ 
العاذيات س #قذار الضعق قرياء أي أن الأضوات اة ضف الأصوات الفقيلة ».ولو قارفا كل 
قسم من أقسام السورة الكرية لرأينا هذه القسمة تختلف لتباين الأقسام من حيث طبيعة الموضوع 
الذي تعاب حه وطبيعة بنائه أيضاء إذ نرى أن نسبة الأصوات هي ؛ كقدار 84 صوتاً حفيفاً إلى ۲١‏ 
صوتاً ثقيلاً في القسم الأول من السورة الكرعة» وهو « وَالْعَادِيّات ضَبْحًاء فَالْمُورِيات قَدْحاء 
فَالْمُغيرَات صْبْحَاءفَائرْنَ به تقعء فَوَسَطْنَ به جَمْعَاهِ 92[۲] والسبب في هذا يرحع إلى طبيعة هذا 
القسم الذي يتميز بآياته القصيرة الي تتكون من كلمتين أو ثلاثة» و يعرض لمشهد حياتي حسي 


يصور حركة يول تضبح قد تنجه لغزو أو نحوه» وتقدح بحوافرهاء كما أن هذه الآيات تصف 


۱ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸۸ . 


۲ ] س سورة العاديات» الآيات ١‏ ه . 
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حركة تمتاز بخشونة يواكبها إيقاع متزن» لدرجة يصل التمائل إلى حد المطابقة في الإيقاع» من جانبه 
العروضي على الأقل» وهو مجحزوء الرحز في « والعاديات ضبحاًء فالموريات قدحاً » هذا إذا عرفنا أن 
الرخر يغلب عليه اشتداد الموسيقى فيه» وسرعة فى ضرباته» أد ركنا من هذا كله سر كثرة الأصوات 
الثقيلة في هذا القسم من الآيةء مقارناً مع الأقسام الأحرى. 

وتنخفض نسبة الأصوات الثقيلة في القسم الثاني لتصبح ١١‏ صوتاً في مقابل >١‏ صوتا 
حفيفاء والقسم هو : « إن الْإِنسَان لريّه لكو وَإِنّهُ عَلَى ذلك لَسَهِيد وال لحب الْخَيْر لشَديدُ» 


2 - 


۳ ويرجع هذا في الحقيقه ‏ لتغاير المشهد, فإذا كان القسم الأول يصور مشهداً كائماً في 
الواقع الخارحي يقن دد اسان ماماد فإنه ‏ هنا أمام مشهد يصف العا م الداخلي للإنسان 
عا يشتمل عليه من حقائق» وما ينطوي عليه من عرض لنفسيته إزاء حالقه» وإذا كان القسم الأول 
يتكون من آيات قصيرة تتكون من كلمتين أو ثلاث» وتمتاز بسرعة الإيقاع وشدة ضرباته المتتالية فإن 
الآيات في هذا القسم تزداد طولاً ومدوداء حي إن الفاصلة ال كانت في القسم الأول حادة تستطيل 
هنا بتأثير الحروف اللينة : الواو والياء. 

أما القسم الثالث والأخير من السورة الكريمة فتصبح فيه الأصوات الثقيلة ٠۸‏ صوتاً في 
عزن ا عزنا قباد و اذى الور ق ا 
ركهم بهم يَوْمَمذ لَحَبِيرٌ» 94[14] ويتميز هذا القسم بأن نسبة الأصوات الثقيلة إلى الأصوات الخفيفة 
كانت أقرب 0 التوسط والتوازن اذا ما قارناها بنسبتها في القسمين الآخرين من سورة العاديات» 
ونيد أن هذا حاء بسبب تداخل بعدي العالمين الداحلي والخارحي في هذا القسم من السورة الكريعة 
65. [95] 


3 


4 


ونخلص من هذا كله إلى أن ابن حنّي حين درس الأصوات الثقيلة والخفيفة درسها منفصلة 
عن السياق را وفع اماف ابا وان عاولننا قطي فط وهل السورة ا ية كفن إل ند 
كنيز أن كرام اھات لقنا بد لايل قعل © يعارن ا ای وقد ان عا يع كيه علبي 
طبيعة الوحدات الصوتية من مؤثرات فنية وجمالية» وثانيهما : الموقف الذي يمحدد طبيعة الأداع 
فليست كثرة الأصوات بالحساب الرياضي تعن أن النص يشتمل على قيمة فنية وجمالية» ولكن اتساقاً 


ماء في الأصوات اللغوية من حيث خفتها وثقلها تتواكب فيه طبيعة الموضوع والمواقف مع سياقات 
سورة العاديات» الآيات : 5 ۸. 
٤4‏ - سورة العاديات» الآيات : 9 ١١‏ . 
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التشكيل اللغوي . ولذلك ألفينا تفاوت كمية الوحدات الصوتية الثقيلة والخفيفة في السورة القرآنية 
الكريمة» ما يؤكد أن إطلاق تصور ابن جني بشكل رياضي ليس دقيقاً تماما 
ويحاول ابن جني الإفلات من قوانين الاستثقال في النطق» والتخلص من قاعدة الجهد الذي 
يبذله المتكلم في أثناء التعبير والأداءء معتمداً بذلك على المقومات الذوقية ال يحاول من خلاها تحديد 
بعض جماليات البناء الصوت» ولكنه بقي خاضعاً ‏ إجمالاً ‏ لسيطرة النزوع اللغوي» ما سيأ 
الحديث عنه في الصفحات اللاحقة . 
ويتجاوز الرمان ابن حتي في تحديد جاليات التأليف الصوق» وتتحدد لديه في الأبعاد الآنية 
15 [96]: 
أونها * 
سهولة لفظ الوحدات الصوتية وهو هذا يلتقي مع ابن جني في تحديد طبيعة التأليف 
ووظيفته ‏ لأن الاستثقال هو الذي نأى بالإنسان عن تأليف الحروف المتجاورة» وهما ‏ 
ابن جني والرماني ‏ ينبئان عن قانون صوتي ‏ قانون الجهد الأقل ‏ يؤكده التفكير 
اللفرق يةه ر قاد أ يحض ارات :له كلق حا كتير أو ن مان 
فونيماً أيسر من فونيم آخحر97[۹۷]» ويؤكد أحد الدارسين أن «السين أكثر بساطة من 
الصاد» لأن الأحيرة تقتضي عملية إضافية على حركات نطق السين» وهذه العملية تتمثل في 
حركة مؤخر اللسان إلى أعلى وحركة جذره إلى أسفل » 98[۹۸] وأن اللام والراءء على 
الرغم من كوهما من مخرج واحدء وأن كلاً منهما حرف مجهورء فإن الراء يتميز بخاصية 
إضافية أن وصوت. مكرر يرا السات هة وق اللئة ضربات مهال عدا جعله وتنا مر فيا 
بالنسبة لصوت اللام ]99[٠»‏ وكذلك حرف الكاف» فإنه أيسر نطقا من الققاف» من 
ناحيي مخرج الكاف» وعدم تدخل اللسان في أثناء نطقه. 


5) 7 الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸۸. 
۷ - أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص ۳۳۸ . 
]ل نفسه . 


۹ - نفسه» ص 3140 ۳٤۱‏ . 
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يتصل ببعد ذوقي “معي» ويعتمد فيه الرماي على مؤثر تأثيري» لأن حسن التأليف يحسن في 
الأماع» ولم يحدد الرماني الكيفية الي يتم بما هذا الحسن» وإن كان ابن جني قد الح إلى 
بعض العناصر في محال تأليف الأصوات في ثقل نطقها وبحافاة السمع ها. 
وثالنها : 
وينفرد به الرماني» وهو قضية التوصيل» ومفادها أن حسن التأليف له علاقة وثيقة بإيصال 
المعى» بحيث يقترن التوصيل بالتأثير» أي أن حسن التأليف يؤثر في المتلقي فتتقبله الطباع» أو 
أن ققدي عو قل العين له ى الس ا يرد عليها مق حسق الهيورة وطريق الدلاتة» 
٠٠‏ [100] 
ونخلص من هذا إلى أن الأحرف الخفيفة ينبغي أن تكون أكثر وروداً في النصوص الأدبية: 
على الأقل من وجهة نظر ابن جني والرماني» هذا إذا أغفلنا السياق والموقف » ونحاول تطبيق ذلك 
على نص شعري كان ابن جني وهو اللغوي ‏ منحازاً اليه» بخلاف ابن قتيبة الذي استشهد به 
مصنفا إياه تحت أحد ضروب الشعر وهو ما « حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم تحد هناك فائدة 


في المعئ » ]101[٠١0١‏ والنص الشعري هو : 


ولسج بالأرك ان منه وماس ح 


أحذنا بأطراف الأحاديثتش بينتا 


وسسالت بأعشساق لملى الأباطح 


.۸۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ٠ 


١‏ - ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ٠٦٦/١‏ وقد وصف ابن قتيبة هذه الأبيات بأن ألفاظها « أحسن شيء 
مخارج ومطالع ومقاطع» وإن نظرت إلى ما تحتها من المع وحدته : ولا قطعنا أيام مئ واستلمنا 
الأ ركان» وعالينا إبلنا الأنضاءء ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح» ابتدأنا في الحديث» وسارت المطي في 
الأبطح » الشعر والشعراء ٦۷ ٦٦ /١‏ . 
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فالأحرف الخفيفة في البيتين الشعريين يزيدان على النصف في مقابل الأحرف الثقيلة» أذ يبلغ عدد 
تروت و و ا 5" حرفاً » إن ابن جني كان منحازا لهذا النص الشعري وكان 
همه الأساس أن يرد على ابن قتيبة» لأن الأخير قلل من قيمة المعاني الى تنطوي عليها الألفاظ. 

ولم يتوقف ابن جني عند ذلك بل راح يعرض الأصول العقلية ويجعلها متحكمة في دراسة 
يبدأ بتحديد المقومات العقلية الي يصدر عنها في درسه اللغوي والجمالي ويرى أن أصل حركة الماء 
في القراءة القرآنية هي « الضم » وتكسر إذا سبقتها كسرة أو ياء ساكنة» وعلى الرغم من تأكيده 
الأصول العقلية ‏ هنا فإنه يرى بعداً جمالياً يرحع هو الآحر إلى أصل عقلي مؤداه الممائلة بين 
الأجزاء لأنه لو كسرهما معا «فيه فيه » أو ضمهما معا «فيةُ فيه » لكان جميلاً حسناً ويرحع هذا 
الجمال لدى ابن جني إلى ضرورة المماثلة الشكلية بين الأجزاء والعناصر» وهو جزء من الت ركيب 
العقلي الذي عن به المعتزلة في المناظرة بين الأشياء وضرورة أن يجمع مكوناتما نسيج عقلي موحدء 
غير أن هذا التحديد يقع تحت تأثير آخر هو التفسير الصون» وتسوخ اين جت ہے في وة نب 
الاحتلاف بين الحركتين لتكون إحداهما بالكسرء والثانية بالضم» لأن التكرار بذاته يكلف الناطق 
عيدا غا وهو استثقال النطق» لأنه لو قال :« فيه فيه » أو « فيه فية» لتكرر اللفظ عينه حي 
إفهم لا يتعاطونه إلا دلالة على قوة مراعاتهم له معن أن هذا الثقل مجحاف للحس» ويكلك سرا ىق 
النطق» ولكنه يصبح سائغاً من أجل مراعاة التأكيد ٠١١‏ .[103] 1 

وعلى الرغم من النرعة العقلية الجلية لدى المعتزلة ومحاولتهم ضبط الحماليات الصوتية 
بقواعد وقوانين فإن مواقفهم لا تخلو من أحكام تأثرية ذوقية ‏ وإذا كان ابن جني والرماني والقاضي 
عبد الحبار بن أحمد يثلون الحدل العقلي وعيلون نادرأ إلى تحكيم الذوق فإن الصاحب بن عباد 
بميل إلى الأحكام التأثرية الي لا تعن كثيراً بالتحليل والتفسير الصوي للظواهر الحمالية» فهو يفطن إلى 
مواطن الحمال والقبح في التشكيل اللغوي» وبخاصة الصويء ولكنه لا بميل إلى تحليله أو تعليله» فقد 
التفت إلى كلمات رديئة الت ركيب والحمال يمكننا تفسيرها في ضوء الدرس اللغوي الحديث» ومن هذه 
الكلمات كلمة « مسبطر » في قصيدة المتبي الي يرثي ها أم سيف الدولة : 


ی و ا a a RE oa ١ 5 E‏ م اه 6 EE‏ 
)+ هله قراءة قرانية» والقراءة ا لمشهورة هي ؛ « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 


با ماخر قمر 


] - ابن جني ءالمحتسب»ء 801/١‏ 
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رواق ال نز حول لك م سط 


ay,‏ ابلك فق مسال 


ومثلها كلمة « التوراب » الى يصف ها الصاحب بن عباد المتبي بأنه يسعى إلى «التفاصح بالألفاظ 
النافرة والكلمات الشاذة » ]104[٠١4‏ في قوله : 


أيفاسسه لق وراب قي ل فطامه 


واكك لكك لعإل الأكقل 


إن كلبة ور سط »> فد من الكليات القيلة لأن الناطق قا يدل جهدا مضلا فرق رها من 
الكلمات» وهذا يرجحع ‏ في تصورنا ‏ إلى الأسباب الآتية : 
ان كلمة « مسبطر » مكوئة من مس وحدات صوتية» والكلمة تعد ثقيلة كلما كانت 
وحداتها الصوتية أكثر. 
تشتمل كلمة « مسبطر » على حرف إطباق وهو « الطاء » وهذا بذاته من الأصوات الي 
تكلق الناطق فا بيدا خضلا أكتر , 
الإنتقال من الإطباق إلى حرف مكررء أي من جهد إلى جهد آخر يكاد بماثله. 
ومثل كلمة « مسبطر » كلمة « التوراب » فهي تتكون من سبعة أحرف» إضافة إلى ندرة 
استخدامهاء ولذا فهي ثقيلة في النطق» ويبدو أن الذوق يمجها. 
واف هن هذا كله إل أن النظام الصون قد شغل عددا محدداً من النقادء وقد لفقتت 
أنظارهم مظاهر صوتية كخفة الوحدات الصوتية واستثقاها في النطق» وهي ظواهر لا تشتمل على 
خحصوصية تترك آثارها في تشكيل الشعر وإثراء دلالته» وهذه الظواهر من العموم بحجيث يصح أن 
تكون عيبا ن الشعر أو اله كما غا مطوى على درج من الات أيضاء إذ تعد الكلمة مغرية سواء 


154 الصاحب بن عباد» الكشف عن مساوئ المتبي» ص ۲٠٤‏ . 
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اندرحت في سياق أو انفصلت عنه» وهذا يعن أن ضوابط الخفة والاستثقال في النطق وإن كانت 
ضوابط صوتية في أساسها فقد حلع عليها الناقد قيمة جمالية» غير أن هذه ا محاولات بقيت مفتقرة إلى 
رؤية أرحبء والسبب في ذلك أن الناقد ‏ كما اتضح مما سلف لم يكن يعي العلاقة الوثيقة بين 
الإيقاع وعلم الأصوات» وعلى الرغم من أن الناقد قد أدرك حر عقا بو هده العلاقة فإنه ركز 
جل جهده وعنايته بالجانب التعليمي والمعياري» فقد تجلت العناية غالباً بإرساء الأسس المعيارية الي 
يضبط با الناقد سليم الشعر من مكسوره باعتبار الوزن مغلا أحد أبرز الأسس ال تحدد 
ماهيته. 

ولم يخطر ببال النقاد القدامى أن يعوا تمايز الأصوات في إطار انتظامها في تشكيلات إيقاعية؛ 
بل شغلتهم النزعة العقلية الى تحبذ رؤية الأشياء محددة وثابتة» ولذلك فإِن الأصوات لما مات 
خاصة ثابتة أينما وضعت» وإن كان النقاد قد التفتوا إلى حوانب قيمية هزيلة في أثناء دراستهم 
لاتنظام بعض الأصوات بحوار بعضهاء غير أن القيمة لا ترقى لديهم إلى انتظام هذه الأصوات اللغوية 
على أساس موسيقي معين. 

إن الحاولات الحديثة الي حاولت دراسة الإيقاع في ضوء علم الأصوات قد عمدت إلى ربط 
الإيقاع بالمقطع» لأن توالي المقاطع بكيفية معينة هو الذي يحدد بعدها الإيقاعي ماو ا اتن 
تشكيل شعري أم في أداء نثري »]105[٠١0١‏ وقد أفاد الدارسون الحدثون من الدراسات الغربية» 
وبخاصة دراسة المستشرقين للعروض العربي» حين ربط هؤلاء الإيقاع بعلم الأصوات مستعينين .عفاهيم 
حديثة كالمقطع والنبر والارتكازء وما تأسس على هذه المفاهيم من تصنيف للعروض العربي إن كان 
كميا أو نبرياء ونحو ذلك .٠05‏ [106] 

ومن الحلي أن الناقد العربي لم يكن يعرف تقسيم الكلام إلى مقاطع» وما يترتب على هذه 
المقاطع وتضامها من تشكيل جديد للعروض العربي» ولو أردنا التحدث عن النبر ‏ مثلا ‏ فإننا لا 
نكر أعيعه ن ديك جوانب عة من الدلالاهم كما أن ار يرك آثارا إيقاغية عة ف البفاء 
الموسيقي» غير أنه لم يكن يستخدم لدى علماء العربية بوصفه وحدة صوتية تسهم في تغيير المعيئن؛ 
وسواء اتفق الباحثون على أن النبر موجود ف اللغة أو نفى بعضهم وجوده فإن هذا لا يلغي كون 
اللغويين والنقاد لم يتصوروا له نظاما تخضع له مواضعه» ولم يد ركوه ظاهرة ذات تأثير في نسق اللغة 


° ] - إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص ۳۲۹ . 


061] ل نفسه» ص 44 وما بعدهاء وانظر أيضا : محمد مندورء في الميزان الجديد» ص ۱۸۳ وما بعدهاء 


وشكري عيّاد» موسيقى الشعر العربي»ص ”١‏ وما بعدها. 
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المنظومة »]107[٠007‏ كما أننا نجهل اليوم ‏ الكيفية الي كانت العرب تنبر يما الكلمات» وأنه ‏ 
أي النبر س لا ثل لدى نقادنا على فرض وجوده» ملمحا يسهم في تمييز المع بحيث يكون للجانب 
المنبور دلالة تغاير دلالة الجانب غير المنبور۸١٠.[108]‏ 

وإذا كان النبر» على الرغم من أهمية في التحليل النقدي الحديث» لم ينل عناية الناقد العربي 
لجهله به» فإن الحديث المفصل عنه في هذه الزاوية» إن لم يمثل لوناً من فضول القول» فهو لا يمثل مزية 
تكشف عن جوانب ثرية في الدرس النقدي. 

إن فهم المكونات الصوتية لدى ابن حنّي ‏ مثلا ‏ تت ركز في دراسة الصوت بوصفه وحدة 
مستقلة لها صفاتا احهورة والمهموسة والمستعلية والمنخفضة» أو أنه يتحدث عن مخارج الأصوات» 
ويرتبها بحسب تذوقها من أخر الحلق إلى أول الفم» فالأصوات» من هذه الناحية» يغلب عليها 
التحديد الوظيفي الإشاري» ويكون الهدف منه التوصيل بين المبدع والمتلقي» وليس التأثير في المتلقي 
من خلال تشكيلات جمالية تسهم فيها الوحدات الصوتية بنصيب وافر. 

ونما يثير الانتباه في هذا الدرس أنه يغفل علائق التأثير بين العناصر والمكونات» ولذلك 
وجدنا اللغوي ‏ في أثناء معالحته للوحدات الصوتية ‏ يدرسها وكأها وحدات مفردة مستقلة» 
ولذلك أسهب في دراسة مخارحها وتحديد صفاقاء وحين انتقل إلى تركيبها مع بعض لم يقف عند 
دراستها كثيرأء لأن ت ركيب الوحدات الصوتية ‏ يعن في الغالب ‏ تجاور هذه الوحدات» وتكمن 
غاية الت ركيب والتضام في هذه المجحاورة الى تقود إلى دلالة مركزية يكثر الحديث عنهاء أو محاولة الناقد 
إرجاع الدلالات الثانوية إلى الدلالة المركزية بعنف مرة» أو ملاطفة ولين مرة أحرى . 

وتسيطر النظرة الحزئية على عقلية الناقد» أي أنه يعن كثيراً بتفكيك الأشياء والظواهر إلى 
أقسام وجزئيات عديدة» ويحاول دراستها مستقلة عن بعضهاء دون الأحذ بنظر الاعتبار وظيفتها 
العضوية والحمالية بوصفها جزءا له تأثيره المتفاعل مع الكل» وحن حينما يحاول الناقد الكشف عن 
بعض عناصر التفاعل فإن رؤيته ها تظل باهتة» لأن ا محاورة هي الي تشغل تفكيره وليس التقاطع 
والتفاعل بين المزء والكل . 

ويقود هذا إلى العناية بالصياغة ذاتهاء أي صياغة المفردة وها كبانا متلا عبن 
السياق وعن الموقف» وليس هذه الصياغة أدن علاقة بطبيعة الحديث أو الموقف النفسي» ويمثل هذا 
اتا .اة وهو تبات أصيل ولس طارتا على التفكين ادي بز هى هدق يس الناقند إلى 


۷ - برتيل مالمبرج» علم الأصوات» ص ٩۷‏ . 


83۸ ]] - أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص .٠۷١‏ 
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تمكينه في الواقع» ويتجاوب إلى حد كبير مع الأصول الفكرية الاعتزالية» فالثبات قيمة فكرية تحاول 
إرحاع كل شيء إلى أصوله» فمن جهة الفكر ترحع كل ماله علاقة بالتصورات الفكرية والشرعية 
إلى أصول ثابتة عقلية أولاً ونقلية ثانياء ومن جهة اللغة تحاول إرجاع اللغة إلى أصول وفروع» 
والأصول ثابتة» وهكذا . 

وينعكس هذا على العلاقة بين الدال والمدلول والتوظيف الجمالي للت ركيب الصوت» فإن 
الناقد العربي يؤكد أن المدلولات ثابتة وأن الدوال تدور في فلك ثبات مدلولاتهماء وهذا الفهم ‏ 
بالتأكيد ‏ يلغي جانباً كبيراً من توظيف الت ركيب الصوي توظيفاً جمالياًء لأن ثبات المدلول إنما هو 
جزء من تصور فكري أشمل يصدر عنه الناقد وهو ثبات المطلق» وثبات المعئ» وأن الحديث عن ثبات 
الدلول يقود من زاوية أخرى إلى درس البنية الصوتية دراسة خارجية» وهو ما حصل فعلاًء فلقد 
تركزت الدراسة حول مخارج الحروف ووصفهاء وليس درساً داخلياً يأحذ بعين الاعتبار فاعلية 
الت ركيب وجماليات البناء الصو في ضوء هذه الفاعلية . 


جاليات النظا مالف : 
)1( 
بمثل النظام الصوت أساس النظامين الصرفي والنحوي اللذين يغلب عليهما لدى علماء العربية 
انفصاهما عن النظام الصوتي» را خر كاد زكرن س يما ولقد حاول ابن حني أن يربطه 
بفاعلية السياق مرة» وأن يربطه بالنظام النحوي مرة أحرى» ولكن هذه الحاولة لا تعدو محرد إشارات 


ويز ابن حي ببن النظامين الصرفي والنحويء فالنحو لديه يعن .معرفة أحوال الكلم المتنقلةء 
في حين يعي الصرف بأنفس الكلم الثابتة» وتتأسس على ذلك عناية ابن جني البالغة بالصرف قبل 
النحوء ارتكازا إلى مقولة عقلية ترجع التفكير كله إلى ضرب من الثبات « لأن معرفة ذات 
الشيء الثابتة ينبغي أكون اعد لمعرفة حاله المتنقلة»5١٠[109]»‏ وهذا يعن في أحد حوانبه أن هناك 
تمايراً بين الذوات في ال شات ,ادا بينها في أثناء تغايرها وتنقلهاء وتتركز عناية ابن حي 
بالثبات الذي يمثل الأصل لمعرفة كل متغير» وهو لون من السعي إلى تثبيت كل شيء» وهو في النتيجة 
إرساء لقواعد الفكر الي ترحع كل عنصر متغير إلى أصل ثابت» وتخضع فيه الأصل والفروع إلى 
عملية عقلية محددة. 
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ويقودنا هذا إلى الحديث البالغ الأهمية عن الأصول والفروع ال أسهب ابن حتي في 
تأكيدهاء لتخضع فيه الثوابت والمتغيرات أو الأصول والفروع إلى عملية هي القياس» بحيث تتداخل 
هذه الأبعاد وتتقاطع مع بعضها لتشكل هذا التفكير الذي يصدر عن إحكامات عقلية تخضع كل 
شيء لمقومات عقلية ثابتة. 

وتأحذ « الأصلية » دلالات متعددة لدى ابن حي فمن جهة نشأة اللغة يعن الأصل وضع 
اللغة» وهو يدل على تأكيد للمقولات الاعتزالية الي تؤمن بالمواضعة وليس التوقيف» مما يقود إلى 
تأكيد قضية خلق القران» ويعين « الأصل » من ناحية أخرى بنية الكلمات العربية من حيث عدد 
حروفها : ثلاثية» ورباعية» ليعيٰ الفرع التراكيب الي تتكون من جذور الكلمات والزيادات المضافة 
البهاء أو أن بكرن « الأصل » تفت صيغة لكلميي أو اكثر.راى فيها اللغري تقدعاً أو تأخيوا يقول 
ابن جني « إعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقدم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعاً أصلين ليس أحدهما 
مقلوباً عن صاحبه فهو القياس الذي لايحوز غيره» وإن لم يكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن 
صاحبه» ثم رأيت أيهما الأصل وأيهما الفرع » »]110[٠٠١‏ أو أن يكون « الأصل » مذهبا للعرب حين 
تسعى إلى تغير كلمة عن «صورة إلى أحرى أختارت أن تكون الثانية مشابمة لأصول كلامهم ومعتاد 
أمثلتهم » ]111[1١١‏ ويرتكز المذهب العربي على أساس مشايمة اللفظ لأصول الكلام العربي» وإذا كان 
مذهب العرب يقود إلى أنماط تحريدية ثابتة فإنه لابد أن يتحكم في الفروع من خلال « المشايمة» الي 
تتوافر في الفرع ليقاس على الأصلء وي التشبيه ‏ أيضا ‏ هناك أصل وفرع وهناك عادة وحكم 
يتحكمان فيهماء وحين يعامج ابن جني بيتاً لذي الرمة» وهو: 


ورمل ك اوراك الع نذرى قطعت هه 


إذا البسههكةة الكالسيحات ال اس 


يعلل ابن جني روعته في المبالغة لأن ذا الرمة « جعل الأصل فرعا والفرع أصلا » .٠١١‏ [112] 
]ابن جٽي» الخصائص» 59/7 . 
]]11١‏ - نفسه» ۲ /۱۷۰ . 
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وتشتمل النصوص السابقة على تحديد أبعاد الأصلية لدى ابن حني» وتتداحل معها أبعاد 
الفرعية أيضاء غير أن الأخيرة عنده تتفاوت في قوة تمكنها .مقدار قرا أو بتعدها عن الأصول» 
فالفروع لدى ابن جني لا تؤدي دورها في التمكن لا بسبب استخدامها على فرعيتها ولكن لأنها « 
تتأتى مأتى الأصل ا حقيقي لا الفر ع التشبيهي» .١١١‏ [113] 

إن الحديث عن الأصل والفرع يقودنا إلى الحديث عن القياس» لأن الفرع حين يتحكم فيه 
الأصل يعن أن هناك مشاة أو ماثلة تقتضي مقايسة الفرع لأصله» ومن هنا تحدث ابن جني عن 
القياس» وهو يستجيب للضبط العقلي الذي تتبناه المعتزلة» وتدعو اليه» ولهذا قاس ابن جني اللغة 
والنحو» وقاس الشعر أيضاًء ففي بحال الضرورة الشعرية ‏ مثلا ‏ يرى أنه « يجوز لنا في الشعر من 
الضرورة ما حاز للعرب»4١١[114]‏ كما أنه يجعل الشعر القدم اھا و د الشعر المحدث» 
ويحكم نظرته هذه .معيار عقلي يجعل «القيمة» تتحكم في حودة الشعر ورداءته وقبوله ورفضه» وليس 
مرد ذلك إلى قدمه وحداثته» ولذلك فهو يبرر للشعر المحدث ماثلته للقديم قي ضوء العملية القياسيةء 
وفي ضوء ارتحال القدماء والمحدثئين قصائدهم» أو كوفم يعمدون إلى الصنعة» فهاتان الصفتان يشترك 
فيهما القدامى والمحدثون» ومن هنا جاء قبول ابن حني لكليهماء في ضوء العملية القياسية» وفي ضوء 
المفاهيم الاعتزالية الي تقرن الحودة بالجهد وليس بالقدم. 

إن العلة القياسية لدى ابن جني تكمن في التجانس أو « التشابه » وهو الذي يدعو إلى حمل 
الفروع على أصوهاء وأن المشابمة من زاوية أخرى تقتضي وحود صفة أو صفات مشتركة منتزعة ما 
بين الأشياء والانتزاع عملية عقلية تعتمد التجريد» ولذا فإن ابن جني ياتقي مع الأصوليين في 
اعتبار الأصل هو « القاععدة الكلية الي تطبق على الحزئيات .١١5»‏ [115] 

وإذا كان ابن جني يرجع فروعاً مشتركة في الجذر ‏ كما هو الحال في الاشتقاق الأكبر ‏ 
إلى معن موحّدء أو يرحع فروعا متغايرة في الجذر كما هو الحال في تلاقي المعاني على احتلاف 
الأصول والمباني ‏ إلى معن واحد »]116[١05‏ فإنه أخذ يلمح إلى القارئ بأنه مع الأصول في 
مجموعات يوحدها ويضمها إلى بعض» وأحذ يحدثنا عن تقارب المعاني أو تقارب الأصول الذي يقود 


*113[11] سح نفسه» ۲ /۱۷۷ . 
14 ]] - نفسه» ۳۲۳/۱ . 
٠°‏ [[115] س مصطفى جال الدين» البحث النحوي عند الأصوليين» ص .٠۲‏ 


75 ابن جتي» الخصائص» ۱۱۸/۲ والفسر» ص ۰۱۹۷ وغيرهما . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


0 


إناقارب الالقاطات اتروع a‏ اانه اراي الكرية والرإرقية 
الشياطينَ على الكافرينَ هى أا #ب رجت تمعن م« خرم هرا » »]118[11١8‏ ويأحذ قي إثبات 
لاف ليلذ وتيا يؤاحي فيه بين الأصوات» ليقودنا إلى أن تقارب اللفظين معلول بتقارب المعنيين» 
لأن الهمزة في « أز» إنما هي أحت الماء في « هرّ » ولأنه يرى أن الأحتين ‏ الهمزة والهاء ‏ تختلفان 
في القوة» فالهمزة أقوى من الحاء ‏ ومن هنا جاءت الآية الكرعة « تؤزهم زا » بالهمزة وليس 
بالحاء لأن هذا ا لمعن « أعظم في النفوس من اهز » 1191115] ويضرب ابن جني لذلك أمثلة أحرى لا 
غير شيعا من جوهر التصور السابق. 

وتقودنا مؤاحاة الأصوات وتقاريها في الدلالة إلى حاكاة اللفظ صوت الفعل ‏ مما سبق 
الحديث عنه ‏ ويرى ابن جني أن هذا كثير في اللغة» إذ تضاهي أحراس حروف الفعل أصوات 
الفعل الي عبر يما عنها « ألا تراهم قالوا قضم في اليابس وخضم في الرطب» :»]12011٠١‏ ويرجع ابن 
حجني ذلك لقوة القاف وضعف الخاء» أي أن العرب جعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى» والصوت 
الأضعف للفعل الأضعف» فأبن جني يرى أن هناك دلالة عامة تضم تحتها دلالة الفعلين : « قضم 
وحضم » ولكنه في الوقت نفسه يتحدث عن الفوارق الخاصة الي تتمايز بما دلالات هذين الفعلين» 
فهو من ناحية يدعو إلى « توحيد » المعاني في اللغة» ويطرح من ناحية أحرى الفوارق الي تتمايز ها 
الدلالات بحسب التغاير الصو في المفردات كما هو في « هر وأرّ » و« قضم وخضم »» غير أن 
هذا التمايز يعالج في إطار المفردة المستقلة عن سياقها اللغوي» أي أن تمايز الدلالة يبقى محافظا على 
طبيعته مهما تغير وضع المفردة السياقي» دون أن يذكر ابن جني الفاعلية الجمالية لهذا التمايز والتغاير 
الدلالي. 

2) 

حاول ابن حنّي أحيانا ربط البناء الصرق بالسياق» ويخرج به من الدلالات الثابتة العامة 

إلى دلالات خاصة متغيرة» تخضع أولاً لطبيعة السياق» وتتشابك ثانياً مع النظام النحوي وفاعليته. 


وإذا كنا نرى ابن جني في حوانب أحرى من دراساته الصوتية والصرفية والنحوية يسعى إلى تثبيت 
7۷ ] - سورة مر آية : ۸۳ . 

14 ابن جني الخصائص» ١55/5‏ . 
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الدلالات العامة فإنه ‏ هنا يحاول كسر هذه القاعدة ليجعل دلالة المفردة حاضعة لتفاعلات 
تحكمها طبيعة الت ركيب وكيفية تضام الكلمات» فعلى صعيد الإفراد والجمع لا نكاد نلحظ قيمة 
دلالية أو فنية تميز كلمة«طفل » عن جمعها «أطفال » سوى الإفراد والجمع» هذا أذا جردنا الكلمة 
عن سياقاتها اللغوية» غير أن أبن حي يلتفت إلى أهمية السياق وفاعليته في أثناء دراسته كلمة «طفل » 
في الآية القرآنية « نم نُحِحُكم طفلا » ]121115١‏ ويفسر معناهاء أي « أطفالا»؟122117]وهو يعمد 
إلى إحراج الدلالة من طبيعة السياق غير أنه يرى أن لفظ الواحد أي « طفلاً» حسن في هذه القراءة» 
ويبرر حسنه في تأمل عقلي يتصل بالسياق ويتفاعل معه» ويرتكز إلى مقولات فكرية وعقائدية» 
وتتحدد أبعاد تبرير حسن هذه القراءة فيما يأيّ : 
أن الإفراد يخر ج بالدلالة من الأحادية إلى معن ينطوي على التحقير والتصغير» أي أن مخاطبة 
لله تعالى للناس بأنه حل شأنه أحرحهم طفلاً إما هو « موضع تصغير لشأن الإنسان و تحقير 
لأمره» فلاق به ذكر الواحد لقلته عن الجماعة » ١١١‏ [123] 
إن ابن جي حرج بكلمة « طفل » من دلالة الأحادية إلى دلالة أخحرى» وهات هذا بسبب 
وعي فاغلية السات أي أنه مدال تفر هذه الكلمة بيدا هن ولؤالاقنا العجية ولأنة 
كذ ذهنه ليفتش عن دلالاتها في إطار فاعليتهاء وما يوحيه هذا السياق» وما يلقيه عليها من 
ظلال» وهذا يعي أن السياقات المختلفة لا تبحمد الكلمة في إطار دلالات ثابتة» وإنما تضفي 
علييا ذلآلات مدد وهذا أن نكر ن دلالة الكلمة اة أبداً إلا ن العجمات» وتكوة 
الدلالات متغايرة في السياقات لدرحة يصدق معها القول بأنه لا يمكن أن تتماثل دلالة 
الكلمة الواحدة في السياقات المختلفة. 
أما الدلالة الثانية فإنها تخرج من دلالات التعظيم والتحقير» إذ ليست الجماعة لدلالة التعظيم» 
كما أن الإفراد ليس دالاً على التحقير» وإنما يخرج المعيئ إلى دلالة في تصوير مراحل نمو 
الإنسان» من الولادة حي كونه مخلوقاً ناضجاًء ولذلك تتغاير الدلالات» ففي حين عنيت 
الدلالة الأولى بالعظم والحقارة» أي عنايتها بدلالات معنوية تتصل بقيمة أخلاقية تجريدية» 
تتجاوز الدلالة ‏ في الحالة الثانية ‏ هذا البعد التجريدي إلى حانب تصويري إذا جاز التعبير 
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فهو بعد حسي» يقول ابن جني إن معناه « نخرج كل واحد منكم طفلاً » وهو يتضمن 
المع السابق على نحو الإشارة والتلميح» وليس على نحو الإبانة والتوضيح» غير أن المهم أن 
ابن جني يعي هذه الكلمة في إطار السياق» وإن كان التغاير نسبياء وهو لون من ألوان 
الاتساع الذي يتجاوب مع حذور فكرية» لأن وضع الواحد موضع الجماعة ‏ لدى ابن 
حني ‏ إنما هو اتساع في اللغة. 
ولم تقتصر دراسة ابن جني على الإفراد والجمع ولكنه يعن بالتعريف والتنكير» ويخضعهما 
بشكل أو بآحر إلى شيء من فاعلية السياق ففي القراءة القرآنية « وما محمدٌ إلا رسول قد حلت من 
قبله رُسُل» 124[۲4] يرى أن هذه القراءة حسنة في معناهاء ويرجع هذا الحسن إلى سببين : 
أوهما : 
إن القصر يشتمل على لوخ من الاقتضاد ق الآداء هده القراية ے من هذه الزاوية س تقصر 
الرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 
ثانيهما : 
إن هذه القراءة إعلام بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتنكير بالرسل الذين سبقوهء 
ذلك أن « التنكير ضرب من الكف والتصغير» كما أن التعريف ضرب من الإعلام 
والتشريف ٠۲١»‏ . [125] 
إن التعريف والتنكير حرجا من دلالتيهما المحدودتين إلى أبعاد ترتبط بالسياق» يقصد هما ابن 
حنّي تشريف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه معرفة» ما تنطوي عليه دلالة المعرفة في هذا 
السياق من دلالات التكريم» و كان التعريق يفحاوز اكه المعروفة إل آقاق أرخب وإن الذئ وهب 
التعريف هذه الدلالة إنما هو السياق» في حين تخرج « النكرة » من أبعاد الجهل يها إلى دلالات 
التصغير. 


44 ] - هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي وما م إلا ر شرل فة لت من قله اسل أبن 
مات أو قتل القلبتم على أعقابكم ومن يَنْقَلبْ على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرينَ » 
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وتخضع الدلالة لدى ابن جني لعدد الحروف» إن قلت قل المعئ» وإن زادت زاد بالضرورة» 
وهذا الحساب الكمي تخضع له المعاني من ناحية» والصيغ الصرفية من ناحية أحرى» كما أن قوة 
المعين الي هي نوع من أنواع زيادة المع تخضع هي الأحرى هذا المعيار. فكلمة مثل « احدودب» 
أقوى معن من «حدب» و « اعشوشب » أقوى معن من « أعشب » وذلك لكثرة الحروف فيما 
يرى ابن جني »]126[1١7‏ إن علة قوة المع مقترنة بكثرة الحروف. 

وتخضع الصيغ الصرفية للتفسير ذاته» لأن الصيغ الصرفية تتفاوت من حيث كثرة الحروف 
وقلتهاء غير أن الصيغ بشكلها الذي عي به ابن جني قد أحضعت الدرس الصرفي إلى لون من الثبات 
والجمود» بحيث تخضع فيه الصيغة إلى قانون صارم يحدد دلالتها سواء أدرحت هذه الصيغة في سياق» 
أو أخرجناها عنه» وتمثل الكلمات محرد أحجار تتراص» ولا قيمة لهذا التراص إلا لإيصال المعئ» أما 
تفاعل هذه الوحدات مع بعضهاء والكشف عن جمالياتها فليس له أدن قيمة في ضوء هذا التصور. 

ولقد شغلت ابن جني الدلالات الثابتة» وأعجب جا غاية الإعجاب» لأنها تتجاوب مع نمط 
فكري يعتقده» ولأنه يحاول أن يرسي أصولاً ثابتة» وفروعا ترتكز عليهاء كما أوضحنا ذلك سابقاء 
أما من جهة الصيغ الصرفية فما تخضع لبعدين متداحلين : 

أوهما : كمية الحروف ودلالتها على قوة المعئ أو ضعفه. 

ثانيهما: ثبات دلالة الصيغة سواء تركبت في سياق» أم أخرجت عنه» وسواء أتغايرت حذور 

هذه الصيغة من حروف مختلفة أم لم تتغاير» فصيغة « فعّل » أقوى في المع من صيغة « فعّل 

» لزيادة كمية الحروف» ولأن صيغة « فعّل » تنطوي على معن التكثير والتكرير »]127[1١7‏ 

فقطع تعن كثرة القطع وتكريره» وكسّر تعن كثرة الكسر وتكريره» ولذلك فإن هناك دلالة 

ثابتة في الصيغة وهي الكثرة والتكرير مقترنة بالقوة» أما الدلالة المتغيرة فهي القطع والكسرء 
أي حذر الكلمة الي تشكل هذه الصيغة ؛ ويهذا تخرج الصيغ الصرفية الكلمات من دلالتها 
السياقية إلى ثبات في الدلالة تخضع فيه لمقومات عقلية صارمة» ومن أمثلة ذلك أن 
صيغة « يفتعلون » في القراءة القرآنية «من كتب يدّرسوفا » [128]128 - بتشديد الدال 


مفتوحة وبكسر الراء ‏ أقوى معن من « يدرسوفها » وذلك أن «افتعل » لزيادة التاء فيه 
] ل نفسف ۱۳٤/۲‏ . 


]ل نفسه» ۳۷۱/۲ . 


[128]128 س هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي : « وما آتيْنَاهُمٌ من كب يَدْرْسُوئَهَا وَمَا أَرْسَلنَا إِليْهُم 
قَبْلْكَ من كذير » سورة سبأء آية : 44 . 
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أقوى من فعل 1291154]» ويضرب ابن جني أمثلة أحرى يؤكد فيها اقتران قوة المع بكثرة 
الحروف» ومن ذلك قوله تعالى : « فَأَحَذَنَاهُمٌ اد عزيز مقتدر» 6 و« مقتدر » 
ايع ا آل کی ر کی درفنا جاتر ينه وا اتوت وبذاتكون 
الزيادة قي المعين أو قوته لونا من ألوان البلاغة ومخل هذا «لها ما كسبت وعَليّيَا ما 
اكتَّسَبَتْ »[131] الى يحاول فيها ابن حي أن يجمع بين الصيغة الصرفية والسياق في آن 
واحد» لأنه يرى أن القرآن الكريم قد أستخدم صيغة « فعَل » للحسنة» وذلك « لاحتقار 
ال إل راغا اوو مدل بالا الكرية جم اء بال هله عق أنثالهًا وشن 
حَاء بالسيكة فلا يُجْرَى إلا مثلهًا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » 133[18] كما استخدم القرآن الكريم 
صيغة« افتعل » للسيئة «تنفیرا عنهاء روا ووا بارتكابها» :134[.1] 
إن هذه امحاولة الي يسعى فيها ابن جني إلى الجمع بين الصيغة الصرفية والسياق تمثل خطوة 
في وعي فاعلية السياق في تشكيل دلالة الصيغة الصرفية من ناحية» ومقدار تأثيرها في المحين العام 
للعبارة» وإضفاء أبعاد جمالية على التشكيل اللفوي كله مين اة ر خر أن ابن جني لم يذهب 
دا ن امل هذاء بسبب إلحاح الدلالات الثابتة الخاضعة لمعن الصيغة الصرفية ا 
وبسبب انسجام تفكيره مع مقولة قوة الع اة ركمية اشرو اها + ولذلك فاه حح فق هة 
امحاولة الى سعى فيها إلى ربط الصيغة الصرفية بالسياق والكشف عن أبعاده الجمالية لم يكن الربط 
فاعلاً بحيث يترك كل منهما آثاره في الآحر» ولذا فإن العلاقة لا تخرج إلى التفاعل المثمر مع السياق» 
وما هي في الغالب ‏ علاقة مجاورة فحسب. 
وإذا كانت الصيغة الصرفية لدى ابن جني يغلب عليها ثبات دلالتها سواء وقعت في سياق 


أو أحرحت عنه» فإنه يرى أن حسن بعض الصيغ الصرفية مقترن بالتقائها بالضمائر» ونمط حاص من 


8 ] - ابن جين المحتسب»ء 198/7 . 


]| سورة القمر» آية : ٤١‏ . 


]131]131 سورة البقرة » أية : 585 . 
1321۲ - ابن جني » الحتسب» ۱۳٤/۲‏ . 
 ] ۳‏ س سورة الأنعام آية : ٠١٠١‏ . 
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هذه الضمائر» فصيغة « تفاعل » في القراءة القرآنية «ولا تتاسوا الفضل بينكم » [135]135 حسنة 

]136[: ١١ لسببين‎ 

أولهما : أنما تشتمل على في للإنسان عن فعل احتاره؛ لأن هذه الصيغة الصرفية «تفاعل» تعن أن 
الإنسان يتظاهر بالنسيان» ومن هنا جاء النهي في القراءة القرآنية» وهذا الحسن فيما يراه ابن حني 
هو حسن للصيغة كيف وقعت وأين وقعتء إذ ليس له حصوصية في إطار فاعلية السياق» وبمعى 
آخخر أن هذه الضيغة الضرفية ثاتة الذلآلة لا تنطوي على تغاير تشاعل فيه ق ضصوء النسياقات 
المختلفة . 

ثانيهما ؛ إن الذي زاد في حسن صيغة « تفاعل » كون المأمور جماعة؛ وليس فردأء إذ يرى ابن جني 
أن هذه الصيغة لائقة بالجماعة؛ ولم يفسر أسباب حسنهاء وأسباب لياقتها للجماعة؛ ولكنه 


يقارن بين هذه الصيغة المسندة إلى واو الجماعة وصيغة «تفعل» وقد أسندت إلى مفرد في الآية 


2 
چ اھ عن 


القرآنية الكريمة «ولا تنس نُصِيبَكَ من الدنيا وخسن كما حكن الله » [137]137 ويرى ابن جني 
أت الصيفة اند إلى القرد فرع على عض على نالعو غلل لانو وان العرقه والعادة لا 
يحضان على ما حلله الله للإنسان» وكأن صيغة « تفاعل » إذا أسندت للجماعة إنما تنهى عن 
حرم في حين يكون إسناد «تفعل» للمفرد» إنما هو حض على الحلل» هذا إذا حسنت» أما إذا م 
تحسن لم بحر في غير هذين الوحهين على ما يبدو. 
إن ابن جني على الرغم من كونه يحاول الخروج بالصيغة من باتما ليربطها بفاعلية السياق 
فإنه في الوقت نفسه يثبت الصيغة الصرفية في إطار لونين إسناديين ‏ إسنادها إلى ضمير» وكون 
الضمير جماعة المأمورين يشتملان على دلالات محددة وثابتة سلفاء ويقترن حسن الصيغ الصرفية 
في ضوء إسنادها الحدد . 
إن هذه الحاولة تمثل لونا من ألوان الجمود وتقعيد الأصول المعيارية الي تعطل فاعليات 
السياق وجمالياته» والأخطر من هذا أن ابن جني لم يستطع أن يمزج بين الصيغة الصرفية وسياقها 
اللغوي من ناحية» وبينها وبين البناء النحوي من ناحية ثانية» ولو فعل ذلك لتمكن من الكشف عن 
جماليات التفاعل المتشابك بين الصيغ الصرفية وسياقاتها وتفاعلاتها مع البناء النحوي» ولكن ابن جني 


[135]135 - هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي : « ولا تنسوا الفضل يكم إن الله بَا تَعْمَلونَ يَصيرٌ» 


سورة البقرة» آية : ۲۳۷ . 
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دن يدوق أن هناك جمالاً وحسناً بإسناد الصيغة الصرفية إلى واو الجماعة» أما ما هي عناصر هذا 
الحسن وأبعاده ؟ فإنه لم يستطع الكشف عنهاء لأنه ما يزال مشغوفاً بثبات الدلالات العامة للصيغ 
الصرفية» ولأنه لم يستطع أن يخرج من هذا القيد إلى آفاق أرحب في الكشف عن جماليات تفاعل 
الصيغة الصرفية في إطار السياق كله . 

ويتناول ابن حتي صيغة « تفاعل » نفسها من زاوية أحرى في القراءة القرآنية «تبارككت 
الأرض » لتفيد هذه الصيغة معن التوكيدء فهي ‏ في هذا السياق ‏ توكيد لمعن البركة» كما أن « 
تعالى » في قوله تعالى : « تَعَالَى اللَهُ عَمّا يُش کون » 138[۱۳۸] ] أبلغ من علاء ويعزو بلاغتها إلى كثرة 
حروفها 139[85]» أي أن المعيئ وقوته مقترنان إلى حد التطابق مع بلاغة الت ركيب» وأن البلاغة 
مقترنة يبعد كمي للحروف» وهذا كله لا يعت وعياً نوعياً يتجاوز فيه ابن جني التفكك إلى فاعلية 
السياق بالتركيب . 

إن صيغة « تفاعل » في التراكيب القرآنية المختلفة قد اشتملت على مدلولات مختلفة» وقد 
تنبه ابن حي هذا التغاير ولكنه لم يجمع هذا في تصور شامل يتجاوز فيه الدلالات الثابتة للصيغ إلى 
تفاعل مع السياق تسسات 

ولم يكن ابن جني الوحيد الذي يسعى إلى تثبيت دلالة الصيغ الصرفية» فالرماني هو الآحر 
ينحو المنحى ذاته» وعلى الرغم من أنه بحاول أن يقرن الصيغة الصرفية بلون من « العدول » عن أصل 
اللغة فإنه يقع ‏ في النهاية ‏ بالمشكلة ذاقهاء وهي الى شا ركه فيها ابن جني» ومفادها السعي نحو 
ثبات الصيغ الصرفية» وليس الكشف عن تغاير دلالالتها وجمالياتها بتغاير السياقات. 

وحين يتحدث الرماني عن صيغ المبالغة يرى أنما حاءت على « جهة التغيير عن أصل اللغة » 
وتفيد لديه « الدلالة على كبر المعيئن » »]140[١:٠‏ والغاية الأساسية لديه هي الإبانة» إذن فصيغ المبالغة 
لدى الرمائ تعن عدولا وتغيراً عن أصل الوضع في اللغة» وهذا التحديد يلتقي على نحو من الأنحاء مع 
امجاز الذي يمثل هو الآخر عدولاً عن ما أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة!4١1411]»‏ وفي 
ضوء هذا تتغاير دلالات الصيغ الصرفية مدى عدوها وتغيرها عن أصوطاء ولكن الرماني» على الرغم 


1۸ ] - سورة النملء آية : 58 . 
] د ابن جني» الحتسب» ۱۳۴٤/۲‏ . 
٤4‏ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 55 . 
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من التفاتته الطيبة هذه» يكسر هذا التغاير ويقوده إلى لون من الثبات» لتدل صيغ المبالغة على كبر 
الف تي 

إن الصيغ الصرفية تشتمل على قيم دلالية ثابتة» مثل : فعلان» وفعال» وفعولء ومفعل» 
ومفعال» وهذه الصيغ تمثل فروعاً لأصول عدل عنها إليهاء ويذكرنا هذا جما ذهب إليه ابن جي في 
شأن العلاقة بين الأصل والفر ع» ليدل العدول عن الأصل إلى الفرع على أن هناك غاية بلاغية يقصد 
منها المبالغة في أداء المعيئ» فصيغة « فعلان » مثل: رحمان عدل يها عن صيغة « فاعل » مثل ۽ راحم» 
للمبالغة» وكذا الشأن في الصيغ الصرفية الأخرى. 

وإذا كانت الصيغة الصرفية ‏ هنا تتميز باستقلالها عن سياقها وعن الأنظمة اللغوية فنا 
لدى ابن جي ترتبط دلالتها.عقومات صوتية» فصيغة « فعُول » وتركيبها «عُلُو » تعد أقوى في 
الدلالة من صيغة « فكال » ويعزو القوة في الأولى « للواو والضمتين » ويعزو الضعف ف الثانية إلى « 
ضعف الألف والفتحتين 1421١45»‏ إن الصيغة الصرفية حضعت هنا لتأثير متبادل مع البناء الصو 
غير أن هذا الفأثير عارص لاعس جرهر الضيعة» كما آنه فر إلى الكفق عن قد اليم عناية ما 
في الأمر أن الواو والضمة بمثلان وحدتين أقوى من الفتحة والألف في أصل وصفهماء وإن إسقاط 
هذا على الصيغتين جعلهما أقوى في الدلالة. 

ونخلص من هذا إلى أن الصيغ الصرفية تنسم بثباتها واستقلالاء وح حين ربط ابن حي 
الصيغة بالنظام الصرفي لم تنجاوز المحاولة ججاورة البعدين» وليس تفاعلهماء وهذا يقودنا إلى القول بان 
ابن حتي لم يستطع تحاوز الأبعاد المعيارية ال أرساها علماء العربية» وكانت محاولته الحزئية البسيطة 
قثل حدشاً في بناء منطقي يعسر تخطيه» كما أنه شأنه شأن علماء العربية E TOT E‏ 
بتفكيك الظواهر ودراستها مستقلة» .معن أن إدراك ماهية الظاهرة والشيء لا يمكن فهمها في إطار 
سياقاتماء لأا ستكون موضع إهام وغموض» وكان هم علماء العربية اجتزاء الظواهر وإخراحها من 
سياقاتماء وتسليط الأضواء عليها من أجل تحقيق الوضوح والتوصيل. 

ولقد قادت النظرة التجزيئية هذه إلى قصور في إدراك فاعليات السياق» ومدى تفاعله مع 
الأنظمة اللغوية : صرفية» وصوتية» ونحوية» لأن كل بناء منها مستقل عن غيره» أما بشأن الصيغ 
الصرفية فإن ابن جنّي ‏ وكذا الرماني ‏ لم يستطيعا تحاوز إدراكها مستقلة عن السياق» وقد وضع 
هذا حدودا فاصلة بين الصيغة وتركيبها من ناحية وبين الصيغة وسياقها من ناحية أحرى» وإن ابن 
حني على الرغم من إمكانيته تذوق جوانب من الصيغ فإنه بقي خاضعا للتفكير التجزيفي الذي 
يدرس الظاهرة منفصلة عن بنائها الكلي. 


5 ابن حتي» المحتسب» ۱٤١/۲‏ . 
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جاليات النظا مالحوي ؛ 
)1( 
إن الكلام لدى المعتزلة واحد من الأفعال المحكمة الى لا تتأتى إلا بتوافر الإرادة والقصدء 


إن المتكلم لابد أن يكون عالماً بطبيعة الفعل أولاء وقاصداً إلى إحداثه ثانيأء ولا يشترط في علمه أن 
يكون فی فاد وإنما يشترط فيه الإجمال» أما القصد فإنه ينطوي على أبعاد إعتقادية لكي 
يكون الكلام واحداً من الأفعال الي يحاسب عليها الإنسان ثواباً أو عقاباأًء ولتكون له بالنتيجة حاصية 
ذاتية» وعلى الرغم من الفوارق بين الكلام والأفعال المحكمة الأحرى فإِها تلتقي بحقيقة مشتركة هي : 
التشكيل والتركيب: .م عين أن الت ركيب هو أبرز مقوماتاء سواء أكان بسيطاً آم معقداء فالنسيج ‏ 
مثلا ‏ هو تركيب وتشكيل بين الغزل وألوانه» وكذلك البناء ونحوهماء والكلام واحدٌ من هذه 
الأفعال الذي يتميز بتشكيله وتركيبه على درجة عالية من التشابك والتعقيد. 

ويتحدد الكلام لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد بأنه « ما حصل فيه نظام خصوص من 
هذه الحروف المعقولة حصل في حرفين أو حروف » 143[148] ويعين بالحروف المعقولة الأصوات 
الدالة إذا تراكبت مع غيرهاء لأن الحرف وحده لا دلالة له» شأنه شأن صرير الباب» كما أن 
الحروف لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد « أصوات مقطعة » وأن الكلام « لا يكون بحرو م ا 
دون ذكر الأصوات » .١44‏ [144] 

وإذا كان للأفعال ا محكمة الأخرى وظائفها المعروفة فإن وظيفة الكلام نما هي للإنباء عما 
في النفس» ويرى القاضي عبد الحبار بن أحمد أن الكلمات تحضر لدى المتكلم؛ أي أنها « تصير كأنها 
في مشاهدته » »]145[١45‏ وحضورها لديه يقتضي العلم بماء والقدرة على إيجادها لتأليف الكلام 
منهاء وحين يتكلم الإنسان فإنه يتخير منهاء ويدل التخير على قدرة عقلية بميز فيها المتكلم بعلمه 
درحات المفاضلة بين الكلمات ليدل على المعاني الى يريد إيصاها. 

وينبئ هذا عن قضيتين : الأولى : أن الاختيار في التأليف يرجع إلى خاصية ذاتية تتحكم فيها 
إرادة المتكلم» وهذه الخاصية تحجعل مستويات الكلام متفاوتة» ومن ثم يتم التفاضل بينهما عمقدار وعي 
المتكلم بخصائص الكلام وكيفية تركيبها وتضامهاء والثانية: أن ا لمعن هو السابق» وبمثل الثابت الذي 


 ]143[1 4+‏ القاضي عبد الحبار بن أحمد, المغيئ في أبواب التوحيد والعدل» ۳/۷ . 
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يفتش له المتكلم عن صورة لفظية تعبر عن الصورة الذهنية الكائنة في عقله» والأخطر من هذا أن 
المتكلم في أثناء تأديته وظيفته التعبيرية للإنباء عما في النفسء لا يفكر في المكونات الصوتية أو الصرفية 
قدر عنايته بالمفردات ودلالتهاء وكيفية تضامها متراكبة لتأدية المعين. 

إن تأليف الكلام لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد لابد له من عنصرين : القدرة على 
تأليفه» والعلم بكيفية هذا التأليف» ويرى أن هناك علماً يختفي خلف هذه الطريقة ال يعرف مها 
المتكلم « مواقع جمل الكلام إذا تألفت فيفصل بين ما يأتلف من كلمات مخصوصة وبين ما يأتلف من 
غيرها »4 ]146[١‏ ويلعب الاختيار دوراً في التأليف» وإذا كان الاختيار يرجع إلى « العلم بالكلمات 
» والى « التجربة والعادة » فقد يتساوى في المعرفة رجلان» ولكن « أحدهما أقوى محاضرة من 
الآحر» وإن كان الذي يقصر عنه مثله في العلم» أو أزيد» لكنه يحتاج فيما نعلم إلى تثبيت وفكرة» 
فلابد مع الوجه الذي ذكرناه من قوة المحاضرة» ولهذا الوجه يتفاضل العلماء بذلك» في صح من 
بعضهم من الخطب والشعر »40 ]147[١‏ غير أن مرد هذا یگل حوائية ليس غاندا إلى العلم بالكلمات» 
أو مرده إلى التجربة والعادة» وإنما هو مقترن ‏ إضافة إلى ما سلف بقضية غيبية حارحية عن ذات 
المبدع» وهي : « تأييد وألطاف يرد من قبل الله تعالى » 148[148] وهذا التأييد الغيي يأ مرةء 
ويستعصي مرة» ويشترك في هذا الأديب والعا م على السواء ولذلك جد المتكلم « يروم طريقة في 
الفصاحة فتقرب عليه مرة» وتبعد أحرى» وحاله في العلم لا تكاد تختلف » .١45‏ [149] 

إن العناية البالغة بتحديد عناصر العلم لإدراك طريقة التأليف إنما هي أداة لتحقيق وظيفة 
التوصيل» وي كيفية الإنباء عما في النفس» ويدرك القاضي عبد الحبار بن أحمد أن مفهوم « الإنباء » 
لا يتأتى عبر أفراد الكلمات» بل يتأتى من تركيبهاء ويقتضي هذا لوناً من الوعي النحوي الذي ثل 
الإعراب أخد عناصر الكشف عن دلالاته؛ هذا إذا عرفنا أن الإعراب ينطوي في جوهره على مغ « 
الإبانة » لدرحة يكاد يتطابق فيها المفهومان» فالإعراب لدى ابن جني هو «الإبانة عن المعاني بالألفاظ 


7 [146] س نفسه» ۲۰۳/۱۹ . 
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»]150[٠٠١ »‏ لأن الكلمات المؤلفة إنما هي صورة لفظية لما يتم في الذهن من تصورات وتآليف معنوية 


)22( 
ويروي ابن على ف « الاصاتص » هذه الروايةء يقول : < وسألت يوما أبا عبد الله خمد 


بن العساف العقيلي الحوثي التميمي ‏ من ميم حوئة ‏ فقلت له كيف تقول : ضربت أحوك ؟ 
فقال : أقول ضربت أحاك» فأدرته على الرفع فأبى» وقال لا أقول أحوك أبداً . فقلت فكيف تقول : 
ضربن أحوك» فرفع» فقلت ألست زعمت أنك لا تقول أحوك أبدأء فقال يش هذا ؟ احتلفت جهتا 
الكلام» فهل هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام» وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصته 
من الإعراب ]151[١5١»‏ ويكشف هذا النص عن علاقة الإعراب بالمعيئ» ويوضح أن العناية ليست 
بأواخر الكلام فحسبء وإنما هي عناية بمواضع الكلام» وهي عناية بالتركيب مقترناً بالمعيى ؛ ولذلك 
فإن الحذف والتقديم والتأخير وتغيير مواقع الكلام كلها مقترنة ‏ دون شك بالمعاني الي لها السبق 
والشرف» أي أن أي تغيير في الصياغة إنما هو خاضع بشكل أو بآخر إلى نط أو فاعلية في المعى. 

ويرى ابن جني أن هناك علاقة تتفاعل فيها المعاني مع الإعراب» ومن هنا جاء تعريفه 
للاعراب بأنه « الإبانة عن المعاني بالألفاظ » ]152[٥۲‏ ويرى في صياغة التراكيب تحاذياً بين الحان 
والإعراب» إذ يجعل المع اساسا يصدر عنه» فهو المعن ‏ الثابت الذي يفصح الاعراب عنه» 
وعثل ترميزا ينبئ عن دلالته » وحين يضرب ابن جني أمثلة لذلك لا يخلو بعضها من تمحل» ففي قوله 
تعالى « إِنَّهُ عَلَى رَجعه لقادرٌ » ]153[٥۳‏ إذ يفسر المعى بلون آحر من التركيب هو ؛ إنه على رجعه 
يوم تبلى السرائر لقادر» وعلى الرغم من هذا فإنه يرى أن هذا التركيب خل بالمعين» ويرجع السبب 
إلى الفصل بين الظرف « يوم تبلى » وبين ما هو متعلق به وهو الرحع» ولذلك فهو مضطر إلى تقدير 
محذوف حين يستقيم المعئ لديه» وهو « يرجعه يوم تبلى السرائر» ودل رجعه على يرجعه دلالة 
المصدر على فعله » ]154[١54‏ . 


0 ابن جنّيء الخصائص» ۲۰/۱ . 
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وإذا كان المعيئ والإعراب يأخذان هذا المنحى لدى ابن جني فإن القاضي عبد الحبار بن 
أحمد يعن بالعلاقة بين اللفظ والمعيئ لدرحة تشبه علاقة العرضي بالجوهرء أو الرداء باالجسمء فقد 
يكون الرداء ضيقاً أو فضفاضاًء أما الجسم الجوهر ‏ فهو ثابت لا تغير فيه بل إن ثبات المعاني 
أخرجها من دائرة التفاضلء لأن المعاني ‏ فيما يقول القاضي عبد الجبار ‏ « لا يقع فيها تزايد » 
6 على الرغم من أنه يؤكد في مكان آخر صفة حسن المعن لتحقيق فصاحة الكلام» وهو بحد 
ذاته يدل على التزايد الذي قد أنكره» لأنه من زاوية أحرى» يرى أهمية المعئ» وأنه لابد منه» ولكن 
«المزية » لا تظهر فيهاء وإن كانت تظهر في الكلام لأحلها ]156[١ 5١‏ . 

وفي ضوء ما سلف يكون المعئ ثابتاً لا يقبل التفاوت» وإنما يتأتى التفاوت والتفاضل في 
الألفاظ» لأننا ‏ فيما يرى القاضي عبد الحبار بن أحمد ‏ « جد المعبرين عن المع الواحد يكون 
أحدهما أفصح من الآحر والمعئ متفق» وقد يكون أحد المعنيين أحسن وأرفع والمعبر عنه في الفصاحة 
أدون » .٠٥۷‏ [157] 

وقد يبدو القاضي عبد الحبار بن أحمد في تحديده لمفهوم الفصاحة يوازن بين اللفظ والمعئ» 
غير أن هله اراز ليس ھا أذن ماعل لأا أي الف و الین سن موجوةان بالفعل عل حر 
التجاورء ولذا فإن المعى بمثل قيمة تقابلها قيمة أخرى كائنة في اللفظ» وقد لاحظنا أن ابن جني 
يعطي المعين قيمة سابقة لأنه يمثل الجوهر في حين يشل اللفظ العرضيء ولذلك صار المعيئ ثابتاً ويعبر 
عه بألوان متعددة من المتغير عن أن التراكيب مهنا اخطافت اننا لا قر كرا من أصل الي لان 
المعين يمثل الثابت الذي يحاول أن يقترب من التعبير اللفظي» ومن هنا جاءت المفاضلة بين ألوان 
المتغيرات اللفظية» ولذلك رأينا القاضي عبد الحبار بن أحمد يحكم بأن التحدي بإعجاز القرآن لم يقع 
بالمعاني» وإنما يقع في كيفية التعبير عنها»م5١.‏ [158] 

ويذكرنا هذا بالكيفية الي تطور فيها الفصل بين اللفظ والمعى منذ المراحل الأولى لتطور 
الفكر الاعتزالي ونموه في أثناء صراعهم الفكري من أجل التأصيل لقضية تنزيه الله سبحانه من 
خلال المجازء ثم جاءت مقولة الحاحظ الشهيرة الى جعلت الفصل بين اللفظ والمعى أمراً قائما لا 


65 0 القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغن في أبواب التوحيد والعدل» ١95/1١7‏ . 
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حلاص منه ولا فكاك» فهو يقول : « والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي 
والقروي والمدن» وإِنما الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظ, وسهولة المخرج» وكثرة الماع وي صحة 
الطبع وحودة السك فإا الشعر صناعة وضرب من النسج وحنس من التصوير » 9])] وهذا 
يعن أن الحاحظ ‏ وحذا حذوه القاضى عبد الحبار ‏ قد جعلا المزية كائنة في الت ركيب والتصوير 
والصياغة. 

ويع ابن جنى بإصلاح الألفاظ وقذيبهاء وهى عناية لتت للألفاظ بذاماء وإِغا حدمة 
للمعاني» أو « عناية بالمعاني الي وراءها وتوصلاً إلى إدراك مطالبها » ]16011٠.‏ ويضرب ابن جي 
لتلاك ی کیا نب ار غا أن «اللفظ کے وای عليه ب أي الف ثب أن اة الر عاو 
أحل الإبانة بوضوح عن الموعى عليه» أو من أجل ألا تتكدر المعاني الفاحرة بسوء الألفاظ المستخدمة» 
وأكثر من هذا أن ابن جني يوزع الألفاظ والمعاني توزيعا طبقياء ويسعفه في ذلك تصور احتماعي 
معين فهو يرى أن الألفاظ خدم للمعاني الي تتسم بشرف السيادة « والمخدوم لاشك ‏ أشرف 


من الخادم » .١5١‏ [161] 


3 

ويتبئ القاضي عبد الحبار بن أحمد مفهوم الفصاحة بوصفه المعيار المعوّل عليه في الحكم على 
حسن النص الأدبي وقبحه» فالفصاحة وإن كانت مفهوماً عاماً يحدده القاضي عبد الحبار بحسن المع 
وحزالة اللفظ:+16210] وأن هذين البعدين لابد من توافرهما مع فإن تحقيق عنصري الفصاحة يقتضي 
العلم بإيراد الكلام بمماء ويتحدد العلم على نحو إجمالي عند القاضي عبد الحبار عا يأ : 

معرفة الكلمات المفردة» أي ما تنطوي عليه من دلالة من حيث الوضع . 

الكيفية الى تتضام يما الكلمات» ويعمد القاضي عبد الجبار إلى تشبيه عملية التضام بالكلمة» 

فإن معرفة الكلمة تتم بإدراك الحروف المكونة لاء فالعلم بالكلمة إنما هو علم بحروفها 

المكونة لماء « وكذلك القول في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض » ۳٦ا[163]»‏ وكمذا 


68 الحاحظه» الحيوان» ۱۳۱/۳ . 
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يحدد القاضي عبد الحبار أن هناك وحدتين لغويتين» إحداهما : صغرى تتمفل في الكلمة: 

والثانية : كبرى تتمثل في الحملة» وإذا كان بناء الكلمة على درجة من التماسك من حيث 

تضام حروفها إلى بعضء إن اللملة شاغا شان الكلبة ساسك فبها الكلمات ماس اق 

الوحدات الصوتية الى تشكل المفردة ]164[١54‏ . 

الكيفية الي يتم يما تركيب الكلمات» وبذا نكون إزاء علم النحو وإزاء وظيفته من حيث 

الفاعلية والمفعولية ونحوهما. 

مواقع الكلمات في داخل التراكيب من حيث التقديم والتأخير ولا تتحدد الفصاحة 

بالكلمات المفردة» وإنما « في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة » ]165[٠٦١‏ إذ لابد من 

تنام لمات ولا ولابد أن تكون هناك طريقة ما في هذا التضام انيا وأن التضام وحده 

بحرداً عن الكيفية الي يتم بما لا يعن إبداعاً أدبياء لأن التضام قد يحققه من لا يمتلك أدوات 

العلوم الي يشترط فيها تحقيق الفصاحة؛ ولذلك فإن كيفية التضام بطريقة مخصوصة هي الى 

تضفي على النص الأدبي حسنه وجماله , 

ويقترب من هذا تصور الرماني في أثناء تعرضه لتعريف البلاغة:؛ إذ يرفض أن تكون 
البلاغة مقتصرة على الإبانة والإفهام» وإِنما البلاغة « إيصال المعئ إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ » ]166[١55‏ لأنه « قد يفهم المعى متكلمان أحدهما بليغ والآخر عيي»157. [167] 

وإذا كان القاضي عبد الحبار بن أحمد يؤكد أن النص القرآني مكون من ذات الكلمات 
العربية الي يستخدمها الناس» فليست مزيته يهذه الكلمات» أو بالطريقة العشوائية لتركيبهاء وإنما 
مزيته بالفصاحة الي تنحقق بطريقة مخصوصة في تأليف الكلمات وتضامها » إن لكل عبارة ‏ سواء 
أكانت في القرآن الكريم أم في الشعر ‏ معينء وإِنْ التغير الذي بحدث قي طريقة تأليف الكلمات 
اها كر كوت شك مو هذا ال “كنا أن قزم هذه الا ا واو بالطريقة اا 
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الي يتم ها تضام الكلمات» وإن نظام ترتيب الكلمات يحدد اا مھا مين بجاليالت النص الأدبي 
168].11۸[ 

0 الكلمات لدى القاضي عبد الحبار بن أحمد محدودة» ولكننا مع ذلك نستخدمها بطرائق 
مختلفة» ويقصد منها دلالات معينة» وتقترن الفصاحة ‏ الي بما يتفاضل الكلام ‏ بمذه الطرائق 
المختلفة لتأليف الكلمات» ولذا فنحن إزاء مستويات مختلفة ومتغايرة هذه الطرائق من التأليف» وهو 
أي التأليف لا حدود له ولا حدود لحدته» إذن فالتأليف على طريقة مخصوصة هو الذي يوليه 
القاضي عبد الحبار عناية فائقة» غير أن هذه العناية ليست منفصلة عن جملة تفكيره الذي يرجع في 
أحد جوانبه إلى طبيعة اللفظ والمعى» ويرحع من جانب آخر إلى مفهوم النظم الذي يعي الطريقة في 
التأليف» فهناك نظم للشعرء ونظم للخطبء ونظم للقرآن الكري» ولا يمثل النظم ,يمعناه العروضي 
ت غاصية قير النضص الشعري عن غيرة من الصوض الأخرى أو تكشق عن جالياته أو دة 
ماهياته» فالوزن الشعري لا بثل قيمة فنية تسهم في تشكيلات جمالية للنص الشعري» وإنما بمثل زينة 
خارجية ليس ها أدى تأثير في تشكيل المعين» كما أنما لا تؤثر في تحديد جماليات ما يتفاضل يها 
الأدباء» ويهذا يكون الوزن العروضي منفصلاً عن الت ركيب من ناحية» ومسعقلاً عن طبيعة الدلالات 
التي تنطوي عليها هذه التراكيب من ناحية ثانية» فهو جرد إطار خارجي لا يمثل سوى زينة مباشرة 
للنص ‏ الشعري بخاصة ‏ ولذا فلا تصح المفاضلة على أساسه» وإنما تقع المفاضلة في غيره. 

وقد شغف القاضي عبد الحبار بمذه الفكرة ودفعه إليها كون القرآن الكريم ليس موزوناً ‏ 
بالمعى العروضي للوزن ‏ وإن وحدت بعض الآيات يتطابق إيقاعها مع بعض الأوزان الشعرية» 
ولذلك جرد القاضي عبد الحبار الشعر من إحدى خخصائصه ليحتويه مفهوم أشمل هو الطريقة» ليتماثل 
الشعر والخطبة والقرآن بهذا المفهوم العام الذي يحتوي النصوص قاطبة» وهو يؤكد بهذا أن لكل لون 
طريقته الي تتفاضل بينها 1691175] ليرجع التفاضل إلى نظرته ني الفصاحة ما تنطوي عليه من معئى 
عام وخصوصية في هذا المعئ. 

ولسنا نسعى إلى درس يفصل الوزن عن محمل البناء الإيقاعي للقصيدة» مؤكدين أن هذا 
لبناء يترك هو الآخر آثاره في تلوين التركيب اللغوي للنص الأدبي بإيحاء ماء أو يترك في المتلقي تأثيرا 
كينا وف النسن الأدن لا كن دراسيته و كانه أجحراء معائرة ولیس بن هذه الأحزاء أدن تفاعل» إن 


هذه الطريقة في الفصل» وال نرفضهاء هي الي يتبناها القاضي عبد الحبار» ولذلك فالمفردة الي 


4 - القاضي عبد الحبار بن أحمد, المغ في أبواب التوحيد والعدل» .٠۹۹/۱٩‏ 
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أولاها عناية خاصة تستقل في دراستها عن الوزن الشعري أولاً» وتستقل عن السياق وتنفصل عنه 
اليا كنا أن و کي کات ف رك هة لذ يقير كفا من فما ها سيوع امت ب 2 
إيقاعية أو لم تنتظم» ولذلك حرج القاضي عبد الجبار .عفهوم النظم من خصوصية تخدم الشعر إلى 
عموم يتجاوزه» ويشتمل عليه وعلى غيره من النصوصء لتتشابه الأشكال المختلفة بطرائق مختلفة من 
النظمء وهذا يعن تحريدها عن مزاياها ال يمكن أن تشكل ملمحاً جاليا خاصاً. 

ويعي القاضي عبد الحبار بن أحمد قضية في غاية الأهمية وهي الفصل بين دلالتين مختلفتين 
لكلمة واحدة؛ إذ إن للكلمة دلالتها المعجمية حارج السياق» وها دلالتها في السياق ذاته» لأن الكلمة 
« قد يكون لا عند الانضمام صفة » ]170[1١‏ فالكلمة لديه تنطوي على دلالة معجمية حارج 
السياق غير أن توظيفها في السياق يضفي عليها دلالات خاصة. بل إفا تتفاوت في دلالتها وأدائكها 
الجمالي تبعا لتغاير السياقات الي امستعدنق قينا لأن الكلية الواحدة إذا امات فق معن « تكن 
أفصح منها إذا استعملت في غيره .]171[١7١»‏ 

وتقترن فصاحة الكلمة بطبيعة السياق وفاعليته» فالسياق يحدد دلالتها وجمالمها في آن واحدء 
غير أن القاضي عبد الحبار لا يتتحدث عن السياق معن تضام الكلمة وتراصها بين مجموعة من 
الكلمات» ولكنه يتحدث عن تغير دلالة الكلمة من خلال استخدامها في سياقات مختلفة؛ لتكون 
فصيحة مرة» وغير فصيحة أو دون الأولى في الفصاحة مرة أخرىء بل إن تغير حركاتها الإعرابية له 
أثر في قفوي هته ااا اا [172] 

إذن فنحن إزاء مستويات متعددة للكلمة : أولاً : مستوى معناها المعجمي وهو معئئ 
عام وليس هذا المستوى قيمة حارج السياق» ولذلك أحرج القاضي عبد الحبار الكلمة من أن 
تكون فصيحة حارج السياق ثانياً : مستوى توظيف الكلمة في سياق لتشتمل على دلالة محددة» أي 
أما تتجاوز العموم إلى الخصوص» بحيث يضفي عليها السياق دلالة خاصة» ولا يخفى أن دور الكلمة 
في السياق ‏ ليس سلبياًء لأن السياق إنما هو وليد تضام الكلمات إلى بعضهاء ولذافهي ‏ 
الكلمة ‏ تسهم في تحديد دلالة السياق ذاته» ولا بمكن تحديد هذا كله دون أن يكون للنحو إسهامه» 
إذ له دوره الفاعل في هذا المجال. 


] س نفسه» ۱۹۹/۱٩‏ . 
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يعي الدرس النحوي أساساً ‏ اطا والصواب في الت رکیب» ولا يهمه كثيراً ‏ من 
هذه الزاوية ‏ التغيرات الحمالية الي ينطوي عليها التركيب» وبذلك يكون التركيب محافظاً على 
دلالة ثابتة» أو تكاد تكون ثابتة» وكأن الت ركيب النحوي يشتمل على الدلالات ذاتها مهما أحدتثنا 
فيها من تغيير» شرط سلامة البناء من الخطأ النحوي. 

ولم يقتصر الدرس النحوي على بعد معياري يعي بالتركيب من حيث الصحة والخطأء بل 
راح يفتش عن قيم الصيغ الحمالية هذا الت ركيب النحوي أو ذاك» ولا يغفل هذا المستوى الجانب 
المعياري» وكون التركيب النحوي يسهم في الإبانة عن المعاني بالألفاظ» ولكنه يتجاوز ذلك إلى 
الكشف عن مقومات جمالية لطبيعة الت ركيب النحوي» ففي قول الشاعر : 


kK © 7‏ 
وعيشنان قا الله كونافكاتا 


لا اپ سما ب اليا 


يرى ابن حي أن التغير الأعرابي مقترن بالدلالة من ناحية وبالموقف العقائدي من ناحية 
أحرى» إذ لو نصب الشاعر « فعولان » غير ات و اة » الناقصة» لتغيرت الدلالة بشكل يضاد 
التفكير الاعتزالي» وبخاصة مفهوم العدل الإلهي» .معن أن دلالة البيت تصبح في حالة النصب أن الله 
خلق هاتين العينين وأمرهما أن تفعلا هذا الفعل» وهذا ما يرفضه التفكير الاعتزالي» لأن الفعل راحع 
لإرادة الإنسان وحاضع لحريته» ولذلك يرفض ابن جني هذا المستوى من التركيب النحوي» ويؤيد 
الشاعر في رفع « فعولان » لتكون «كان» تامة» وبذلك فهي غير محتاجة إلى خبر أصلاًء ويصبح 
تأويل البيت الشعري بأن الله سبحانه وتعالى قال هاتين العينين «احدثا فحدثتاء أو ارجا إلى الوحود 
فخرجتا » .١7‏ [173] 

وإذا كان ابن جني قد أرجع تأويل البيت الشعري إلى قضية اعتقادية تتصل اتصالاً مباشراً 


بالتفكير الاعتزالي فإنه في قوله تعالى : «كوثُوا قرَدّة غتابيفين ‏ 174114 عير اسن عبرا اا ل 


173[107] ابن جين » النصائص» ام 
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« كان » وليس صفة» لأن حعله وصفا يقلل من معناه» ولأن القرد ‏ فيما يرى ابن جني « لذله 
وصغاره حاسئ اید فيكون إا صفة غير مفيدة »70 .١‏ [175] 

ومن الأمثلة ال يستشهد ها ابن حنّي متأثراً بأستاذه أبي علي الفارسي» حالة التماثل بين 
الصياغة الإعرابية والصورة في الواقع الخارحي» وتكمن المماثلة ‏ في هذا الجال ‏ بين « لا » النافية 
للجنس واسمها في الت ركيب النحوي من ناحية» وبناء صورة الفرس في الواقع من ناحية أحرى» ففي 
قول الشاعر : 


> بط رَه 3 تم وأ 3 
يرح عٌإلى دقةو اخ صم 


ف « لا » النافية للجنس تبن مع اسمها النكرة فتصير كالجزء منه» ويتجلى التلازم مع صورة الفرس 
الذي لزم تلك الزفرة « فصيغ عليها لا يفارقهاء كما أن الاسم بن مع «لا» حب خلط جا لا تفارقه 


ولا يفارقها »7 .١‏ [176] 


25 
ويعن ابن جني بالفضلة من حيث رتبتها أو تقديعهاء فالأصل في المفعول به مثلا ‏ أن 
يكون فضلة» ويأت في رتبته بعد الفاعل» ويمكن الخروج على هذا الأصل لتأدية دلالات تتجاوز هذا 
الت ركيب بالدرحة وليس بالنوع» ويتأتى التقديم لشدة العناية بالفضلة» وتتدرج العناية يما لدى ابن 
الأولى : وهي أقل درجات العناية بالفضلة» أي أن يتقدم المفعول به على الفاعل» نحو: ضرب 
غمرا زیڈ وعدا ال ر کیب ل بغر ق قیقع ت کر من الدلالة: سوى تاكبد عاب الكل 
بالمفعول به» وهي عناية .ممقدار. 
الثانية ؛ وهي زيادة الاهتمام بالمفعول به فيقدم على الفعل نحو: غمرا شرت 


6 ابن حنّي» الخصائص» ۲/ ۱١۹ ۱١۸‏ . 
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الثالثة : زيادة في العناية والاهتمام بالمفعول به» تفوق ما سلف ذكره» وذلك بنقل المفعول به من 
الفطيلة إلى الاتداه رة اة ال حر رشعل على ضر يذل غل أن صلل 
الابتداء فضلة حيء به مقدما لشدة العناية به نحو عمرو ضربه زيد. 
الرابعة : وهي أعلى درجة من العناية والاهتمام» فقالوا « عمرو ضرب 55 » «فحذفوا ضميره 
ونووه ولم ينصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا لنصبه الدال على كون 
غيره صاحب الحملة » ۱۷۷. [177] 
ولم تقتصر عناية ابن جني على تقلع المفعول به في حالة بناء الفعل للمعلوم» وإنهاتتأتى 
عنايته أيضاً في حالة بناء الفعل لمفعوله» والذي يأحذ لدى ابن جني دلالات متعددة تخرج من اجهل 
بالفاعل إلى تأكيد صفة المفعول» ففي قوله تعالى : « وخلق لإنسان ضَّعيفًا » ۸م ليست 
الدلاكة أن الفاغل جهر ل وإفا الغرض من ذلك خا ند أن الآتبساكة وعلوق وم ضرف 
5 , ويرى ابن حي أن إلغاء ذكر الفاعل وإقامة المفعول مقامه يحسن لأداء هذه الدلالة » ويرى 
ابن ّى أن هناك تفاوتا في الدلالة بين قوله تعالى : « وَعلم آدَمَ الأسْماء كلها » ::1801] 
والقراءة الحسنة « وَعُلمَ آدمٌ الأسماء كلها» لأن الغرض من هذه القراءة أن آدم عرف الأسماء 
وعلمها »]181[1۸١‏ أي أنه يتجاوز دلالة اجهل بالفاعل إلى دلالة معرفة آدم للأسماء. 
ويشتمل حذف الفاعل على دلالات الحفاظ على العلم به إضافة إلى تغير في الدلالة الجديدة» 
على الرغم من أن هذا الت ركيب لا يغير من الدلالة إلى درجة العدول عن الأصول. 
إن العناية بتقديم الفضلة هو لون من الاهتمام يما وتأكيد دلالتها. ف «ضرب زيدٌ » على 
الرغم من أننا نجهل الفاعل فإن الغرض من هذا الت ركيب هو العلم بأن زيدا مسضرب» وكذلك 
التركيب القرآني « وَخُلقَ الإنسان ضعيفا » فإننا نعلم أن الفاعل في هذه الآية الكريمة معروف» ولكن 


07 - ابن حجني » المحتسب» .٠٩/۱‏ 
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المراد من ذلك أن الإنسان مخلوق ومضعوفء إذن فالعناية بالفضلة هي اهتمام بها لتقديمهاء وتأكيد 
دلالتها» وحذف الفاعل ليس بالجهل به» وإنما لتأكيد هذه الدلالة . 

ولم يكن هدف ابن حني من المستويات المتعددة من التراكيب الكشف عن مقومات ذات 
أثر فاعل بلاغي وجمالي» قدر تأكيده العناية بالفضلة وتقديمها في الصور السابقة» وكأن غاية 
التراكيب المختلفة جرد العناية بعنصر من عناصر الت ركيب» دون أن يؤدي ذلك التغير أي أثر بلاغي» 
كما أن ابن جنّي تحكمه في التقدم والتأخير المقولات المنطقية» ومقايسة الفروع على أصوهاء ولذلك 
فإن التقدم والتأخير لديه على ضربين : أحدهما : ما يقبله القياس» والآحر ما يسهله الاضطرارء 
ويضرب لذلك أمثلة لتقديم المفعول به والظرف والحال والاستثناء» ولا يجيز في الأحير تقدمه على 
الفعل الناصب له» ويتحكم ‏ من زاوية أحرى ‏ مستوى الصواب والخطأ في الأداء» فهناك ما يجوز 
فيه التقدم» ومنها ما لا يجوزء وأمثلة ذلك كثيرة ؟18. [182] 

أما الحذف فله طريقتان» إحداهما : تعن بالحذف النحوي دون توظيف جمالي» والثانية: 
تقرنه بهذه الوظيفة الحمالية» ويعي علماء القرن الرابع الهجري أن الحذف لا يتم دون ضوابط عقلية 
تحكمه» وأن لم يتم الحذف عن دليل يدل عليه» وإلا فإنه فيه ضرب من تكايف علم الغيب في 
معرفته183[17]؛ ومثل هذا ما أكده القاضي عبد الحبار بن أحمد في أن الحذف «يحسن في اللغة إذا 
كان الثابت من الكلام يدل على المحذوف » [184]184 كما أن الرماني حين تحدث عن الإيجاز عرفه 
بأنه « تقليل الكلام من غير إخلال بالمعئ » وعد الحذف أحد وحهي الإيجاز لأن الحذف « إسقاط 
كلمة للاحتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام » [185]185 أي أن الحذف لا يمكن أن 
يؤدي دوره في الدلالة وفي التأثير إن لم يدل عليه الدليل الذي أشار إليه ابن حني وتحدث عنه القاضي 
عبد الحبار بن أحمد وعلي بن عيسى الرماني. 

ويبدو أن عبارة الرماني أكثر إيضاحا لأنه أرجع الدلالة إلى بعدين : أولهما : ما تنطوي عليه 
« الحال » وثانيهما ؛ ما يتضمن « فحوى الكلام »» وبذلك يكشف الرماني عن دلالات لا تتصل 
قرات اص قراضا اليا عن واي الكلام» لأن هذه «الحالية » ال توحي بالدلالة ليست متصلة 


]ابن حني » الخصائص» 87/79 -584. 
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ممجرد آلية التراص قدر ما يبعثه السياق من إيحاء دلالي» وبمكن أن نقول الشيء ذاته عن عبارته « 
فحوى الكلام » فهي الأحرى تقود إلى هذا المع . 

ويتكئ ابن جني على مقومات تأثرية في تذوق بعض جماليات الحذف» ففي قوله تعالى : « 
رح ويَلْعَبْ » 186[16] یری أنهما فعلان محزومان بوصفهما جوابين» أحدهما معطوف على صاحبه 
وهو على حذف مفعول» أي يرتع مطيته 187[187]» ومثله الآية الكريمة «وَوَجَدَ من دونهم امراتين 
دُودَان قال ما حَطَبَكُمًا فَالَنا لا تسلقي حَنّى يُصْدرٌ الرعَاء وأبوئا شبح كبير» 4 إ يقول ابن 
حجني أي « تذودان إبلهماء ولو نطق بالمفعول لما كان في عذوبة حذفه ولافي علوه » 185. [189] 

وإذا كان للحذف عذوبة لدى ابن حي لامک اندها دک دوف لو وک فسان 
الحذف لدى الرمان أبلغ « لأن النفس تذهب منه كل مذهب» ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه 
الذي تضمنه البيان ».٠٠[190]أي‏ أن الحذف يتيح الخال رحبا لتخيل صور واحتمال دلالات عديدة» 
وهذا يعي أن ذكر المحذوف إنما يثبت الدلالة ويحدد أبعادها ويحصر غناها وثراءها» وكأن الدلالات 
المختلفة لون من الاتساع يسهم فيها المتلقي بالإضافة عبر التأويل وتقدير الاحتمالات» كما أن 
الحذف ينطوي بذاته على مجهول يقدره المتلقي» فهو يسهم مع المبدع في استكمال تشكيل النص . 

ولم يقتصر الحديث على أنماط الحذف السابقة بل اشتمل على ألوان أحرى كحذف 
المضاف, والمضاف إليه» والموصوفء والصفة» والمفعول» والظرف» والمعطوف, والمعطوف عليه 
والنشنه ولف خر أنه والنادى» و المي واطال اوت ولس نيما التحدف عن الوان 
الخذوق هذه إن كانت تفتقر إلى تأدية دلالات جمالية» غاية ما في الأمر أنما تتضمن على نحو اللزوم 
أصلية الت ركيب ودلالته» وتشتمل على الاتساع اللغوي» ففي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 


65 ] - سورة يوسف» آية : ٠۲‏ . 

07 1 ابن حتي» المحتسب» ۳۳۳/۱. 

۸ ] - سورة القصصء آية : ٠۸‏ . 

8 - ابن جنّي» المحتسب» ۲۳۳/۱. 

۰ - الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷١ ۷١۰‏ . 


. انظر بالتفصيل : ابن جنّيء الخصائص» 751/7 وما بعدها‎ - ] 0١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مقامه في قوله تعالى وو سال القرية ا E‏ فیا وَالعيرَ التي ناكا فیا وإ صادقون» 192114۲[ 
أي واسأل أهلهاء نلحظ أن ابن حنّي يرجع أصل المحذوف إلى التركيب» وكأن الأصل ‏ واسأل 
أهل القرية ‏ صورة متخيلة يوحي بماء أو يستدعيها المذكور ‏ واسأل القرية ‏ ومن هنا بكمكن 
القول إن تركيب الحذف ينطوي ضمنا على أصل التركيب قبل الحذف» ولذلك اشترط ابن حي 
ضرورة توافر الدليل العقلي الذي يشير إلى الت ركيب الأصلي» إذن فهناك تركيبان أحدهما سابق 
متخيل؛ ويكشف عنه اللاحق المعروف» ف « واسأل القرية » هو الت ركيب اللاحق المعروف» وأن « 
واسأل أهل القرية » هو التركيب المتخيل السابق الذي أنبأ عنه التركيب اللاحق . 

وق هذا السياق تضمر وظيفة الحذف» وتقتصر على الاتساع» وهو محدود فقير» لأن عملية 
الكشف والتخيل في تقدير امحذوف تخضع لأدوات عقلية صارمة» ولا تفسح الحال رحباً لمزيد من 
الإثراء في التقديرء ومن ثم في اتساع اللغة» ففي الآية الكريمة الى أسلفنا الحديث عنها «واسأل القرية 
» ليس لدينا س فيما ذهب إلى ذلك النقاد ‏ إلا محذوف واحد هو « أهل » ولسنا أمام عدد من 
الاحتمالات ال يمكن للت ركيب أن يشتمل عليها أو يوحي يماء وكأننا نلتقي مع النقاد في إزالة 
غموض الدلالة عن الآية الكريمة» ومحاولة إرجاع تأويلها إلى بعد واحد لا يقبل ثانياً. 

أما في حذف المضاف إليه ففي قوله تعالى « لله الأَمْرُ من قبل وَمنْ بَمْدُ » +193[15] أي 
«من قبل ذلك ومن بعد » 1941144] فلم يضف ابن جني لهذا شيا سوى تقدير الحذوف» وهو بهذا 
يحكم النص بأدوات عقلية غايتها الوضوح والإبانة» بحيث يفقد النص ثراءه ودلالته المتعددة» لأن هذه 
الدلالات ستخضع لاحتمالات المتلقي على نحو من الإيحاء والإشارة» وليس على نحو التحدد والإبانة 
والوضوح . 

ويكثر في الشعر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» ويرجع ابن جني ذلك إلى منطقه 
الأصولي في إرجاع الفرع إلى أصله؛ والى عملية القياس» فهو يرى أن حذف الصفة يكاد يحظره 
القياس» ويرجع ذلك إلى أن استخدام الصفة « من مقامات الإسهاب والإطناب » 195[055] سواء 
أفاد تخصيصا أو مدحاء والإسهاب والإطناب يضادان الإيجاز والاحتصار» كما أن ابن جني يخشى 


]] - سورة يوسف» آية : ۸۲ . 
1 ] - سورة الروم آية : > . 
1٤4‏ ] - ابن جنّيء الخصائص» ۳٠۲/۲‏ . 
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من مغبة الغموض والإلباس» ولذلك فإن قولنا «مررت بطويل» لم يستبن ‏ كما يقول ابن حني ل 
من ظاهر هذا اللفظ إن كان الممرور به إنساناً دون رمح أو ثوب » 196[14]» ويؤكد ابن جني على 
أن ما يدلنا على الحذوف هو ظاهر اللفظ معن أن الدليل متضمن في داخل النص المعروف» ولا يعن 
هذا أن الدليل العقلي ملغى» لأنه هو الذي يحكم هذه الله كلها رل ولاه طمن عو الس لق 
تركيب البناء المحوي ثانياً. 

وقد شغلت ابن جني مقايسة الفروع للأصولء ولذلك لم يعن كثيراً بتأدية الدلالات 
الجمالية إلا إشارة أو تلميحاًء وح في التفاتته إلى وظيفة الحذف في الاتساع لأنه يوقفها عند حدود 
عقلية صارمة تثبت الدلالات» وتفقدها حصوبتها وثراءها. 

ويفطن الرماني إلى حوانب جمالية في الحذف» ففي حديثه عن الإيجاز يرى أنه ينتقسم إلى 
قسمين» يهمنا ‏ هنا إيجاز الحذف» وهو يعي به « إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من 
الحال أو فحوى الكلام» 197[1407] مثل قوله تعالى « واسأل القرية » 198[158] أي «واسأل أهل 
القرية» الذي قال فيه الرماني س فيما نقله عنه ابن رشيق ‏ بأنه «مطابق لفظه لمعناه لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنه » 64 , كما أن الشريف المرتضى يرى أن المحاز والآية الكريمة تدل عليه - مب 
على الحذف والاختصارء وقرن البلاغة ببعد كمي» أي تقليل ألفاظ الكلام «بحذف بعضه ومعانيه 
بحالها » ۲۰۰. [200] 

ويرى الرمان أن الحذف أبلغ» ومن أمثلة ذلك حذف الأحوبة» ومنه قوله تعالى «وأسيق 
َذِينَ لقو رهم إل الحنّة زرا سی إذا 100 وَفتحَت أَبْوَابهًا وقال لَهُمْ حرشا سَلامٌ عك يك 
طم فَادْخْلُوهَا حَالدين» ]201(٠0١‏ « كأنه قيل : حصلوا على النعيم الذي لا يشوبه التنفيص 


5 ] لس نفسه» ۳٦۲/۲‏ . 

0 - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 75 . 
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والتكدير» وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ» لأن النفس تذهب فيه كل مذهب» ولو ذكر الجواب 
لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان»؟0٠.‏ [202] 

ويحقق الحذف الوظيفة التعبيرية في إيصال المعن إلى المتلقي» ولكنه ليس بتحقيق اللفظ على 
المعيق» لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» وإنما هو توصيل يعتمد الإيحاء على نحوين : أوهما : إيحاء النص 
تعدد الدلالات المحذوفة» وثانيهما : إيحاء جمالي متصل بالنفس تخيلاً وتصوراء ففي الأول : نكون 
إزاء لون من التوسع في الدلالة» لأن إيجاز الحذف يكون التوسع في الدلالة أحد وظائفه» وقد أكد 
هذا المعيى الشريف المرتضى في أثناء حديثه عن الآيات المتشايمة» حين أشار إلى اتساع الدلالة من 
خلال احتمالات التأويل المختلفة لأية قرآنية واحدة» وإن هذه الاحتمالات لا تخرج على المعيار الذي 
يحكم التأويل» وهو الدليل العقلي» ولذلك قال : « إن أكثر المتشابه قد يحتمل الوحوه الكثيرة المطابقة 
للحق» الموافقة لأدلة العقول» فيذكر المتأول جميعهاء ولا يقطع على مراد الله منها بعينه » +0 ؟[203]وفي 
الثاني : يؤدي الحذف وظيفة التوضيح للمعاني الي يشوما الغموض فما تشرك المتلقي في إكمال 
الصور الي توحيها سياقات النصوص» وتندحل مخيلة المتلقي واحساساته وحدوسه في تخيل صورة 
المحذوف وتحديد دلالته. 

بقي أن أشير إلى قيمة العطف من خلال تفاعله مع السياق للكشف عن الدلالة من ناحية 
والتجليات الجمالية من ناحية أحرى» فإن حرف العطف يخلط الثاني بالأول» فيما يرى ابن حثئي» 
ففي قول الشاعر المتبي : 


الشمس مين حساده واا ع ا 


قرناه والسيف من أمائه 


آي ا وما اتد ا 


5 - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷١‏ ۷۷. 
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يق نة ابات ے ومضائه 


أي إذا أمر أقصر النصر عن عزعته وإبائه» فكأنه رحع في هذا البيت عما أعطاه في البيت الذي قبله 
ولو قال : «وأين » بالواو لكان أعذب» لأن الواو يخلط الثاني بالأول» فلا يجعل لأحدهما مزية على 
الأحر في التقدم والتأحرء وإذا لم يأت بالواو صار الكلام كأنه منقطع » 12041604 وتؤدي الواو 
العاطفة ‏ هنا دوراً دلالياً وجمالياً في آن واحدء فهي تخلط المعطوف بالمعطوف عليه؛ بحيث لا 
يبقى قيمة لمتقدم على متأخرء فيشتركان في القيمة» كما أن «واو العطف » يمكن أن تؤدي وظيفة 
جالية وعدي © فيها الأداف وغل وخاضة أن السياق ب عن لرن من الالبيار بوالاعجانن ف الل 
الذي استشهد به ابن جني لتعزيز رأيه في قول أحد الشعراء : 


إذام اضظمة ت إلى ريقه 


جعا ت لمداهمة منه بديلا 


:> ال اا الك 7 ك 


يقول ابن حني : « ولو قال : « أين المدامة من ريقه » لم يكن له ماء الواو ولا رونقها»٠.٠‏ [205] 


26 


5 ابن حٽي» الفسر» ص 545 . 
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ويتجحلى ‏ مما سلف العناية البالغة بالدلالات الثابتة والعناية بدراسة مكوناتها مستقلة عن 
بعضهاء وهذا يعيئ دراسة الظاهرة من خلال النظرة الجزئية الى هي صدى للأصول المنطقية الي 
يصدر عنها الناقد» وهي تفرض عليه رؤية الأشياء واضحة ومحدودة» وتدرك الماهية منفصلة عن 
عناصرها ومكوناقاء وكأفا أفكار بجردة لا تعبر عن شيء محدد» وان كانت تعبر عن كل شيء. 

هذه العقلية الي تؤمن بوجود التمايز بين العناصر وبوحود الفوارق بينهاء ترى الشيء و بجنبه 
الشيء الآحر» وتشهد الماهية وتوازيها الماهية الأحرى» وتعالج الذات والذات الأحرى» وتوزع 
العناصر والأشياء على طبقات» فهناك طبقة متقدمة وأخرى متأخرة» وتتقدم وا فن ك 
وتتأحر الثانية لتكون فرعاًء ال أن هناك نظاما يحافظ على المسافات» ويتمسك بالوضوح والتحدد 
اا ومن هنا حاءت عنايتهم بالتعريفات والحدود» حد الشيء» والعلم» والموضوع» ومعرفة طبائع 
الأشياء والذوات . أما أن تتقاطع الأشياء أو تتفاعل» أو أن يؤثر بعضها ببعض فهذا ما لا يكن 
إدراكه؛ أو لا يمكن قبوله» لأنه يضاد الرؤية الي ترى الأشياء مستقلة» والأفكار واضحة» بل إن الناقد 
يفك تقاطعهما وتشابكهماء ويحاول دراستها مستقلة. 

ومن هذه الفواصل الحادة الفصل بين الأنظمة اللغوية» فالنظام الصو يدرس اسملا دوا 
أدن فاعلية أو تأثر أو تأثير بالأنظمة اللغوية الأحرى» وكأنه كيان مستقل لا علاقة له بغيره» ومثله 
النظام الصرفي» ويستقل عنهما النظام النحوي» ويستقل كل نظام بدراسة عناصر حزئية» فالنظام 
الصونّ يدرس الأصوات مستقلة أو مدرحة مع بعضهاء على أن هذا الدرس لا يأحذ بعين الاعتبار 
ضرورة التفاعل مع العناصر الأخرى المكونة للأنظمة اللغوية» ولذلك فهو درس للحرف وعلاقته 
بالحروف الأحرى في إطار الكلمة الواحدة دون تجاوزهاء أما النظام الصرفي فهو يعن بأنفس 
الكلمات» وكأن الكلمات تمثل جواهر ثابتة يبحث الدارس عنها وعن صفاقاء ويععئ يهذه الجواهر 
الثابتة لذاتماء دون تأمل لتفاعلاتما أو علاقاتها بالنظام الصوقء أو النظام النحوي. 

ويتدرج الناقد في تشكيله اللغوي متنقلاً من الجزئي إلى الكليء .معن أن نظرته تبدأ من 
أبسط العناصر ليضم بعضها إلى بعض دون أن تفقد العناصر المتضامة أيا من خصائصهاء أو أن تخضع 
للبناء الكلي الذي يحتويهاء ا النظرة التجزيئية الى تحكم بحمل التفكير النقدي واللغوي الذي يهدف 
إلى التمايز والوضوح بين الحدود. 

وإذا كان البناء النحوي يعتمد فكرة أولية هي الإسنادء أي تكوين الجملة من مبتدأ وخبر» 
أو قعل وقاعل + قافا لدی الناقد تيفل سق الأساس .تمن خلال تركب الكلات: .يوان هته 
الكلمات تشتمل على دلالات ثابتة» وتتولد بينها علاقات عبر تركيبهاء ويهذا يحافظ الناقد على 
الدلالات ال لكات وا را الدلالاك الخ فا عل افا اما کا راض 
الكلمات مستقلة ومحافظة على استقلالها دون محاولة لكسر هذه الأبعاد» ويحتوي ذلك كله نظام 
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منطقي هو النظام النحوي» وقد وجد الشعراء ‏ في أثناء محاولاهم كسر بعض السياقات المتكررة 
وتحاوزها إلى سياقات حديدة أن أكثر الردود عنفا عليهم من أصحاب نظرية الخطأ والصواب في 
النحوء لأنهم يتابعون أخطاءهم وفق أسس معيارية ثابتة يحكمها منطق صارم لا يقبل التفاوت أو 
التجاوز مهما كانت الأسباب. 

إن الدرس النقدي يعن عناية بالغة بالكلمة فهي أساس البناء» وتمثل كياناً مستقلاً له دلالته 
الثابتة المستقلة» وحن في حالة تشكيلها وت ركيبها في سياق فإن الكلمة لا تتغير دلالتها ‏ في الغالب 
بل تحافظ على دلالة معجمية ثابتة. 

إن تفسير النص الأدبي لا يتم بإخراج المفردة من سياقها والتحدث عن دلاقها 
المعجمية» كما فعل ذلك ابن جني في أحايين كثيرة في شروحه الشعرية» وإنفها تتم درااسة 
السياق اللغوي كله» والكشف عن جالياته» أي تجاوز النظرة التفكيكية إلى نظرة شولية 
تدرس الجزء في ضوء الكل» وليس منفصلاً أو مستقلاً عنهه أي ينبغفي وعي الكلمة لا في 
إطار دلالتها المعجمية وإنما في ضوء سياقها. 

ولا يعن هذا أن الكلمة تفقد معناها المعجمي تماما في إطار سياقهاء بل إن دلالة 
النص الأدبي إن كانت تمد غلن السياق. فان الكلبة تحافظ على جام هت الذلالنة 
المعجمية الذي تلونه وترافقه بجموعة من الظلال والمعاني الي ترادفها أو تقارها إلى درحة 
إثارة معان أحر» أو إضفاء حصوصية من نطاق الدلالة المعجمية للكلمة . 

إن إدراك الكلمة وتمثل وظيفتها وجمالها لا يمكن أن يتحقق تماما حارج السياق» 
بل على العكس فن إدراكها وتمثلها لا يتم بدقة إلا من خلال السياق وبالسياق» لما يتركه 
الأخير من آثار وموحيات على الكلمات أي « أن الكلمات أو الألفاظ المفردة لا تدرك 
وحدهاء وإنما تدرك في داحل حكم أو « علاقة » وأن معانيها لا تعرف في أنفسها وإنما 
نفهم في ضوء علاقات السياق وقرائنه ومبانيه» وأنه لا سبيل إلى إفادها إلا بضم كلمة إلى 
كلمة وبناء لفظة على لفظة » -20610]؛ وهذا كله يكشف عن قضية مفادها أن النقد لم 
يكن مهتماً بوصف الكيفية الي يتم ما التعبير» انطلاقا من تخايقها تحربة في الذات إلى أن 
يتم تشكيلها لغويا في نص أدبي» وإنما كانت العناية متركزة بالجوانب اللفظية الشكلية . 

إن العلاقة بين ارتي = الكلبة ب والكلي .ت النسياقت لا تكبا دة 
الكل السجبية ديل بكرن للكلية تاثرها ى السياق اما كا أن الاق بغر هيو الاعبر 
في دلالة الكلمة وجالياتماء فضلا عن موقع الكلمة في شبكة العلاقات المعقدة الي تحكم 


5 - تامر سلوم» نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ص ٠١١‏ . 
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تضام اللات راتا وها من شانه أن يؤثر اق ديد" الذلالة ویک هق عن #اليات 
النص الأدبي بأسره» وي ؤكد أن هناك علاقة جدلية بين الكلمة والسياق يتفاعل فيها هذان 
البعدآن لترصيل دة جديدة: ويشعملاة ماغل جهاليات كي » إن ملو العلاقدة الد 
الت تعطي دوراً وأهمية لكل من الحزء والكل بصورة متوازنة هي الي أغفلها الناقد العربي 
ولم يستطع جحليتها وتوظيفها في درسه النقدي» وكانت عنايته متركزة في الجزئي لدرحة 
يمكن معها القول : إن الجزئي يكاد يتحكم في الكلي» ويحدد مساراته ومعطياته وجمالياته. 

بقيت ملاحظة حديرة بالعناية والاهتمام مفادها أن جماليات النص القرآني 
والشعري على السواء ليست كائنة في الأنظمة اللغوية» أي أا ليست مقتصرة على تحاوز 
الاستثقال في البناء الصوت» أو تمكين الدلالات الثاببّة للصيغ الصرفية في ذهن لمتلقيء أو 
في جماليات الحذف والتقدم والتأخير في البناء النحويء وإنما ‏ بالإضافة إليها ‏ في 
حوانب من الدرس البلاغي كالتشبيه والاستعارة مثلاء وهذا ما سياأتٍ الحديث عنه في 


الفصل التالي . 


الفصل الثاني 
المقیاس البلاغى 


الآداء النمطى والأداء انى : 
)1( 

من أجل فهم مستويات الأداء اللغوي لا بد من الإشارة إلى تصور المعتزلة عن نشأة اللغفة» 
فهم يرون أن اللغة تواضع واصطلاح» فهي أي اللغة ‏ تتكون من الألفاظ الي تنتطوي على 
الدلالات الي اتفق واصطلح عليهاء وهم يرون أيضاً أن كلام الله من جنس الكلام العرربي» لتأكيد 
قضية شغلتهم كثيرأء وهي قضية « خلق القرآن » » وعلى الرغم من تأكيدهم أن القرآن الكريم 
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يتألف من جنس الكلام العربي» من حيث مفرداته» وا كانه بعد ج وهذا يدل على 
مستويات متعددة من الأداء اللغوي» منها المستوى العادي من الأداءء الذي لا يدل على نواح فنية؛ 
وآثرنا أن نطلق عليه مصطلح الأداء النمطي» وهناك مستوى آخر من الأداء يتجاوز الأداء النمطيء 
وتتفاوت مستويات فنيته» أطلقت عليه الأداء الفيْ» ويكون في قمته من حيث الإبداع : المستوى 
المعجز المتمثل في القرآن الكريم . 

ويعي القاضي عبد الحبار بن أحمد أن هناك تفاوتا في مراتب الفصاحة بين القرآن الكريم 
ومستويات الأداء الأحرى» وحين يحلل أسباب هذا التفاوت يعي أن الكلمات العربية محصورة 
ومحدودة من حيث الكمء وأن تأليف هذه الكلمات « يقع على طرائق مختلفة .... فتختلف لذلك 
مراتبه في الفصاحة » ]207[٠07‏ فالطرائق المختلفة في التراكيب هي الي تحدد التفاوت في الأساليب» 
ومن ثم التفاوت في القيم الفنية والمعرفية والحمالية الي تشتمل عليهاء وهذا هو الذي يجعل أسلوباً ما 
رعا الجر وران ا ر مال 

وتتجلى بعض مظاهر هذه التصورات في تمييز النقاد بين الشعر والخطابة» من حيث تغاير 
كل منهما عن الآخرء من حهة الأسلوب» ومن جهة التوصيل» فالشاعر لا يؤخذ عليه في كلامه 
التحقيق والتحديد, لأهما يخرحان الشعر من دائرة الفن . 

ويمكن وعي تغاير الأداءين النمطي والفئ من خلال التحديد الوظيفي لهماء والرماني يعي أن 
الأداء النمطي يهدف إلى التوصيل والإفهام» ويمكن هذا الأداء أن يؤدي وظيفته بتحقيق اللفظ على 
المعيئ» مهما كانت ماهية الألفاظ» سواء أكانت غثة مستكرهة» أم نافرة متكلفة» أم غير ذلك » أما 
الأداء الفئ فعلى الرغم من أنه لا يقتصر دوره على الوظيفة التوصيلية فإنه يهدف إلى تأدية قيمة 
جمالية؛ وينبئ تعبير الرماني عن ضرورة تحاور هذين البعدين أو تلاحمهما ‏ أعي التوصيل والفن ‏ 
في أثناء تحديده لطبيعة البلاغة» والي تدل عنده على «إيصال المععئ إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ», . ؟[208]. 

إن الوظيفة التوصيلية للأداء تعمد إلى تحقيق اللفظ على لمعن وتأدية الدلالة لذاتهاء دون 
تحاوز ذلك إلى أبعاد فنية وجمالية» وهذا ما يفعله الإنسان العادي الذي لا يفكر بأكثر من الإفهامء 
ولة بيلك إلى انعد من الرس وفك لسن يفطن مظاهر هذا اداد أيضا لدف اة ر ااا 
على نحو العموم» وهذا ما يلمح به الشريف المرتضى في أثناء تعرضه للحديث عن طبيعة الشعر» حين 
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أبعد عن الشاعر الوظيفية التوصيلية الي يعمد فيها الإنسان إلى جرد تحقيق اللفظ على المعى» لأن 
الشاعر لو عمد إلى ذلك أصبح شأنه شأن من يخاطب الفلاسفة وأصحاب المنطق» أو يأحذ بطريقتهم 
في الأداء والتعبير» لأن هؤلاء يتعاملون مع اللغة بوصفها أداة بحردة يهدف منها تأدية المعان في 
أسلوب ينطوي على الدقة العلمية. 

وإذا كان الشريف المرتضى قد ألمح إلى الفوارق الوظيفية والتشكيلية للأداءين النمطي 
والفئ» فإن الجرحاني في وساطته يعيب على المتنبي أن يخرج الأداء اللغوي لديه من الشعر إلى الفلسفة 
5 , وهذا يعن أن الأداء الفلسفي يناقض التشكيل اللغوي للشعرء فم قرب أحدها من 
الآحر قلت قيمته» أي أن هناك تناقضاً بين الشعر والفلسفة من جه الوظيفة والتشكيل» ففي حين 
تستخدم الق اللخة ون معام يا موف الإفهام والتوصيل » لا يستخدم الشعر الألفاظ « 
لتدل على معانيها الحقيقية والمشهورةء وإِغما لتدل على معان أحر تشبهها أو تخالفها » ٠١١‏ [210]. 

وكيز الشريف المرتضى بين أسلوبي الخطابة والشعر في أثناء نقله عن الفرزدق أنه عاب على 
الكت اة وغ ي وقال المرتضى تعليقاً على ذلك إن الفرزدق «سلّم له الخطابة ليخرحه 
عن أسلوب الشعر » ]211[۲٠١‏ لگن الخطابة دف إلى الإقناع» ومن ثم يدفعه هذا إلى استخدام 
أدوات عقلية» ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الوظيفة على التشكيل اللغوي للخحطبة » إذن فالتغاير بين 
الشعر والخطابة يقود حتما إلى تغاير كيفي في طبيعة تشكيلهما للغة» و كأن الشريف المرتضى يريد أن 
يجعل الخطابة اونا من الغاره مادامت تمدف إلى إيصال المعرفة وتحقيق الإقناع» ون الأصل في الخطابة 
« أن تستخدم الألفاظ الحقيقية والألفاظ المشهورة؛ لأن ذلك أقرب إلى تحقيق الإقناع وأكثر ملاءمة 
لطبيعته التصديقية الى تجعله أقرب إلى التصديق البرهاني منه إلى التخيل الشعري » ۲٠١‏ [212]. 

إن تعارض الوظيفتين التوصيلية والحمالية بين الأداعين النمطي والفئ يقود إلى تغاير في كيفية 
الاستخدام اللغوي» فالفلاسفة والمناطقة والخطباء يبنون لغتهم من أحل التوصيل» ولذلك يعمدون إلى 
تحقيق اللفظ على المعئ» ويختلف عنهم الشعراء من حيث الوظيفة الحمالية» ومن ثم فهم يبنون لغتهم 
على « التجوز والتوسع والإشارات الخفية والإبماء على المعاني تارة من بعد وأحرى من 


 ] 9‏ الجر جاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص 8 . 
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قرب»213[1:00] » ولم يكن الشريف المرتضى في هذا النص ملغياً التوصيل» ولكنه ليس الغاية الي 
ينشدها المبدع» وإنما الغاية لديه كيفية التشكيل . 

ويلح الرماني على ضرورة تلاحم الوظيفتين التوصيلية والجمالية» لأن البلاغة لديه تعن « 
إيصال المعئ إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » ؛٠٠[214]‏ وإذا كانت الأبعاد الجمالية لدى 
الرماني والشريف المرتضى غاية جمالية يؤديها التشكيل اللغوي» فإن أبا أحمد العسكري يحوهما إلى جرد 
قضية شكلية يزين يما التشكيل اللغوي لا غير» ولذلك فهو حين عي بتحديد بلاغة الشعر اشترط فيه 
«رشاقة المعرض » 2121510١١‏ وهي كما يبدو تمثل 55 ا يقصد منه الجمال الشكلي المحض 
الذي لا يرتبط بفاعلية بالتشكيل اللغوي» غير أن رشاقة المعرض هذه» والإشارات الخفية والإبماء على 
المعاني الب سبق أن تحدث عنها الشريف المرتضى» إنما تنبى عن عناية الناقد بالقيمة الحمالية للتشكيل 
اللغوي» ومن ثم يترك التشكيل اللغوي آثاره في المتلقي وتزويده .ععرفة نطلق عليها المعرفة الشعرية 
كما أن هذه العناية تدفع المبدع إلى عناية فائقة بالتشكيل اللغوي ليتميز بتكثيف العبارة وإيحائية 
الدلالة » وإذا كان الفلاسفة ‏ كما أسلفنا ‏ يخضعون أداءهم اللغوي لضبط علمي» فيستخدمون 
الكلمات بكيفية تدل على المعاني امراف إيساهاء فان الشعراء لا يتقيدون بذلك ويُعد ذلك عيبا لديهم 
بل :إن الشاعر. شما زرف الشريق الزقضى عسو لا عب أن نوخد غيةق كلاهه اج 
والتحديد, لأن ذلك مي اعتبر في الشعر بطل جميعه » 2161115] ولذلك يبرر الناقد للشعراء الكيفية 
الي يؤدون فيها المعاني والدلالات» وهي دون شك تتعارض مع الكيفية الى يتعامل بها الفلاسفة» 
فالشعراء ‏ مثلا ‏ يلون إلى تأدية معانيهم بالمبالغة أحياناً « صنعة وتأنقاء لا لتحمل على ظواهرها 
تحديدا وتحقيقا»7١217[5].‏ 
إن التمايز بين الأداءين النمطي والفئ يقرب إلى حد كبير من الفوارق الى أرساها الفلاسفة 
المسلمون في أثناء تمييزهم اللغة الشعرية عن اللغة العلمية « عندما ألحوا على أن اللغة الشعرية تتميز 


۴ ك الشريف المرتضيئ» الأمال» 48/8 : 
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بالخروج عن الأصلء أي أهها تنحرف عن معيار ما هو قياسي مصطلح عليه في اللغة» في الوقت الذي 
تلتزم فيه لغة العلم « البرهان » ما هو متواضع عليه في اللغة ... وإن هذا الانحراف انحراف جمالي 
متعمد» وذلك أنها تقصد من ورائه إثارة الدهشة أو العجب أو اللذة » ۲٠۸‏ [218]. 


2 

إن العلاقة بين الأداعين النمطي اك تحاور وانتزاع» معن أن الثاني لا يغفل الأول 
بل يتأسس عليه» حي إن القدماء جعلوا الأداء النمطي أصلا يقيسون عليه الأداء الفئ» ومن هنا جاء 
حديئهم عن الأصل في المع والكلام 2191:14] » إن الأداء النمطي يمثل الثابت الذي يرجع إليه المتغير 
أي الأداء الفيى وإن وجود الأخير لابد أن يعتمد على الأول» ويتحقق وجوده بوجود سابقه: 
فالبحاز ‏ وهو أحد أوجه الأداء الفئى ‏ لا يصح وحوده في اللغة ‏ فيما يرى القاضي عبد الجبار ‏ 
دون أن تكون له حقيقة تسبقه. 220[۲۲]. 

وشل الأداء النمطي الأصل أو السابق ويكون الأداء الفئ فرعا ولاحقاً له» فمن جهة 
الت ركيب مثلا ‏ نلتقي بالتركيب النحوي الذي لا تقديم فيه ولا تأخير» وهو يمثل الأصل والسابق 
في مثل تركيب الحملة الفعلية المكونة على التوالي من فعل وفاعل ومفعول» وهذا التركيب ثل ت ركيبا 
ف وشل الأداء الف روجا أو كسراً له وفق 'قوانين محددة» كأن يتقدم المفعول على الفاعل» أو 
يتقدم عليه والفعل معاء ويؤدي التقدم والتأحير دلالات معينة لا يمكن أن ينطوي عليها أصل 
الت ركيب » ويمكن تطبيق ذلك على نحو آخر بالنسبة للمجاز» فالحقيقة تمثل الأصل أو السابق» ليكون 
الاو را ع ولا يدن وها يع أن الأدام الف رب لمكن أن ای حدر دوق أصل 
يسبقه» فالأداء الف يتضمن الأداء النمطي في ضوء علاقة تحاور» وينتزع الفئ من النمطي» ومن هنا 
قلنا إن العلاقة بينهما علاقة تحاور وانتزاع . 

ولا يع هذا أن الفواصل حادة بين الأداءين» بحيث لا يتداخلان أو لأ يتقاطعان: لأن يبتهها 
قدراً من الارتباط» فالنمطي عثل الأساس المعياري الذي يتأسس في ضوئه الفئ» ويتحدد تجاوزه أو 
احرافه عنه» ولذلك فإن الأداء النمطي يبمثل « الخلفية الي ينعكس عليها التحريف الجمالي المتعمد 
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للمكونات اللغوية للعمل » 01221155١‏ فهو بمقدار ما يمثل عنصر إعاقة يحاول المبدع أن يكسر نمطيته» 
فإنه بمثل في الوقت ذاته قيمة معيارية يمكن من خلاها الكشف عن جوانب التجاوز الجمالي» ومقدار 
ما تت ركه من آثار فنية ووجدانية . 

ولا يعن هذا تمرداً على أصول الأنظمة اللغوية كالنحو مثلاء من حيث الفاعلية والمفعولية 
وكيفية الإسناد» وإِنما هو كسر للمألوف من عناصر الثبات سواء في مواقع الكلمات في سياق 
الت ركيب» أو في الدلالات الى تشتمل عليهاء أو هو كسر لما يمكننا تسميته ممكونات الثبات قي اللغة» 
وهي الي يلزم النقاد المحافظون أنفسهم بماء وبخاصة أمام محاولات التحديث الفئ للإبداع الأدبيء 
كما هو معروف فيمن وقف في وحه حركة الحداثة في الشعر في القرون الأولى» وموقف بعض 
اللشريق م هذه الذركة فف انايد . 

إن الانتهاك المتعمد لطبيعة الأداء النمطي ‏ متمثلاً في أحد جوانبه بالعدول والنتقل لا 
يعن إلغاء للأداء النمطي رک لاثم ين عافظا غل يعض سكونات الأضل الذي غدل عه أن 
انتقل من معن أن الت ركيب الخذيد لا يخلو قايا من تضمن القدج» سواء بالفاظه أو تراكسه أو 
بتأويلاته» أو بكليهما معاء معن آخر أن العدول والنقل عن الأصل إلى فرع يبقى متوافراً فيه جملة 
من حصائص الأصلء ولكن الفرع يتميز بخصوصية تضاف إلى ما تضمنه من خصائص الأصل» ومن 
ادير بالذكر أن الكقراف عن الأصل كمه مقومات» ویر بدرجات متعددة» ولكنه لمكن أن 
يكون الكسر مطلقاء معن أن خالفة الشاعر للأداء النمطي « ليست مطلقة ‏ من حهة أولى ‏ لا 
تخرج على قواعد اللغة العادية» وإنما هو يخرج على « نظام » هذه اللغة في التأليف بين الكلمات 
ونظمها وسياقها وتركيبها » ۲۲۲ [222]. 

وعلى الرغم من أن الأداء النمطي يهدف إلى التوصيل فإن هذا لا يعن خلوه من آثار يلتقي 
فيها بالأداء الفئ لما يشتمل عليه من استعارات مثلا والاستعارة في أصل تركيبها ونشأتها تمثل انحرافاً 
وانتهاكاً متعمدا للأداء النمطي» غير أن الاستخدام اليومي لاستعارة معينة يفقدها حصوصيتها الدلالية 
وجمالما الفئ في إثارة الدهشة والانبهار» وتتحول إلى إحدى أدوات التوصيل النمطي اليومي» كما هو 
الحال في « رجل الكرسي » و « عين الإبرة » إن هذه الاستعارات قد فقدت وظيفتها الحمالية المؤثرة 


. >١ س مو ركافسكي» اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ص‎ ١ 
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بحيث يصدق معها القول إن «الاستعارات في أغلب الحديث العادي» كما في أغلب أنواع النثر» إنما 
هي نصف حية » ۳ ]223[ . 

إن الوظيفة الحمالية تمثل غاية جوهرية في الأداء الفي» ولكنها تتراحع في غيره» لتتقدم 
الوظيفة التوصيلية» ولذلك فان الاستعارات في أمثلتها الميتة لا توهم أن الأداء أضحى فنياًء أن وظيفة 
الأداء هنا هي التوصيل» ومن هنا يمكن القول إنه إذا « كانت الوظيفة الحمالية متحققة في تراكيب 
لفظية أحرى غير لغة الشعرء فنا لا تسود في هذه التراكيب» أو تهيمن عليهاء بل تظل ثانوية بالقياس 
إلى وظيفة أحرى» في حين تظل هذه الوظيفة الجمالية هي الأساس في لغة الشعر» وتظل ‏ من ثم 
هي الوظيفة الى تسود ماعداها في اللغة الشعرية» ۲٠٠١‏ [224]. 

إذن فالوظيفة الجمالية ‏ في الأداء الفى ‏ تتقدم على ما سواها من الوظائف الأحرى» 
وتكون أكثرها أهمية وبروزاء كما أن الأداء الف في الشعر يخاصة ‏ يشتمل على درحة من 
التكثيف يدفع بالتوصيل إلى التراحع» على أساس أن هذه اللغة الشعرية هي الهدف من التعبير» ويهذا 
يتم التوصيل بطريقة جديدة؛ يمكن أن نطلق عليها جمالية التوصيل» وهي لا تعن التوصيل المقصود 
لذاته» وإنما هي مزيج من الحمالية والتوصيل» وعلى الرغم من ذلك يبقى الكشف عن طبيعة الأداء 
من خلال وظیفته» فإن كانت الوظيفة التوصيلية هي السائدة في النص الأدبي ومهيمنة عليه قان هذا 
يعن أننا نقترب من الأداء النمطي» وإن كانت الوظيفة الحمالية هي المتقدمة في النص سنكون حيتئذ 
إزاء أداء في» ولا يعن هذا أن الكسر المطلق للأداء النمطي إبداع وجمال أدبيء لأن التحريف الحمالي 
أو الانتهاك المتعمد ليس غاية مقصودة لذاقاء وإنما الغاية تأدية الدلالات الحمالية الي بمكن تأديتها من 
خلال تحاوز الأداء النمطي» أما حين تتحول الوسيلة إلى غاية فإن هذا يقود إلى الخلط بين ما هو أدبي 
ونا بين ا ا 

ويدل ما سلف على أن الخصائص الى تميز وظيفة الأداء اللغوي» ومن ثم تحديد طبيعته الفنية 
أو النمطية إنما تكمن في الخصائص النوعية للتشكيل اللغوي» وليست عائدة إلى ظواهر خارجة » ولا 
يعن هذا أن فنية الأداء تعن تغيراً شكلياً يتصل بالألفاظ؛ ولكنه تغير دلالي جمالي في آن واحدء 
وتتجاور فيه دلالتان» تميل إحداهما إلى إقرار العام في الأداء النمطي» وتميل الثانية إلى معيئ حاص 
يحتوي الدلالة السابقة» ويتجاوزها . 


223177 - أرشيبالد مكليش» الشعر والتجربة» ص 5"5. 
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وعلى الرغم من هذا فإن العلاقة بين الأداءين تشتمل على تأثير متبادل» لأن الأداء الفئ لا 
بمكن له تأدية دوره الجمالي إلا في اقتباس تركيبه من الأداء النمطي» وف كيفية حددة خاصة من 
التحريف والانتهاك المتعمد له» كما أن الأداء النمطي يقتبس الكثير من تراكيب الأداء الفيء وبخاصة 
بعد ضمور دلالاتها الجمالية» أي بعد أن تفقد خصائصها الانحرافية» وتتحول إلى معيارية» كما هو 
ا حال في الاستعارات الميتة» وهذا يتم توسع اللغة وإمكاناتهاء ولذلك فإن كثيراً من التراكيب الحازية 
تتحول من الأداء الفئ لتستقر في مخزون الأداء النمطي . 

إن الفوارق بين الأداعين النمطي والفئ تنمحي أو تكادء بمقدار اقتراكما من بعضهماء من 
حهي الوظيفة أو من حهة التشكيل» وتتضح الفوارق .ممقدار افتراقهما الوظيفي أو التشكيلي» ويخضع 
هذا التمايز ني بعض جوانبه للخصائص الفردية للمبدع» أو لقوانين التطور اللغوي» أو للتغير الحاصل 
في أذواق الأحيال ومدى تطور نضجه الفئئ أو تخلفه . 

إن القيمة الفنية الى ينطوي عليها الأداء الف لا تحددها درجة انحرافه عن النمطيء لأن 
الافتراق الحاد لا يعي بالضرورة أداء جميلا تحققت قيمته وأبعاده الفنية بانفراج الزاوية إلى أقصاهاء 
كما أن اقتراب الأداعين من بعضهماء لا يعن بالضرورة كذلكء تخلفا فنيء ويبدو أن الأمر يتأتى من 
أمور عدة» فهو متأثر بطبيعة الأداء النمطي أولا وبكيفية الانحراف والانتهاك المقصود .ما يشتمل عليه 
من وظيفة جمالية ثانيًء وبكيفية تأديته للأبعاد الحمالية وعلاقتها بخصوصية المبدع ثالثاء وعلى العموم 
فإن هذا لا يمكن تحديده بقانون» وإنما هو حاضع لعدد هائل من المؤثرات المتفاعلة الي تؤدي دورها 

وإذا كان الأداء النمطي يتسم بالشيوع في تأدية وظائفه» وقي كيفية ت ركيبه» فإن الأداء الفئئ 
يتميز بخصوصيته الي تقترن مكونات ذاتية وفردية» ويخضع الأداء الفئ للون من الوعي الخاص من 
جهة طبيعة اللغة» ومن بحهة كيفية تركيبها في نص أدي كما يمخضع الأداء القئ ‏ أخيراً ‏ لرية 
المبدع و كيفية وعيه للعالم الذي يعيش فيه ويسعى إلى التعبير عنه. 

وف ضوء هذا فإن الانحراف المتعمد في تركيب الأداء الف يتسم بخصوصية معينة تتجاوز 
الشيوع» وترحع هذه إلى لون معين من الت ركيب» ولا يعن هذا أن الانحراف في التركيب لا يعدو أن 
يكون جرد تركيب شكلي يُعين بحوانب الزينة الخارجية» كما أنه لا يعن تغيراً لفظيا تستقل فيه 
المفردات عن سياقاتهاء وإنما تتفاعل من أحله مكونات عديدة» منها ما يتصل بطبيعة اللغة وأنظمتها 
الصوتية والصرفية والنحوية» ومنها ما يتصل بخصوصية العصر ومستويات التعبير الي يتميز يماء ومنها 
ما يتصل بالمبدع من حيث مكوناته الذاتية وحصائصه الفردية» وطبيعة رؤيته للعالم والإنسان › 
وأحطر من هذا أن مستويات الأداء الفئ تتفاوت ‏ كما هو معروف في ضوء قوانين التطور 
الأدبي عبر الأحيال والعصورء كما أنما تتفاوت بين شخصين يرومان التعبير عن قضية واحدة» فإن 
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التعبيرين ينقلان ‏ مرد نقل كر ولخدا و د ل قات ن ۶ كبييا ال معن ا 
يختلفان من حيث استخدام المفردات وكيفية تضامها وتراكبهاء ومن ثم يدل هذا على تفاوت يي 
أسلوبيهما ودلالتيهما. 
ر 030 

ويمكننا أن نضرب مثلا حليا للعدول عن الأداء النمطي إلى الأداء الفئ بالمساواة والإيحاز 
والاطناب» إذ تمثل المساواة الأداء النمطي الذي يعي تحقيق اللفظ على الملحئن على حد تعبير 
الرمانيه؟:[225] أو « أن يكون اللفظ كالقالب للمععئ لا يفضل عنه ولا ينقص منه » ]226[۲۲١‏ كما 
يقول أبو أحمد العسكري» فهو لا يهدف إلى أكثر من التوصيل» وهو المعيار» أو الأصل» أو الثابت» 
الذي نقيس قي ضوئه الأداء الفئ المتمثل في الإيجاز والإطناب » فالمساواة تمثل المقابل لهمماء لأمها 
متكون قارة ق مسدريات الأداء كلها ر أن ل الإغاز والاطات لا خان وصوه فشكيلينا 
ووظيفتهما إلا بماء فهي تمثل الأصل الذي يعد تعينه«حطوة ضرورية لتعيين الانحراف عنه كما وكيفاء 
وبالتالي» يصبح بالإمكان الحكم على مدى فنية الأثر»7؟؟ [227] 

إن انحراف الإيجاز عن المساواة يتم بتقليل اللفظ مع الحافظة على أصل المعئ» أو هو كما 
يقول الرماني : « إحضار المعئ بأقل ما يمكن من العبارة » 228[۲۲۸] فالقلة عنده هي المعيار الذي 
يتحكم في درجة الانحراف» إضافة إلى حضور المعئ المراد توصيله» ولكن أبا أحمد العسكري على 
الرغم من عنايته بالقلة معياراً يحدد طبيعة الإيجاز فإنّه يضيف إلى ذلك أن يكون الت ركيب مشيراً إلى 
المع بالإلماح ليمكن تأدية الدلالة شعرياء وهذا يدل على عناية الناقد .عا نطلق عليه تكثيف الأداء من 
حيث الكم والكيف» ويتجلى ذلك في كمية الألفاظ القليلة» وال تعد شرطاً جوهرياً في تحديد طبيعة 
الإيجاز» كما يتجلى ذلك في كيفية توصيل المعى إلى المتلقي» وهو لا يتم بتحقيق اللفظ على المعئئء 
فهذا يدل على المساواة» ولابد للناقد من تحاوزهاء ولذلك يتم توصيل المعيئ بالتلميح والإشارة» وهو 
يشتمل ‏ بالنتيجة ‏ على مؤثرات حمالية تتجاوز التوصيل لذاته . 


6 22 الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص 59 . 
٠‏ - أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغي العرب والعجم» ص ۲٠۸‏ . 
07 1 عبد الحكيم راضي» نظرية اللغة في النقد العربي» ص .٠٠١‏ 


6 2 الرماني» النكت في إعجاز القرآنء ص ۷۳ . 
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أما الإطناب فهو انحراف عن المساواة متمثااً في « تفصيل المععئ » 2291:05] أو « إعادة 
الألفاظ المترادفة على المعيئ الواحد بعينه حي يظهر لمن لم يفهمه» ويتوكد عند من فهمه».٠230[۲]»‏ 
فالإطناب انحراف عن المساواة بالزيادة» ويؤدي وظائف معينة» تنحصر عند الرماني في «تفصيل المع 
» بينما يدل عند أبي أحمد العسكري على الإبانة عن المعن من ناحية» وتأكيده من ناحية أحرى» 
وكأن وظيفة الإطناب إزالة الغموض والالتباس الذي يتضمنه الت ركيب . 

إن كاد من الإيجاز والإطناب يسهم في تأدية الدلالة وتحقيق إتمامها وإفادتهاء غير أنهما يختلفان 
في كيفيات تحقيق ذلك» فالإطناب يعن بتفصيل الدلالة وتأكيد أبعادها عند المتلقي» وهذا يعن أن 
الإطناب يتصل من زاوية بالمبدع ليسهب في تركيب المفردات وتضامها من أحل توسيع امعان 
والتفصيل في معطياتهاء ويتصل من زاوية أخرى بالمتلقي» ليقود الإطئاب إلى توصيل المعين أولآً» 
وتأكيده في نفس التلقي ثانياًء أما الإيجاز فهو يشتمل على الدلالة في أقل قدر ممكن من الألفاظء 
شرط أن تتم به الإفادة» ولا يخلو كلام بليغ منهما ‏ أي الإيجاز والإطناب ‏ ولابد أن يؤديا 
دوريهما دون إخلال .مقاصدحماء ولذلك رأينا ابن جني يؤكد أهما « في كل كلام مفيد مستقل 
بنفسه» ولو بلغ بها الإيجاز غايته لم يكن له بد من أن يعطيك تمامه وفائدته» مع أنه لا بد فيه من 
ت ركيب الحملة» فإن نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان ولا استعذاب » ۲١١‏ [231]. 

وإذا كان الإيجاز والإطناب يخضعان لدى ابن جني لطرائق محددة لإتمام الدلالة وتحقيق 
فائدتها فإن القاضي عبد الحبار يقرفهما بالدلالة من ناحية» وتأدية الدلالات الحمالية من ناحية أخرى؛ 
أن فصاحة الكلام لديه ليست إلا صورة للمعان من حيث دقة التعبير عنهاء. ومن حيت تأديفها 
الدلالات الحمالية» ومن حيث الاحتياج إليهاء يقول القاضي عبد الجبار « إن فصاحة الكلام إذا 
كانت تظهر بحسن معانيه واستقامتها والحاجة إليها فيجب أن يكون الكلام بحسبها » +232[0] ويمذا 
تتداحل لدى القاضي عبد الحبار الوظيفتان التوصيلية والحمالية في آن واحد. 

ويمثل المعن الأساس الذي يحدد مكونات الفصاحة وطبيعتها من ناحية» كما يحدد أساليبها 
كالإطناب والإيجاز ‏ من ناحية أخرى» إذ يشترط القاضي عبد الحبار بن أحمد سبق المعاني 


9ه - نفسه» ص ۷۲ . 


أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغێ العرب والعجم» ص ۲۱۸ ۲٠۹‏ . 


.٠۰/۱ ابن جني الخصائص»‎ - ١ 
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للألفاظ» ولابد للمعاني من أوصاف كي يتأتى الكلام بحسبهاء وهي تتحدد في حسن المعان» 
واستقامتهاء والحاحة إليهاء ويتضمن هذا تزايد المعاني وتفاضلها » ومن الطبيعي» ولفالة هتي أن 
تختلف أحوال المعاني في خصائصها السالفة في الحسن والاستقامة والحاجة إليهاء كما تختلف في 
تزايدها وتفاضلهاء ويقتضي هذا كله اختلافاً ف أمباليهاء إطالة أن از أو نحو ذلك » إذن فالمعئ 
يمثل أساس الفصاحة وجوهرهاء ويتحدد في احتلاف أحواله الدلاق أسالييمة ليكون ااا رة 
وإطناباً مرة أرىء ولذلك تحتم لزوم الأمر لدى القاضي عبد الحبار حين يقول : « فلابد إذا 
احتلفت أحوال المعاني أن يختلف الكلام في التطويل والإيجاز»؟ [233] 

ويعقد القاضي عبد الحبار مقارنة بين المواطن الى يجيء فيها الإيجاز والمواطن الي يرد فيها 
الإطناب» متخذا من إمكانية ورود الإيجاز أو در سانا ابتاً يتحكم في استخدام الإطضاب أو 
تعذره» ففي الوقت الذي يمكن فيه تأدية الدلالة بالإيجازء وكونه مغنياً عن الإطناب» يصبح ورود 
الاطداب عيباء :وهذا ققق الفصاطة لدية بالاضازء ولا عكن ادها بأي ال بالاطناب» ولكن «١‏ 
إذا كان الإيجاز متعذراً أو مكنا ولا يقع المعى ولا يسد مسد التطويل» فالتطويل هو الإبلاغ في 
الفصاحة»:234[58] ومن الجلي أن هذا المعيار لا يخضع لقاعدة منطقية أو معيار ثابت» قدر ماهو 
عائد إلى خاصية ذاتية» تعود من ناحية إلى مبدع النص» وتعود من ناحية أخرى إلى طبيعة الغفرض 
المراد التعبير عنه . 

وتتحكم ثنائية اللفظ والمعن في تحديد طبيعة الإيجاز عند الرماني» فمن جه الكم والكيف 
ينطوي الإيجاز ‏ عند الرماني ‏ على تقليل الكلام من غير إخلال بالمعى» وعد الحذف أحد وحهي 
الإيجاز» وهو يعي « إسقاط كلمة للاحتزاء منها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام » 235[595] 
ومنه قوله تعالى « واسأل القرية » ]236[۲٠١١‏ أي واسأل أهل القرية» وعبارة الرماني أكثر دلالة» لأنها 
تتجاوز تصورات غيره» فهو قد أرجع الدلالة إلى «ما تنطوي عليه الحال » أو « ما يتضمنه فحوى 
الكلام »» وف ضوء هذا تكون العلاقة بين المفردات الي يتشكل منها الت ركيب الأدبي والقرآن بخاصة 
ليست مفردات تتراص» لأن الحالية الى اشترطها الرماني توحي بحمالية التركيب القرآني؛ ومن هذا 


۳ - نفسه» 1/15 5. 
٤‏ ] ع نفسه» ٤۰۱/۱٩‏ . 
- الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص 7١‏ . 
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52 
هھ وه م ۴0ھ ھە سه م 


قوله تعالى«و سيق الّذينَ انعَوَا ربَّهُم إلى لجَنّة رُمرًا حى إا حاءوها وَفتحت أَبْوَابهَا وَقَالَ لَهُمْ رها 
سَلامٌ عَلَيَكُمْ طيشم فَادْحُلُوهَا حَالدِينَ» 0 کأنه قيل ‏ فيما یری الرماني ‏ 238[۲۳۸] حصلوا 
على النعيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير» ويرى الرماني أن للحذوف عذوبة وبلاغة لأن النفس 
ساو اسه الحذف يتيح امجخال رحبا لتخيل دلالات متعددة» وهذا ي يعن أن دکز 
اللحذوف سيثبت الدلالة ويحصرها دون تعددها , 
وبمثل إيجاز القصر الوجه الأخر من الإيجاز الذي يتحدد لدى الرمان ]239[۲٠۹‏ « بتقايل 
اللفظ وتكثير المعيئ» ومنه قوله تعالى « وَلَكُمْ في القصَاص 1 » 01240151١‏ ويقارن الرماني هذا 
التعبير القرآن بتعبير آخر عده العرب نوعاً فريداً من الإيجاز» وهو « القتل أنفى للقتل » ويخلص 
الرماني إلى أن إيجاز a‏ الكريم أفضل للأسباب الآتية 
ادت القرآنية الكريمة أكثر فائدة من إيجاز العرب « القتل أنفى للقتل » لن « 
القصاص حا » يشمل الفتل وغيرة» لأنها تن العدل ن ميادين اللياة التعددة ولذا فين 
المعاني الحسنة الى تشتمل عليها الآية الكربمة عديدة . 
اک القرانية ا كم اعارا فلو قارقا وق دد احرف « القصّاص e‏ 
القتل أنفى للقتل » لوحدنا الآية الكربمة تتكون من عشرة أحرف» في حين تتكون مقولة 
العرب من أربعة عشر حرفا . 
إن تعبير الآية القرآنية بعيد عن التكلف لأنه لا تكرار فيه كما هو الحال في تكرار كلمة « 
القتل » وما يواكبها من ثقل في نطقها . 
أن تعبير الآية القرآنية أحسن تأليفا من حيث تلاؤم حروفه» ويفسر ذلك بالرحوع إلى قوانين 
صوتية من حيث ثقل الأصوات وحفتهاء ومن ذلك في الآية الكرعة « الْقصّاص حَيّاة » َي 


الحاء بعد الصاد» وهي أفضل بكثير وأخحف من خروج الألف إلى اللام في قول العرب » 


۷ ]!] - سورة الزمر» آية :۷۳ . 
7744 - الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۰ ۷١‏ . 
8 - نفسه» ص ۷۰ ۷۱ . 
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القتل أنفى للقتل »2411141]» ويضاف إلى ما ذكره الرماني أن « الْقصّاص حَيّاةَ » تتكون من 

كلمتين» في حين يتكون المثل العربي من ثلاث كلمات . 

وقد تناول الرماني الإطناب بالإشادة أيضاء إذ يرى أن « الإيجاز بلاغة والتقصير عيي» كما 
أن الإطناب بلاغة والتطويل عبي ... وأن لكل واحد من الإيجاز والإطناب موضعاً يكون به أولى من 
الآحر »242145] ولم يحدد الرماني طبيعة هذه المواضع والكيفيات الى تحكمهاء ولكنه على ما يظهر 
يرحع إلى عنصر ذاتي يحدده المبدع ددا على ذوقه وإحساسه الجمالي. 

وقد أرجع الرماني جماليات الإيجاز والإطناب إلى مجهول» وأحذ يشبه التمايز بين التطويل 
والإطناب بلون من التمائل مع رحلة في طريق» إذ يرى في التطويل عيباً لأنه «تكلف فيه الكثير فيما 
يكفي منه القليل» فكان كالسالك طريقا بعيداً جهلا منه بالطريق القريب »243[:47] أما الإطضاب 
فيكون في تفصيل المعئ» أي تحاوز الإيجاز إلى التفصيل» والخروج في تكثيف العبارة إلى سرد تفصيلي 
يتناول الجزئيات بالوصف والتحليل» شأنه شأن من «سلك طريقا بعيدا لما فيه اانزهة الكثيرة 
والفوائد العظيمة فيحصل ق الطريق إلى غرضه من الفائدة على ما يحصل له بالغرض المطلوب » 
<< [244], 

ويتجلى ما سبق أن الإيجاز والإطناب يقترنان باللفظ والمعي» من حيث الكم والكيفية» ومن 
حيث تحديد جمالياقما بالرحوع إلى مكونات ذاتية تتصل بالمبد ع» فمن جهة علاقتهما باللفظ والمعى 
يتضح الكم اناا في تحديدهماء وينبغي أن مورك أن التراث النقدي كان يفصل بين اللفظ والمعئئء 
ويتأتى هذا بسبب رؤية تحعل المعن ثابتاً وسابقاً للفظء ويكون الحمال البلاغي مقترناً بكيفيات التعبير 
المختلفة» ولذلك لاحظنا قيمة الإيجاز والإطناب من جهة علاقته بالمعئ من ناحية ١؛٠[245]»‏ ومن 
جهة علاقته بالمبدع الذي يعمد إلى هذه الكيفية من التعبير دون غيرها من ناحية أخرى» ولعل هذا 
يتجاوب إلى حد كبير مع تصورات الرمان لأنه لا يغفل الخصائص الفردية ودور المكونات الذاتية»ء 
سواء في الإبداع أو في التلقي . 


. ۷۲ ال١ الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - 1١ 
. ۷۲ نفسه» ص‎ - (1 
. ۷٤ ل نفسه» ص‎ )] 
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7ب ا وھ ار فاا 
بينهما في النتيجة» بل إا تكد تطابق الدليلين وتطابق المعرفتين العقلية والنقلية» وإن كانت تدلل في 
الوصول إليهما معتمدة المعيار العقلي ساسا 

وقد واحهت العتزلة إشكالية مفادها أن القرآن الكريم؛ وهو من جنس الكلام العربي؛ 
يشتمل على آيات محكمات وآخر متشايمات»؛ والآيات المحكمات تعبر بكيفية تستقل فيه بنفسها قي 
الإنباء عن المراد» ويتلقى الإنسان دلالتها دون إلباس أو غموضء ولكن الآيات المتشابمات لا تدل 
على المراد بمذه الكيفية من الوضوح» فهي لا تستقل بنفسها في الإنباء عنه» بل تحتاج إلى غيرها . 

ويتحدد التغاير ‏ في أحد جوانبه ‏ بين المحكم والمتشابه؛ في أن الآيات المحكمات توافق 
الدليل العقلي» وكوهًا خالية من المحازء شأها شأن الأدلة العقلية» « لا يجوز فيها بجاز» ولاما يخالف 
الحقيقة» وهي القاضية على الكلام» والي يجب بناؤه عليهاء والفروع أبدا تببى على الأصول » 
5 ويضعنا هذا أمام مقارنة بين الدليلين العقلي والنقلي» فالأدلة العقلية « لا يدخلها الاحتمال 
والجاز ووجوه التأويلات » ]247[۲٤۷‏ في حين يكون الدليل النقلي ‏ الكتاب والسنة E‏ 
على المحاز» ويحتمل التأويلات» لأن فصاحة القرآن ‏ وهي أعلى درحات الفصاحة « لاتتم 
بالحقائق المجردة» وانه لابد من سلوك طريق التجوز والاستعارة »48؟[248] . 

ومن أحل هذا عمد المعتزلة إلى تأويل الآيات الي تعارض الدليل العقلي» أو تعارض امحكم 
الذي كشف الدليل العقلي عن إحكامه؛ وافترضت المعتزلة للآيات الي تقتضي تأويلاً ظاهراً وباطناء 
فظاهر الآيات يعارض الدليل العقلي ويعارض الآيات المحكمة سواء بسواءء ولذا فلابد من حمل ظاهر 
هذه الآيات لتتوافق مع الدليل العقلي» ولذلك يقول الشريف المرتضى « فإذا ورد عن الله كلام 
ظاهره کال ما ولت عليه آدلة الفقرل وجب صرف عن ظاهره بت إن كان له ظاهر ت وله على 


5 - الشريف المرتضىء الأمالي» ٠٠٠١/۲‏ . 
7 - نفسه» 6۷۷/۱ . 
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ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقهاء ولهذا رجعنا في ظواهر كثيرة من كتاب الله تعالى اقتضى ظاهرهما 
الإحبار والتشبيه أو ما لا يجوز عليه تعالى»35:؟ [249]. 

ويتضح من هذا أن قضية التأويل تأسست للوفاء بحاحات عقائدية آمن مها العتزلة» 
فاستخدموا التأويل للكشف عن الآيات القرآنية الي يوحي ظاهرها بالتجسيم والتشبيه» ولذلك فهم 
«يحملون العبارات الدالة على التشبيه أو الي لا تليق يمقام الألوهية على تأويلات أليق وأبتعد عن 
التشبيه » »]250[۲٠١‏ ويتحكم في هذا كله الدليل العقلي الذي أكثر المعتزلة من الإشارة إليه في عملية 
التأويل» وهو في حقيقته - ليس مقتصراً على صرف ظاهر الآيات إلى ما يوافق الأدلة العقلية: 
ولكنه الأداة الي يصح من خلاها التسليم معرفة النقل والتأكد من صدقه؛ .معن أن تقدم الدليل 
العقلي سابق لمعرفة النص» بل إن « المعرفة بالله وبتوحيده وعدله لو لم يتقدم ‏ الدليل العقلي ‏ لم 
يكن نعلم أن القرآن حجة أصلا» ٠١‏ ؟ [251]. 

وقد أحضع المعتزلة النص القرآن لأدلة العقول» فصنفوا الآيات القرآنية إلى محكمة تتطابق 
دلالتها مع الأدلة العقلية» والى متشاكة يتعارض ظاهر دلالتها مع الأدلة العقلية» ولذلك أوجبوا ترتيب 
امحكم والمتشابه على هذه الأدلة ؟252[60]» ولذا أحذوا يطابقون بين المحكم وأدلة العقل» ويعمدون 
إلى تأويل المتشابه ليتطابق بعد التأويل مع العقل من ناحية» والمحكم من ناحية أخحرى . 

والمحكم من ناحية الإبانة والتوصيل « يستقل بنفسه في الإنباء عن المراد » 253[109] فهو لا 
يحتاج إلى غيره» ومادام المحكم مستقلا بذاته في الإنباء عن المراد فهو محمول على ظاهره» ولا يحتمل 
إلا دلالة واحدة» أو بتعبير القاضي عبد الحبار « لا يحتمل إلا الوجه الواحد » [254]254 فهو يدل على 
ذاته بذاته» وليس محتاحاً إلى قرينة تسهم في الكشف عن دلالته» بخلاف المتشابه الذي لا يستقل في 
الإنباء عن المراد بنفسه» بل يحتاج إلى غيره» ولا تتم الإبانة عن المراد إلا من خلال الت ركيب الذاتي 


۹ - الشريف المرتضىء الأمالي» .٠٠٠١/۲‏ 

6 جولد تسيهر» مذاهب التفسير الإسلامي» ص 78 . 
١‏ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» متشابه القرآن» .81//١‏ 
65 - نفسه» ۳۷/۱ . 
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للمتشابه» وللقرينة الى تزيل الإلباس والغموض» وهذا يعن أن المتشابه ينطوي على دلالتين» إحداهما 
ظاهرة» ليست هي المقصودة» والثانية : باطنة وهي المراد التعبير عنهاء ويز القاضي عبد الحبار في هذا 
السياق بين نمطين أحدهما : « يعرف المراد به وبذلك الغير .مجموعهماء والثاني يعرف المراد به بذلك 
الغير بانفراده» ويكون هذا ااي لكا وب د » ° [255], 

ويرى القاضي عبد الحبار أن المتشابه يختلف في نوعية القرينة وفي عددهاء فقد تكون القرينة 
عقلية أو لفظية »]256[٠١١‏ كما أن من المتشابه « ما يحتاج إلى قرائن ومنه ما يحتاج إلى قرينة واحدة» 
6 ولا يعن هذا أن كثرة القرائن تقود إلى مزيد من الوضوح» فإن كثرت القرائن اتضح المراد 
وق لبف قل دار فة أنه ف بيظير و اال فلك القرينة رها عيش ۾ ر اسسا علي دا 
أوحب المتشابه على المتأول 5258 وزيادة فكر» لأن المراد به « غير ما يقتضيه ظاهره » /5؟[258] 
ومن هنا اضطر المتلقي أن يتأمل الدلالة الي ينبغي أن يتأول في ضوئها ظاهر المتشابه . 

إذن فا لنحكم هو ما خلا من الاشتباه في تحميله دلالة أكثر نما ينطوي عليه تركيبه» لأنه ظاهر 
لا باطن له فيما يرى ذلك الشريف الرضي 8 فهو من هذه الناحية ييبتعد عن احتمالات 
يتضمنها تركيبه» ويبعد عن احتمالات تضاف إليه» لأنه يتميز باستقلاله الذاي» ودال على معناه 
بذاته» دون حاحة إلى اشتباه أو احتمال آخرء في حين يكون المتشابه محتملاً وجهاً أو أكثر من التأويل 
والتفسير» وان باطنه يشتمل على دلالة واحدة» أو دلالتين» أو أكثر من ذلك بحسب الوجهة الي 
يوحهها المتأول . 

ويتحدد تأويل المتشابه بالقرينة» لأنه لا يعرف تأويله إلا بماء بل ان المحشابه منزلة ا لمكم 
بالقرينة» قاد كنا أن « اججاز مع القرينة.منزلة نفس الحقيقة » ۲٠١‏ [260]. 


.۳٤/۱ نفسه»‎ ٥ 

657 نصر حامد أبو زيد» الاتحاه العقلي في التفسير» ص ١854‏ . 
۷ - القاضي عبد الحبار بن أحمد» متشابه القرآن» 34/١‏ . 
۸[ - نفسه» 70/١‏ . 

۹ - الشريف الرضيء المحازات النبوية؛ ص ١ه‏ . 
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وف ضوء هذا كله فإن المحكم بدرجه الدليل العقلي من حيث القيمة والوضوح, لأَنْ الدلالة 
الب ينطوي عليها المحكم يتلقاها الإنسان واضحة دون غموض أو إلباس يشواء وان الذات الإنسانية 
تتلقى النص الحكم دون أن تسهم في الإضافة إليه» ويرجع هذا لأن المحكم لا يحتمل إعمال الفكر في 
تأويل النص واحتمال الدلالات المتعددة» لأنه ظاهر لا باطن له» أما المتشابه فإنه يشتمل على إلباس 
وغموض» وإنه له ظاهر وباطن» ولابد أن يحكم بالأدلة العقلية الى تقود إلى تأويله في ضوء مقدمات 
محددة» ويشترط في المتشابه أن يقترن بقرينة عقلية أو لفظية واحدة أو متعددة» ليسهم إعمال الفكر 
في الكشف عن دلالته الباطنة المقصودة من حلال القرينة . 

إذن يعتمد المعتزلة الدليل العقلي في تحديد المتشابه وإزاحة الغموض عنه» وتتجلى قدرة 
العلماء في تأويل الآيات بل إهم يتبارون ويتفاضلون في « استفتاح مبهما واستنطاق معجمها» 
أما المحكم فإنه يمثل أصلاً يرجع أليه امتأول ولابد « أن يكون العلم باحكم أسبق ليصح 
جعله أصلاً له»۲٠262[۲]‏ ومثل هذان البعدان أقصد استخدام الدليل العقلي في التأويل وإرحاع 
المتشابه إلى المحكم ‏ نوعاً في استدلال المعتزلي بالنص القرآني. 

وتتدحل ثنائية اللفظ والمعن في تحديد دلالي المتشابه الظاهرة والباطنة» إذ يرى المعتزلة أن 
المعاني ثابتة لا تزايد فيهاء وأن التفاضل إنما يتم بالألفاظ» فتبين عن المعاني» أو لا تبين» وأن الاشتباه 
ليس قرين المعين» وإنغا هو مرتبط بالألفاظ» ولذلك افترض المعتزلة للمتشابه صورتين لفظيتين : 
إحذاقنا ؟ ظاهرة تطوي على التركيب المتشابه وقرينته) والثائية : صورة لفظية يقدرها المتأول» وان 
الدلالة الحقيقية المقصودة هي الدلالة المقدرة» ولذلك فليس هناك من اشتباه في الصورة اللفظية الثانية» 
فهي بدرجة المحكم, لأنها تدل على المعي المراد توصيله» كما أن الصورة اللفظية الأولى ‏ المتشابكة ‏ 
تدل هي الأخرى على المع ذاته بوجود القرينة» فليس هناك اشتباه في المعي» وإنما الصورة اللفظية 
الأولى موهمة» ويأت دور المتأول فيزيل غموضها بإرجاعها إلى الصورة المقدرة» ولذلك لاحظنا أن 
القاضي عبد الحبار ينفي أن يكون الاشتباه في الآية القرآنية الكربمة من جهة المعيئ» وإغنهااشتباهها 


يكون من جهة اللفظ» وليس ,عشتبه من جهة المعئ ۲٠١‏ [263]. 


+ 222 الشريف الرضيء المجازات النبوية» ص 7ه . 
5 - القاضي عبد الحبار بن أحمد» متشابه القرآن» ۷/١‏ . 
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ويثير المتشابه معضلة تتصل بالدلالة وكيفية توصيلها فالمتشابه ‏ دون شك لا يدل على 
لمراد بوضوح كما يدل عليه المحكم؛ ومن ثم فإن الغموض يلازمه» وتنم إزالة الغموض والإلباس 
بالتأويل عبر تحديد القرينة أو القرائن» ويهمذا يتحول التأويل إلى أداة تزيل الغموض عن المتشابه وتقربه 
من المحكم » ولذلك يلاحظ أن الشريف المرتضى يرى في المتشابه معن مشكوكاً يعارض الأدلة 
العقلية» ويتعارض مع المحكمء فيحاول « أن يقضي على المع المشكوك فيه للفظ القرآن بروح علماء 
الكلام من المعتزلة» بحيث يقرر لهذا اللفظ عن طريق المعجم اللغوي دلالة تحول بادئ ذي بدء دون 
ذلك الشك » ١4‏ ؟ [264]. 

ولا يعن ما سلف أن المتشابه يشتمل على تعمية في الدلالة والتوصيل؛ وقد أثيرت هذه 
التهمة قدبماً ورد عليها القاضي عبد الحبار مؤكدا أن التعمية في الت ركيب تعني عدولاً عن البيانء 
وليس المتشابه كلك بل إن القاضى عبد المبار لا قى عن التشابه ما أثير حول من تي تة 
فحسب» بل إنه يؤكد فسح الحال رحباً أمام المتلقي ليكون المتشابه اكثر توكيداً وإبانة من ساليب 
الأداء الأخرى ۲٠١‏ [265]. 

وما يتميز به المتشابه ‏ في هذا السياق ‏ أنه يشتمل على دلالات متعددة» بخلاف المحكم 
الذي يدل على ظاهر لا حلاف قي ظاهريته» أما باطن المتشابه فتتعدد معطياته» وتتلون أبعاده» ولذلك 
فإن الشريف المرتضى يرى أن « أكثر المتشابه قد يحتمل الوجوه الكثيرة المطابقة للحق والموافقة لأدلة 
العقول»77١[266]»‏ إذن يغلب على المنشابه ‏ بعد تأويله ‏ أكثر من دلالة يكتنفها تركيبه: غير أن 
تعدو الثالالات ليس ارجا عن الضوابط» فهو من ناحية محكوم ممطابقة الحق» وعوافقته لأدلة العقول 
من ناحية ثانية . 

وقد تأسس التأويل للوفاء بحاحات عقائدية تنفي عن الله صفات التشبيه والتجسيم» وعلى 
الرغم من أن التأويل يخضع للمقومات العقلية فإنه يتكئ على مقومات لغوية» بحيث يتم تأويل المتشابه 
فيما يذهب القاضي عبد الجبار « على مذهب العرب من غير تكلف ولا تعسف » 
7۷ هومن هنا حاء الحديث عن طريقة المعتزلة في التأويل «فهم بحملون العبارات الدالة على 
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التشبيه الي لا يليق ظاهرها بمقام الألوهية على تأويلات أبعد ما تكون عن الإيهام بالتشبيه مع تدعيم 
ذلك بالأدلة اللغوية المستخدمة من الشعراء القدماء أو لغة العرب القدماء »268[578]. 

وقد أبدى الشريف المرتضى قدرة ومهارة في هذا السياق» « فكلما أمكن شرح تعبير كثير 
الاحتمالات من جهة العقيدة عن طريق علم مفردات اللغة على أنه مشترك لفظيء أو بوساطة 
الاعتماد على ظاهرة ر حاص بالك التي اللا عد ف بخ إلى الأحذ بالتأويل الحقيقي 
وقد قدر الشريف المرتضى أن هذا أدحل في الفصاحة والبلاغة» كما أن القاضي عبد 
الجبار يعتبر أن الكلام يعمد فيه إلى تأويل المتشابه على مذهب العرب « أزيد في رتبة الفصاحة منه إذا 
كان تحكماً » "7٠١‏ [270]. 

بقن مر حر يفاده أن المسرلة ذهيوا إلى الموازنة بين ا محكم والمتشابه في القرآن الكريم» وأن 
كليهما يؤديان الوظيفة الإغجازية» إذ لا يجوز أن يكون القرآن الكرع كله حكماء أو أن يكون كله 
متشااً» ويفسر ذلك على أساس الوظيفة التوصيلية» لأنه لو كان على أسلوب واحد لقاد إلى تنفير 
المتلقي» ولذلك أشار القاضي عبد الحبار إلى أن القرآن الكريم لو كان جميعه محكماً « لكان إلى التنفير 


أقرب » ۲۷۱ [271]. 


المجاز: 

من أجل فهم الجاز لابد من الإشارة إلى التواضع في اللغة» والإشارة إلى استعمال ما تواضع 
عليه الناس» فإذا استخدم اللفظ ليدل على المعن الذي اتفق واصطلح عليه كان الاستخدام حقيقياًء 
أما إذا استخدم اللفظ بخلاف ذلك لعلاقة ما كان الأداء فنياً بجازياًء فالأداء النمطي الحقيقي يعني 
إحراء الكلام على أصل وضعه في اللغة» أو هو ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه من اللغةء أما 
الأداء الف فهو « أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في الأصل » ۲۷۲ [272]. 


 ) 74‏ حابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص .٠١١ ٠١١۲‏ 
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ويمثل الأداء النمطي الأصل الذي يتأسس في ضوئه الأداء الفئ متمثلاً في المحاز وتتحدد 
العلاقة بينهما في أن ينحرف المبدع بالدلالة عن الأداء النمطي انحرافاً متعمدا لتأدية دلالات جالية» 
وهذا الانحراف» أو الانتهاك المتعمد للأداء النمطي هو ما أطلق عليه القدامى « العدول » فابن جني 
مثلا يرى أن المحاز يقع « ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة » وكذلك القاضي عبد الجبار 
الذي يرى أنه يمكن في الحقائق « أن يعدل عنها إلى المحاز في كتاب الله » ۲۷۳ [273]. 

لاان ورد اجار دوت حقيقة اة لذه ولايد أن يسن على دة الس وجي 
ظاهرة وباطنة» لأنه لو « لم يجر استعمال اللفظ إلا على وجه واحد فقد بطل الجاز أصلاً » 274[۲۷4] 
وهذا يضعنا أمام تشابك الدلالة واستقلاها في آن» فمن حيث تشابكها فإن العبارة تنطوي على 
دلالتين» وأما من حيث استقلالها فإن التركيبين المحازي والحقيقي يتجاوران» ولابد من إرجاع المحاز « 
الفرع » إلى اه و الاضل > ول فشكن أن بكرن اهار غار ولا سه فة ولان اللفظ ا 
يجوز أن تكون بحازاً ولا حقيقة لهاء لأن التجويز باستعمال اللفظة في المحاز يقتضي أن لما حقيقة 
فوضعك ق غير موضعياء وأفيد يما غير ما وضعك به »0551806 عىئ أن اللقيقة غفل المادة ن ضوء 
التفكير المنطقي» وشل المجاز صورقا لا على نحو المطابقة وَإنما على نحو النقل» أي نقلها من شكل 
ثابت إلى آخر متغير من جهة الدلالة» وهذا يعن أن الممحاز إنماهوتغير في أبعاد اللفظة 
الدلالية٦276[۲۷].‏ 

اوا ی کا ل رها ومن ثم استعماهها» فهي سابقة متقدمة» 
وغيرها ‏ أي البحاز ‏ لاحق متأحر» كما أن الحقيقة ثابتة مستقرة تحتفظ بأصوها الى لا تفارقها ولا 
وا ناذا كانت ا كل ون اهار شير جرد ا وا ودر وه کان خر قور مداع 
في الوجحود» ولا يعتلك استقلاليته أو حصائصه الذاتية» وإنغا يستمدها من الحقيقة السابقة عليه» كما 
أن لجاز قابل للتغير والتفاوتء معن أنه متطور متغير لا ثبات له : 

وهذا يقودنا إلى تقرير حقيقة مفادها أن الأداء النمطي - الحقيقي - تتضح دلالته دون 
حاحة إلى قرينة» لأنه ظاهر لا باطن له» أما الأداء الفيى ‏ المحازي ‏ فلا يمكن تحقيق وجحوده وإدراك 


23۳ — القاضي عبد حبار بن أحمد تنزيه القرآن عن المطاعن» ص ۲٣١‏ 
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دلالته وفهم أبعاده ومعطياته إلا بقرينة تزيل الشبهة عن كونه حقيقة » فابن جني مثلا ‏ يؤكد 
ضرورة توافر القرينة في امحاز ليتمايز عن الحقيقة» ويعد القرينة دليلاً يوضح الحال» أي حال كون 
الأداء دالاً على الحقيقةء أو دالاً على الجازء وهذا يعن أن القرينة تمثل مؤشراً أو دليلاً يسهم في تحديد 
الفوارق بين ما هو حقيقي وما هو جازي . 

وينطوي الأداء الفيىي ‏ اجحازي على دلالات متعددة وقضعو على تو الازوع ماهر 
وبا آنا ظاهره فمرفوض لدى المعتزلة لمعارضته الأدلة العقلية والأصول الفكرية, وأما باطنه 
فينطوي على إرجاع الأداء الفيى ‏ المجازي ‏ إلى أصله النمطي ‏ الحقيقي ‏ إما بتقدير أو حذف 
أو تأويل ونحوها » ولذا فإن الأداء النمطي ‏ الحقيقي ‏ يثل « المستوى الأساسي والأولى ‏ من 
حيث الوحود وهو أصل التعبير امحازي ومرادفه الحرقي المباشر» وهو مثابة المعيى الصحيح الذي 
يشير إليه المستوى الظاهري للصورة المحازية على جهة التضمن واللزوم » ۲۷۷ [277]. 

إذن فالعلاقة بين الحقيقة وامحاز علاقة جاورة» لأن الحقيقة تمثل الأصل الذي يعدل عنه إلى 
الفرع ‏ البمحاز ‏ كما هو الحال لدى ابن حني» أو أن امجاز نقل عن أصل إلى فرع لتأدية دلالة 
جمالية وبيانية كما هو ال حال لدى الرماني» وهذا يعن أن الحقيقة تمثل الأصل الثابت المتقدم الذي 
يتفرع عنه ابجاز» وبمثل الأخير حصوصية في هذا المع العام» وبذلك تمثل الحقيقة المعيار الذي تخضع 
له تأويلات الحاز» بل إن وجود الحاز لا يتحقق إلا بماء ولا يصح دراسة ابحاز أو التمكن من تمنله 
وتلقيه إن لم نضع في الاعتبار كون الحقيقة مجاوراً آخر يوازيه أو يقاطعه» ويطل كل حين من ثنايا 
تركيبه» وحوانب دلالته . 

وق وهاه ان ا ينقد ا بنا هن كرا الأذاع اشر ت ل بو واكان 
من جملة إمكانيات يمكن إخراج المعن على مقتضاها وينحصر دورها في تحميله أو إضافة بعض 
الخصوصيات كالتأكيد والبالغة وما إليها بدون أن تؤثر في جوهره وتتفاعل معه تفاعلاً يغدو .مقتضاه 
في علاقة تأثر وتأثير بالصياغة » ۲۷۸ [278]. 

إن الأداء النمطي ‏ الحقيقي ‏ ينطوي على دلالة واحدة ظاهرة» في حين يدل المجاز على 
معن ظاهر» ليس هو مقصود المتكلم» ويدل في الوقت ذاته على معن باطن واحد في الأقل وهو 
الذي يدل عليه التركيب اللغوي في ضوء وجود القرينة» لفظية أو عقلية» وهذا يعن أن هناك ثنائية 


دلالية لا تكاد تفارق الجاز» وهى في الوقت نفسه ثنائية تركيبية» ففى ابمحاز يتجاور ت ركيبان + أحدهما 
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: ظاهري» والثاني : متخيل يقدره المتلقي» ويمثل الت ركيب المتخيل المقدّر الأصل الذي يفسر 
الظاهري: أما .هن ميت الذلاقين التتحاورتين» فإن الأول ب الخازية الظاهرة سے تتطوي على لبس 
وغموضء أما المقدّرة أو المتخيلة ‏ أي الحقيقية ‏ فهي الي تدل على المراد دون لبس» ولذا يضطر 
المتلقي إلى إرحاع الدلالة الظاهرة إليهاء بحيث لا يتم إحضار إحداتهما ‏ اقصد الظاهرة ‏ إلا 
بالأحرى» إذن الظاهر يدل غلى الباطن» ر كف وغدد ن الغالب أبغاده» كما أن الباطن مر جرد 
مع الظاهرء ولذا فإن المتلقي يقدره ويقيس عليه الظاهر» ومن ثم يفك غموض الظاهر ويزيل عنه 
اللبس: 

وتتجاوب هذه الثنائية من جهيّ الت ركيب والدلالة مع المقولات المنطقية ال يصدر عنها 
التفكير الاعتزالي» فالمعتزلة ‏ ومن تأثر يهم وأفاد منهم ‏ يجعلون للمجاز أصلاً وفرعاًء وظاهرا 
وباطناء وتتجلى دلالة هذه المكونات من خلال تتبع تحديد مفهوم المحاز» فقد أسلفنا أن ابن جي 
والقاضي عبد الحبار بن أحمد يؤكدان أن المحاز عدول عن الحقيقة؛ وأن الرماني يؤكد أن المحاز تقل 
عن الحقيقة» وسواء أكان المحاز عدولاً أم نقلاً فإن هذا يعن أن هناك أصلاً يعدل عنه أو ينقل منه إلى 
آحر» وهذه العملية الى يتم يما العدول أو النقل إنما هي عملية قياسية تجعل علاقة ما بين الأصل 
والفرع» ولابد من علة تربط وقرينة تمنع . 

ويتم العدول من الحقيقة إلى الجاز لتأدية دلالة حصوصية إضافية» ولذلك فإننا ‏ فيما يرى 
ابن حجني « لا نترك الحقيقة إلى ا محاز إلا لضرب من المبالغة» ولولا ذلك لكانت الحقيقة أولى من 
المجاز » 2791978] وإذا كانت المبالغة تعن تكبير المعئ» أي إضافة دلالات ومعان أخر إلى الت ركيب 
أكثر نما ينطوي عليها في الأصلء فإهُا من هذه الناحية أدحل في الفن» ومن هنا تتأتى أهميتها والعناية 
بما, 

وإذا كان اجاز يدحل بالدلالة أحيائاً إلى المبالغة» والمبالغة تعن تكبير المع فان هذا قد يكون 
ا بالكذب» وقد ورد هذا في التراث» ثما قاد إلى رفض افا ا وان اها أو الکدذب 
والقرآن منزه عنه » ٠280[۲۸]وقد‏ دفع هذا بابن قتيبة إلى الدفاع عن اججاز لگن اقتران المحاز بالكذب 
يعن إفساد أكثر الكلام لأنه « لو كان المجاز كذباً .... لكان أكثر كلامنا فاسداء لأنا نقول : نبت 
البقل» وطالت الشجرة» وأينعت الثمرة» وأقام الجبل» ورخص السعر» ونقول كان هذا الفعل منك في 


049 2 ابن حني» التمام في تفسير أشعار هذيل» ص ٠١١‏ . 
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وقت كذا وكذاء والفعل لم يكن وإنما كوّن» [281]281» ومن هذه الزاوية أيضا جاء دفاع المعتزلة 
عما يوحيه المحاز من بطلان وغموض يكتنفان النص القرآئ» كما أنهم يؤكدون أن العدول عن 
الحقيقة إلى ا محاز ليس عجزاً في التعبير» وإلا لكان القرآن الكريم ممثلاً لهذا العجز لما يشتمل عليه مسن 
بحازات » وإنغا هو أحد ألوان الغ والثراء في الأداء اللغوي » فا مجاز ‏ والحالة هذه و لبس كليا 
إنه يقوم على حقيقة؛ بيد أننا تجوزنا في دلالات الكلمات كي تعبر عن هذه الحقيقة تعبيراً خاصاً 
عدت آلرا و وها ار اده الات اعون ريد قا لأضليا الذي وفعت 0+ 
AY‏ [2852]. 

ومن هنا تأتت العناية با لجاز لأنه يؤكد قضية عقائدية لدى المعتزلة» مفادها نفي التشبيه 
والتحسيم عن الله كما أنه ينطوي على جوانب جمالية عديدة » وتتجلى مظاهر أسلوب الجاز أحيانا 
من خلال ضروب الحذف والاحتصارء ولذلك ألفينا الشريف المرتضى يعن هذه الضروب» ويلزم 
إمكائية قدي الحذوف ي خالة كر طاهرا وإلة سيكرن شاط باللقيقة + وا كان الله يلون 
إلى الفصل بين الأشياء والظواهر إلى درجة التحدد والوضوح فإنهم شغلوا كثيراً في وضع الفوارق بين 
الحقيقة وامحاز» وعمدوا إلى الفصل بينهما وتحديد أيهما اكثر فصاحة وبلاغة» ففي قوله تعالى « وَجَاءً 
رلك وَالْمَلَكُ ماعن » +2831[18] يرى المعتزلة 9 هذا ت ركيب بحازي حقيقته «وجاء أمرٌ ربك » 
ويعد الشريف المرتضى الت ركيب القرآن أكثر أهمية وقيمة من الناحيتين الدلالية والحمالية لأنه « قلل 
بحذف بعضه ومعانيه بحاها» ۲۸۲ [284]. 

ولم يقتصر بحث المعتزلة على ابحاز وطبيعته والفوارق الي تميزه عن الحقيقة» ولكنهم شغلوا 
أيضاً بالمعاني الي يخرج إليها احاز» وتتحدد معان ايحاز عند ابن جني ؛ بالاتساع» والتوكيدء 
والتشبيه» ويضرب لذلك مثلا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في وصفه الفرس بأنه بجرء 
فهو يشتمل على معان المحاز سالفة الذكرء فأما الاتساع فإنه « زاد في أسماء الفرس ال هي فرس 


[281]281 - ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص ٩٩‏ . 
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وطرف وجواد ونحوها البحر » » وأما التشبيه فإن « حريه يجري في الكثرة مجرى مائه » وأما الت وكيد 
الذي يقرنه أحيانا بالمبالغة فإنه «شبه العرض باللجوهر وهو أثبت في النفوس منه»٠۲۸.‏ [285] 
ويستشهد ابن حتى لذلك يأمثلة عنديدة منها قول الشاعر : 


ش كوت إلبھ ااه االتغلغا 


فمازادهاشكراي إل اتاللا 


التلفل ن الأميل لس وسا للحي ولذلاك عذال عن إلى شوه الأن لفقل و صف وص 
الجواهر لا الأحداث » ومن هنا يأ الاتساع» لأنه عدل بالوصف عن أصل ما وضع له» أما التشبيه 
فإنه « شبه ما لا ينتقل ويزول هما ينتقل ويزول » وأما الت وكيد الذي قرنه هنا بالمبالغة فلأنه « أخرحه 
عن ضعف العرضية إلى قوة الجوهرية » ۲۸١‏ [286]. 

وقد دفع هذا ابن جني إلى المقارنة الكمية بين الحقيقة والمحاز» إذ يرى أن الغالب في اللغة هو 
شاو بو كآنه ب عن ري ال ف فاا بعد ابطر لأن الله ل قصل ق 'أضل وضحها عن 
اعتقاد الإنسان في الأشياء» وهو اعتقاد أسطوريء الغلبة فيه للمجاز لا للحقيقة» ومن ثم كان الجاز 
أسبق من الحقيقة » ۲٢۷‏ [287]. 

ويرحع ابن جني استدلاله بغلبة لمحاز إلى التأمل العقلي» الذي أكد أن تفشيه وشيوعه 
سيلحقه بالحقيقة» أي أنه يفقد جازيته بسبب التكرار المستمر إلى درجة لا نحس بأنه بحاز ‏ فيما 
يقول اولمان ‏ وني هذا المع جاء القول التقليدي بان اللغة قاموس من المجازات الى فقدت مجازيتها 
بالتدريج ۲۸۸ [288]. 

وتأسيسا على هذا فإن ابن جني يوسع دائرة احاز لتكون الأفعال» كل الأفعال» جازاً لا 
هة ما بات على ها يفيك انس فى ا رة د القعل و قاد تنه معي اال 


5 ابن حنّي» الخصائص» .٤٤٤ ٤٤۲/۲‏ 
7[ - نفسه» ٤٤٤/۲‏ . 
7 - لطفي عبد البديع» الت ركيب اللغوي للأدب» ص ١أ٠.‏ 


 ] ۸‏ _ أولمان» دور الكلمة في اللغة» ص 75. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فقولك : قام زيد, معناه : كان منه القيام» أي هذا الجنس من الفعل ... والجنس يطبق جميع الماضي 
وجميع الحاضر وجميع الآ من الكائنات من كل من وجد منه القيام »289[۲۸۹]. 

وتتأتى في محازية الفعل المعاني المختلفة الي اشترط ابن حي توافرها في الت ركيب الذي يعدل 
فيه عن الحقيقة إلى المحاز» ف « قام زيد » محاز لا حقيقة» لأن زيداً لم يقع منه جنس القيام» ومن هنا 
تتأتى المعاني المحتلفة الي يشتمل عليها التركيب الحازي لأنه يدل على « وضع الكل موضع البعض 
للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير » ۲۹۰ [290]. 

ويتجاوز ابن جني الفعل إلى الاسم ويصدر عن التصور نفسه في أن الجدس هو الذي يخرج 
بالتركيب من الحقيقة إلى المحاز» ففي قولهم « حرجت فإذا الأسد » فإن التعريف ‏ فيما يرى ابن 
جني - « تعريف الجنسء» كقولك الأسد أشد من الذئب» وأنت لا تريد أنك حرجت وجيع الأسْد 
» ١291114]ويرى‏ ابن حي أن هذا المثال يتضمن معان الجاز : الاتساع والتوكيد والتشبيه « أما 
الاتساع فإنك وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد» وأما التوكيد فلأنك عظمت قدر الواحد 
بان عضت بلفظه غك الفط الاد للضماعة رما التشبيه فاتك شبهت :الو انفد باماعة أن كل 
واحد منها مثله في كونه أسدا » ۲۹۲ [292]. 

وقي ضوء هذا بمثل ابحاز لوناً من الثراء الدلالي» فهو يضيف إلى اللغة ويغنيهاء وشل الاتساع 
أحد الوظائف الي يؤديها امحاز» معن أنه يمثل خاصية من خواص التغير والتطور اللذين تخضع هما 
اللغة قي مراحل نموها العديدة» ولذا فامجاز لا يتسم بطابع الثبات والتحدد ولكنه حاضع للتغير الذي 
تمر به اللغة على نحو من الأنحاء» لدرجة انه بتطورها يتحول بعض البحاز إلى حقيقة» إما لأنه يصبح 
مألوفاً بالتكرار» وإما لأنه يصبح ميتاً لا يستخدم» فيفقد إحساسنا بالدهشة .عقدار الفرق بين أدائه 
والأداء اليومي المعتاد . 

وعلى الرغم من أن اجاز أحذت دلالته الاصطلاحية في الضيق والتحدد في القرن الرابع 
المجري, قي بيئة المعتزلة فإننا نلحظ لدى ابن حجني في بعض جوانب تفكيره ‏ رواسب المصطلح 
ابحازي الذي ينطوي على لون من العموم كما هو عند أبي عبيدة في كتابه « مجحاز القرآن » وكما هو 


5 ابن حتّيء الخصائص» .٤٤۸ ٤٤۷/۲‏ 
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عند الفراء قي كتابه « معان القرآن » » كما أننا نلحظ ذلك بشكل أقل لدى الشريف المرتضى» وإن 
كان شقيقه الشريف الرضي بحذو في الحازات القرآنية والنبوية حذو أبي عبيدة والفراء . 

ويدحل ابن جني في احاز كثيراً مما اصطلح عليه « شجاعة العربية » في الحذوف والزيادات 
والتقدم والتأخير والحمل على المعن والتحريف» وهو في تصوره هذا يقترب من التصورات السائدة 
في القرنين الثاني والثالث المجريين» حين كانت تحيط بابحاز أبحاث لغوية عديدة» وهذا من شأنه أن 
يعيد إلى الأذهان اختلاط المجاز بغيره في مراحل نشأة مفهومه وتطوره عند أبي عبيدة والفراء والجاحظ 


وأضرايم . 


: الس‎ 
a (1) 

أما التشبيه فقد أولاه نقاد القرن الرابع الهجري جانبا كبيرا من عنايتهم» وكان للغويين 
دورهم فيه» وعلى الرغم من أننا لسنا حريصين على المتابعة لتطور تأصيل التشبيه» فإن حرصنا ينصب 
على الكشف عن مكونات التشبيه ورموزه » ويتحدد التشبيه بأنه عقد تسهم أداة التشبيه بتحقيقه بين 
عنصري التشبيه» ويعئي العقد « أن حل الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل » 29314۲[ أي 
عقد بين شيئين في القول» أو هو مقاربة بينهما في الحيئة أو الشكل» أو « دنو في المعى» أي مقاربة 
واضحة بين الأشياء أو العلاقات الى تنتمي إلى عالمنا الحسوس» [294]294. 

ويمكننا تمثل التشبيه من خلال العلاقة بين عنصريه» أعين المشبه والمشبه به» وها العنصران 
اللذان شغلا النقاد كثيراً » ويمكن تصنيف العلاقة بين هذين العنصرين على النحو التالي ' 

المطابقة بين عنصري التشبيه . 

للغار يما 

تمائل من بعض الوجوه بينهما . 

أما تشبيه المطابقة فيلمح إليه الرماني والشريف المرتضى» إذ يرى الرماني في التشبيه الحسي 
أن يقوم « أحدهما مقام الآخر » أو كونه « تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما ... كتشبيه الجوهر 
بالجوهر وتشبيه السواد بالسواد » 295[045] أو أن تكون المطابقة ‏ فيما يرى الشريف المرتضى ل 


. ۸۰ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ 
Levin , The Semantic Of Metaphor p 135 — 294[294] 


.۸١ الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ٥ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


في التشبيه الصحيح الذي يشبه أحد عنصري التشبيه الآخر « في أكثر أحواله » وإذا حصل هذا « فقد 
صح التشبيه ولاق به » 296[155] والمطابقة لا تعن أن يكون المشبه به هو ذات المشبه» لأننا سنكون 
إزاء الشيء ذاته» ولسنا أمام عنصرين لا بد أن يختلفا نسبيا بل إن مفهوم المطابقة لا يدل على 
التوحد والاندماج . 

أما المقارنة بين عنصري التشبيه فهي أدون في الدرحة من المطابقة» معن أن يتوافر عدد من 
الصفات أو الأحوال أو المعاني بين المشبه والمشبه به» إذ يتحقق التشابه من خلال المقارنة بين عنصري 
التشبيه وتمائلهما من جهة التصوير الحسي ومن جهة المعئ» وهذا هو الذي تحدث عنه الشريف 
المرتضى بقوله : « إن الشيء إنما يشبه الشيء إذا قاربه أو دنا من معناه » 297[۲۹۷]علی أن هذا لا 
يعد الخال الذي ينشده الناقد لأنّ الأصل لديه أن تتم المطابقة بحيث يشبه الشيء الشيء الآعر « في 
أكثر أحواله » وعندها يقال « صح التشبيه ولاق به» . 

وإذن فالتشبيه ينطوي على علاقة مقارنة في الشكل ودنو في المعيى» وهذا يعن تلاقياً في حالة 
أو هيئة ونحوهاء وهذا التلاقي يرحع ‏ في الحقيقة ‏ « إلى الأشكال والهيئات الخارحية ويقوم على 
ملاحظة نوع من النسبة المنطقية بين الأطراف المقارنة أكثر ما يقوم على ما يمكن أن نسميه بالتناسب 
النفسي الذي ينبع من المواقف والانفعالات النفسية الي يتشكل منها نسيج التجربة الشعرية 
«۲۸ [298], 

وغلى الرغم من أن الخرجحان جد اتشيه ق الوساطة يعمائل غصري ال هبيه بالصورة 
والصفة والحال والطريقة 2991545] فإنه بميل إلى تصور الشريف المرتضى» أي يجعل المطابقة تكاد 
تكون تامة بين المشبه والمشبه به» لدرجة تجعل « أحد الشيئين هو الآخر »..[300]» وهذا التصور ‏ 
عند الجرحاني والشريف المرتضى لم زل الفوارق بين عنصري التشبيه» إذ لا يزالان يحتفظان 
بخصائصهما و ماما المميزة» ولا يزالان قائمين» غاية ما في الأمر أنهما يتجاوران» وهذا يعي أن 


. ٩٥/۲ الشريف المرتضىء الأمالي»‎ -  -657 
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عنصري التشبيه « لا تتداخل معالمهما ولا يتوحد أي منهما أو يتفاعل مع الآخحر» بل يظل هذا غير 
ذاك ومتمايزا عنه » ۰١‏ [301]. 

وقد استخدم الجرحاني في وساطته المقاربة في التشبيه واحدة من المعايير الى يفاضل فيها بين 
الشعراءء كما أن أبا أحمد العسكري أكد أهمية هذا النمط من التشبيه في أثناء تصنيفه لأنواع التشبيه» 
فمن التشبيه : المفرط» ومنه : الحتاج إلى التفسير» وهناك التشبيه المصيب والتشبيه المقارب ٠٠۲‏ [302]. 

إن الطابقة غير الثامة وللقارية'ق اتشيه يقنضياق اثلا ق غدد كير من الصفانت والأخوال 
والمعاني بين عنصري التشبيه» وهو دون شك يكلف المبدع جهداً وعنتا من ناحية» كما أنه يمثل من 
ناحية أحرى لوناً من السطحية ال تقتضي شبها تاما بين عنصري التشبيه لدرحة أنه لا بيده المتلقي» 
ولا يزوده بجديد معرفة» حي إن دلالاته الرمزية تكون ضامرة وهزيلة . 

أما تماثل عنصري التشبيه من بعض وجوهما فهو أغن درجات التشبيه فيما يبدو» ويتجلى 
ذلك من خلال تماثل عنصري التشبيه بالصورة والصفة» أو بتماثل الحال والطريقة» فيما يرى ذلك 
الجرحاني7.+[303]» أو أن يتم التماثل بين عنصري التشبيه « لمعن يجمعهما مشترك بينهما .... 
كتشبيه الشدة بالموت» والبيان بالسحر الحلال » 304[*.04] أو أن يكون تشبيه «الشيء بغيره من 
بعض وحوهه »305[.5] فيما يرى ذلك الشريف المرتضى» ويرحع تأصيله هذا إلى العرب وعاداقهم 
في أنهم يشبهون « المرأة بالظبية والبقرة» ونحن نعلم أن في الظباء والبقر من الصفات ما لا يستحسن 
أن يكون في النساءء وإنما وقع التشبيه في صفة دون صفة» ومن وجه دون وجه » ٠.5‏ [306]. 

وإذا كان الشريف المرتضى قد أرجع التماثل بين عنصري التشبيه إلى طريقة العرب فإن أبا 


أحمد العسكري يرحعه إلى ما ألفه الناس» أو ما أحذوه عن أصل» كأن «يشبهون عين المرأة وعين 


.٠٠١ جابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ 0١ 
.88 أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص‎ 0) 5 
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الرحل بعين الظبية أو البقرة الوحشية» والأنف بحد السيف» والفم بالخاتم» والشعر بالعناقيد» والعسشق 
بابريق فضة ٠۷»‏ [307], 

إن حضو ع التشبيه للعرف والاعتياد يعي أن المقارنة والعقد ليسا مطلقين بحيث يمكن 
للشاعر أن يوقع الائتلاف بين الشيئين محرد تصور ذهيئ أو شكلي أو وحدان لديه» وإنما تقع المقارنة 
تحت تأثير العرف الاجتماعي» وإن التشبيه ينبغي أن يخضع لما ألفه الشعراء واعتادوا عليه ولذا يبخضع 
جمال التشبيه لهذا المعيار المتغير» ويُعدَ ما حرج عليه غريبا وقبيحا مبتذلاًء وكأن العقل الدمعي قد ولد 
صورة للتشبيه درج عليها الناس» وأن اروج عابها يغ عرق لقيمة إنسانية وجمالية في آن واحدء 
ولذلك لاحظنا الشريف المرتضى يعيب على من يشبه « الشعر الذي ابيض بعضه وباقيه أسود 
بالغراب الأبقع » ويعده من التشبيه المبتذلء أو لا : لغرابته وعدم تداوله» وثانيا ولان الشعراء فيد 
شبهت الشباب بالغراب والغداق وأكثرت من ذلكء وما ورد تشبيه الشيب الممتزج بالسواد بالغراب 


,]308[ “^A « الأبقع‎ 


)2 
وتتجلى وظيفة التشبيه عند الرماني4.+[309]في الخروج من الغموض إلى الوضوح» ولمشل 
الإبانة المدف الذي من أجله عقدت المقارنة بين عنصرين أو أكثر» ويكمن الغموض ‏ مثلا ‏ في 
معن حسي» أو غير مألوف» أو ما لم يدرك بداهة» أو ما ليس له قوة في الصفة» ومن أحل الخروج 
من حالات الغموض هذه عقدت المقارنة بالتشبيه» للوصول إلى الحسي والمألوف والمدرك بداهة أو 


ماله قوة في الصفة» ففي الآية القرآنية الكرعة «وَالّذِينَ كمَرُوا أَعْمَالْهُمْ كراب بقيعة يسه 
الان مَاءِ حَتَّى إذا جَاءَهُ لَمْ يَحدَهُ شيا وَوَجَدَ الله عنده فوفاه حسَابَة واللة ااب 
]310[٠ ٠»‏ قد أرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» ويؤكد الرمان الوظيفة التعبيرية للتشبيه 
إذ رى أن الصورة اكثر وضوحا بعد حقد القارنة ين أعمال الين كفروا والسراب. 

وما يثير الانتباه أن الرماني قد أكد في التشبيه السالف على الحانب الحسي من ناحية» وغ 


بوظيفة اللفظة من ناحية أحرى» فهو يدرك قيمة استخدام كلمة « الظمآن »» ويعي بلاغتها بالقياس 


7 - أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص .5٠0‏ 
6 - الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص .٠١۸‏ 
9 - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷١‏ وما بعدها . 


. ٠۹ : سورة النور» آية‎ ٠ 
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إلى غيرها إذا استبدلت ‏ مثلا ‏ ب « الرائي » لما له من علاقة بالأثر النفسي الذي تحدثه لفظة « 
الظمآن » ويو كد الرماني أن كلمة « الرائي » بليغة في موضعهاء وأبلغ منها « لفظ القرآن» لأن 
الظمآن أشد حرصا عليه وتعلق قلب به»١١؟‏ [311]. 

إن جمال التشبيه في الآية الكريمة قد تحلت أبعاده بسبب الخروج من غير المحسوس إلى 
الحسوس يقول الرماني : « وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه» فكيف إذا تضمن مع 
ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ» وكثرة الفائدة» وصحة الدلالة »١312181]فهو‏ يعي أن التشبيه قد 
أدى وظيفة إيضاحية في تقريب الشبه بالحسي ولكنه ‏ في الوقت نفسه ‏ يضفي أبعاداً أحرى» منها 
ما يتصل باللفظ» ومنها ما يتصل بالمعيق» فمن جهة اللفظ يتحدث الرماني عن الطرائق الحسنة الي 
تتناسق فيها الألفاظ مع علائق ذلك فيما يدل عليه النظم» وقد فطن الرماني إلى العلاقات الى تشد 
الألفاظ إلى بعضهاء وهو ما تضمنه كلامه عن النظم وحسنه» ولكنه لم يغفل الألفاظ مستقلة عن 
بعضهاء من حيث عذوبة اللفظة» أو من حيث المفاضلة بين كلمة وأحرى» كما هو الحال في مفاضلته 
بين الظمآن والرائي » أما من حهة المعيئ فيتركز في كثرة الفائدة وصحة الدلالة» فالكثرة تع تكثيف 
العبارة لتدل على العديد من الدلالات» وتعن صحة الدلالة إصابة الحقيقة» وكأن الحقيقة ‏ من هذه 
الزاوية في التشبيه ‏ تعب مطابقة الواقع أو محاكاته . 

أما إحراج ما لم تحربه عادة إلى ما قد جرت به ففي قوله تعالى : « وإذ تتقتا الحبل فَوْقَهُم 
کا وظنوا أله وَاقعٌّ بهم خذوا ما ایتا کہ بقوة ا فيه لَعَلَكُمْ تقون 3131]ويرى 
الرماني أنهما احتمعا قي معن الارتفاع في الصورة؛٠٠[314»‏ وأما تشبيه ما لا يعلم بالبديهة إلى ما لا 
يعلم بهاء ففي قوله تعالى : « وَجَنّة عَرْضّهًا كَعَرْضٍ السسّمَاء وَالأَرْضٍ أُعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسُله 
»١315[1]وقد‏ اجتمعا هنا في العظم٠ »)316[١١‏ وأما إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ماله قوة فيها 


.75 الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ١ 
.۷٦ ۷١ م نفسه» ص‎ 5 

1381 س سورة الأعراف» آية : ٠١١‏ . 

4 - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۷ . 
59 سورة الحديب آية / 5١‏ . 
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فمنه قوله تعالى ¦ « 17 الحَواري المنشآت في ابر كالأَعْنَام » [317]317ويرى الرماني أنهما قد 
احتمعا في العظم ۱۸ [318], 

ويؤكد الرماني احتماع عنصري التشبيه في صفة ما فهي « اللاك وعدم الانتفاع والعبحجز 
عن الاستدراك لما فات » 319[815]في قوله تعالى : « 5 دين كفرُوا بربهم أَعْمَالهُمْ كَرَمَاد اشْتَدَت 
2 الريخ في يوم عاصف» ]320[ « e]‏ أو هي « شلةالإعجاب ثم في التغيير بالانقلاب » 
1١‏ في قوله تال : OTE‏ ألما O‏ لعب و وزيكة وق لك وكا 
في الأَمْوَال وَالأؤلاد كمَثل غ غيث أَعْحَب الْكَقارَ انه » ا أو هي الاحتماع في الجهل .مما 
حملا 323[۲۲] ي قوله تعالى : « 0 َذِينَ ا 0 يَحْملُوهَا کمثلِ الحمار يحمل 


ا 


0 » 324۲4 أو هي في الرحاوة والجفاف ]325[٠۲١‏ في قوله تعالى : « حلي الإنسان من 
ا كَالْقَكَار »۲۲۹ [326]. 


ونلتقي بتصور آحر يجعل الخروج من الوضوح إلى الغموض أكثر بلاغة» ففي تحليل القاضي 
عبد الحبار للآية القرآنية الكريمة « اا کا الشياطين « [327]YV‏ يتكئ ع على مذهب 


[317]317 سورة الرحن» 754. 

]| - نفسه» ص ۷۸. 

8 ع نفسه» ص 75 . 

سورة ابراهیم» آية : ۱۸ . 

. ۷۷ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ 0) ١ 
. 5١ : سورة الحديده آية‎  ]3228١ 

۳ - الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۸ . 
45 سورة الجمعة» آية : ه . 

6 )9 الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۸ . 
سورة الرحمن» آية : > 


07 - سورة الصافات» آية : 58 . 
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العرب في الرحوع إلى اللغة والاعتياد» أي ما اعتاده أهل اللغة» فهو يرى أن أهل اللغة إذا عرفوا في 
الجملة « أن خلق الشياطين فيه تشويه وقي الطبع عنه نفار» لم يمنع أن يزجرهم عن المعاصي بذكر 
النار وأطعمتها ويشبه طلعها بذلك » 328[۲۲۸]» ويبدو أن مرد ذلك عائد إلى سيطرة فكرة وضوح 
المشبه به» لكي يخرج بالصورة التشبيهية من الغموض إلى الوضوح » وقد تحولت هذه الصورة إلى 
مزية للنص القرآن» لأن الصورة الفنية التشبيه قي هذه الأمور « يذهب القلب فيها مذاهب مختلفة 
خرو حها عن طريق المشاهدة »]329[٠۲۹»‏ ولذا فهي أكثر جال وبلاغة , 

ويلتفت ابن جني إلى تصور آحر يختلف فيه عن الآخرين» حين يقرن بين طبيعة التشبيه من 
ناحية» وتأكيد الدلالة من ناحية ثانية» ونوع أداة التشبيه من ناحية ثالثة» فهو يرى أن هناك ثلاثة 
أنماط في التشبيه تتحدد دلالتها من حيث التركيب» ومن حيث استخدام الأداة على النحو التالي : 

زيد كعمروء وهي أدن درحات المماثلة» وقد استخدمت فيها الكاف أداة للتشبيه . 

إن رید ری وق هذا الفط تأكيد :الدلالة الاه أي تاكبد بضافة ريد لحر 

كأن زيداً عمروء وهذا النمط يفيد « المبالغة في توكيد التشبيه » فقد تقدمت أداة التشبيه « 

الكاف » في أول الكلام عناية يما في عبارة « إن زيداً كعمرو » « فلما تقدمت الكاف وهي 

حارة لم يجز أن يباشر « ان » لأنما ينقطع عنها ما قبلها من العوامل» فوحب لذلك فتحها 

فقالوا ؛ كأنْ زيداً عمرو»۲۲۰ [330]. 

ولقد عين ابن حنْي بتغاير الدلالة في التشبيه سواء أكان في الاستخدام العادي أم في المبالغفة 
فيه» ويبدو تأثر الدلالة بالتراكيب الأسلوبية المختلفة» وعلى الرغم من أن ابن جني فطن إلى تغاير 
الدلالة في التشبيه» وتغير مكان أداة التشبيه في التراكيب المختلفة فإنه لم يستكمل هذا في درس 
يكشف فيه عن جماليات التشبيه ودلالاته ورموزه ومدى تأثيره النفسي والوجداني في المتلقي . 

ومادام الحديث عن أداة التشبيه فإنه من الحدير بالذكر أن أشير إلى أن الأمثلة الى استشهد 
يما الرماني في باب التشبيه كلها مقترنة بالأداة» ويغلب عليها أن تكون «الكاف» ماعدا ثلاثة كانت 


الأداة فيها «كأن»» ولم يشر الرمان إلى الفوارق بين استخدام هاتين الأداتين» في الأقل على صعيد 


4 7 القاضي عبد الحبار بن أحمد, المغين في أبواب التوحيد والعدل» 405/1١5‏ 
۹ ع نفسه» ٠۰٦/۱٦‏ . 


.۳٠۷/١ ابن جني سر صناعة الإعراب»‎ - ٠ 
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التجاور والتقابل» أي تحاور عنصري التشبيه أو تقابلهماء ففي الكاف يكون عنصرا التشبيه متقابلين» 
وكائنين على حاني الأداةء وفي وان فان عنصري التشبيه يتجاوران . 

أما القاضي عبد الحبار فلقد عب بأداة التشبيه استجابة لقضية عقائدية» ففي قوله تعالى : « 
يس كمثله ف » 3311۳۳۱ ]یرد على من قالوا إن هناك تناقضا « لأن فول الكاف علي مقل 
يقتضي إثبات المثل» والنفي يقتضي ضد ذلكء لأنه لا يجوز أن لا يكون كمثله مثل» وهو مثل لمثله: 
لو كان مثل»332[۲۲۲] ويوازن القاضي عبد الحبار بين « ليس مثله شيء » وقوله تعالى « لَيْسَ كمثله 
شَيْء » ويرجع إلى مذهب العرب في تعضيد رأيه» لأنه يرى«أن دحول الكاف في مذهب العرب 
يقتضي توكيد المثل » فهو « أبلغ من قوله ليس مثله شيء» 7 [333]. 

ومن الحدير بالإشارة أن أدوات التشبيه إنما هي أدوات وعي ووضوح وتعقل» فهي ‏ من 
هذه الزاوية ‏ تقرب الأشياء بعضها من بعض من حيث المماثلة» كما أنها في الوقت ذاته أداة فصل 
بينهاء فهي تصلح للتعبير عن العا لم الخارجي» وعن القضايا المنطقية» أكثر من صلاحيتها للتعبير عن 
الأبعاد الوجدانية؛ مم [334]. 

ولم يكن الأمر مقتصراً على أدوات التشبيه وحدهاء بل إن التشبيه كله حضع لعملية عقلية 
صارمة» وبخاصة لدى ابن جني الذي تحدث عن التشبيه وكأنه قضية قياسية» ويععى بما من حلال 
المقوللات الأضولية ؟ اشن فرعا وعلة» وقرينة» ويضع التشبيه تحت باب « غلبة الفروع على 
الأصول » ليضع العملية القياسية من حيث أركافاء ومن حيث تمائلها مع التشبيه إلى حد بعيد» وقد 
دفعت هذه المعالجة ‏ سواء لدى ابن حثي أو لدى غيره ‏ أحد الباحثين إلى عد التشبيه لوناً من 
ألوان الاس غر الباشر فهر د اسر انرب من اني الرعي وأكترها وضرححا وادثاها برغلا ف 
النفس» لأنه يقوم على المقابلة والاستنتاج ويؤدي إلى المعرفة بالأدلة والبرهان » ٠١‏ [335]. 


. ١١ : سورة الشورى» آية‎ - 1١ 

القاضي عبد الحبار بن أحمد» المغين في أبواب التوحيد والعدل» ٠۸۹/۱۰٩‏ 
۳ - نفسه» 5١59/1؟.‏ 

48 إيليا الحاوي» في النقد والأدب» .٠١١ ١۳١/١‏ 


8 لس نفسه» ۱۳۱/۱ ۱۳۲. 
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وعلى الرغم من أن الشريف المرتضى يلتقي مع أبي أحمد العسكري في جعل العادة والعرف 
متحكمين أحياناً في الصورة التشبيهية فإن ابن جني يحوهما ‏ العادة والعرف ‏ إلى عنصري القضية 
القياسية والتشبيهية على السواء» ويجعلهما يتحكمان بالأصول» ويفرضان ضرورة مقايسة الفروع 
عليها . 

ويظهر أن العرف والعادة قد تحكما في التشبيه إلى حد بعيد» بحيث درج الناس واعتادوا 
على تشبيه « أعجاز النساء بكثبان الأنقاء » .معن أن الكثبان تحولت في العرف الاجتماعي إلى أصل 
تقاس في ضوئه أعجاز النساءء وقد يقلب فيه الفرع أصلاً والأصل فرعا كأن تشبه كثبان الأنقاء 
بأعجاز النساء» وهذا القلب لعنصري التشبيه يقود إلى المبالغة في الدلالة لدى ابن حي . 

إن المبالغة تعن تغيراً في أماكن عنصري التشبيه» وليس تغيراً في طبيعة التشبيه أو ماهيته» غاية 
ما في الأمر أن المبالغة تولدت في قلب التعود» وتغاير المألوف» وهو لا يخرج في حقيقته عن الأصول 
المنطقية» ومن ثم فهو تغير شكلي يحافظ فيه ابن جني على طبيعة الصورة التشبيهية دون تغبر في 


جرا ا الريية بف كرك ' 


ورل كك اوراك الع نذرى قطعككغة 


إذا ل حب افطل سياف ال اس 


قد قلب العادة والعرف حين شبّه كثبان الأنقاء بأعجاز النساء» .معن أنه جعل هذا المع «لأعجاز 
النساء وصار كأنه الأصل فيه »336[907]» وهذا يقود في أحد راه إل :تاكين أن الأصول والفروع 
ليس شرطاً أن تخضع لمقومات عقلية دائماء فإن العرف والعادة يتحكمان في تحديد مواقعها أيضاً . 
وقد أغفل النقاد ما يمكن أن يتركه التشبيه من أثر دلالي من جهة التركيب» ومن جهة التأثير 
بالمتلقي» ومدى تعبيره عن موقف الشاعر من ذاته ومن العام الذي يعيش فيه» ولكن النقادقد 
شغلتهم قضايا شكلية كعنصري التشبيه» وأنواع التشبيه دون تجحاوز ذلك - غالبا إلى تحليل البنية 
الجمالية لماهية التشبيه» وعلى العموم فإن عنصري التشبيه يبقيان محافظين على خواص هما إلى حد 
بعيد» ويتأتى هذا بسبب درسهما المستقل عن السياق وفاعليته» والدلالات العميقة الي يولدها 
الت ركيب» ومن الملاحظ أن عناية النقاد قد اتجهت نحو الحوانب المنطقية والأبعاد العقلية الى تحكم 


6 - ابن جنّيء الخصائص» ۳۰۲/۱ . 
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قضاياه» وهذه العناية من شأا أن تركز على الجوانب الشكلية دون تحاوزها إلى فهم أبعد لما يتفي 
وراءهاء ولهذا يصح القول إن التشبيه لا يخلق المع ولا يحدث تغييراً في معان الكلمات الي تنتمي إلى 
أسرته أو سياقه» وتمثل فاعليته اراز جو ا عق الاق مسرا غنه, 

إن هذا الفهم للتشبيه ينسجم مع طبيعة العقلية الى ترغب في رؤية الأشياء واضحة محددة؛ 
لأنه ‏ أي التشبيه ‏ يساعد على تمكين المبدع من عقد المقارنات الواضحة بين الأشياء المادية الي 
يشتمل عليها الواقع» أو مقارنتها بخصائص ومكونات معنوية» وتحذب المقارنة عناية الناقد إلى حد 
كبير» وتدفعه إلى التفكير بطبيعة المقارنة حارج العمل الفيْ» ولذلك فإن هذا الوعي يجعل وظيفة 
النشبية اضأتزة إلى عد کین في "سين كن ارز فلل إلى وغي مغل النشبيه يودي كور ف العام 
الشعري بشكل أكثر جمالاً N,‏ [337]337وهذا في جحمله يعي أن تصور النقاد للتشبيه إنما يقلل من 
أهميته ودوره في التشكيل اللغوي للشعر من ناحية» ويقلل من دوره في التأثير في المتلقي من ناحية 


ثانية . 


واهتم النقاد بالاستعارة» وأولوها عناية فائقة» فالقاضي علي بن عبد العزيز الجرحاني يعدها 
« أحد أعمدة الكلام» وعليها المعول في التوسع والتصرف » 78+[338]ويُشعرنا بأهميتها الخاصة ليلتقي 
ببعض التصورات الي ترى في الاستعارة عنصراً جوهرياً في الشعر» إن لم يكن الشعر ذاته يتسس 
عليهاء فم خلا الشعر منها لم يعد شعراًء لأن الاستعارة تمثل العنصر الثابت في الشعر» ويخضع ما 
سواها من مكونات الشعر للتغير والتطور والتبدل» بل إن الحكم على الشاعر أحياناً يتم من خلال 
استغراض استعاراته من حيت قوقا وبددقا وابتكارهاء حن إن آرسطو غدها دليلاً غلى العرقرية 
[339]339 . 

وشل النقل احور المركزي الذي تعتمد عليه الاستعارة وقد فطن إلى هذا الرماني والجرحاني 
على السواء» فالاستعارة لدى الرماني « تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جحهة 


Levin Samuel , The Semantic OfMetaphor p135 — 337[331] 
. ۲۸ الحرجاني» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص‎ - 1 
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النقل للابانة » .340[4]وهي لدى الجرحاني « ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل» ونقلت 
العبارة فجعلت في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه» ومناسبة المستعار له للمستعار منه» وامتزاج 
اللفظ بالمعئ» حي لا يوحد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر » "4١‏ [341]. 

وتتضح صورة النقل في الآية القرآنية « واشتعل الرَأْسُ شَيْبًا » :+3421]لأن الاشتعال لم 
متخ ن أل وض يق اللفة للشيي» ولكن الفى تقل إل لكيه أن هناك اثلا وهبها بن 
النار السارية في الحطب» والشيب المنتشر في الرأس» إذن فهناك رل هو ا إل آرت سواء في 
حالة الإحراق أو في حالة تغير لون الشعر . 

وأول ما يطالعك به الرماني تأكيده أن أصل الاشتعال للنار» ثم يقدم لك حقيقة التركيب» 
وهو : « كثرة شيب الرأس» إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد تزايداً سريعاً صارت في الانتشار والإسراع 
كاشتعال النار» وله موقع في البلاغة عجيب» وذلك أنه انتشر في الرأس انتشاراً لا يتلاى كاشتعال 
النار » ٣٤٣‏ [343], 

وقي ضوء هذا فإن هناك أداءين : أوهما : نمطي هو « كثرة شيب الرأس » وثانيهما : فين 
استعاري» وهو « واشتعَل الرأسُ شَيْنًا » وقد عدل عن الأول إلى الثاني لتأدية دلالات معرفية وجمالية: 
وقد زاد في الدلالة اتساعاً أنما لم تكن موجوداً في الأداء الأول» كما أن المعن الأصلي « يصل إليه 
لمتلقي عن طريق نوع من القياس أو الاستدلال الذي يقيس شيئاً بآخرء أو يتوصل إلى شبيء عن 
طريق آحر» وإذا كان الأمر كذلك فإنّه ينبغي ‏ لكي نغفل المعن الأصلي للاستعارة ونستدل عليه 
ان تكون ثمة علاقة عقلية واضحة تربط بين المعنيين» وتكون ,ثابة دليل ييسر الانتقال من ظاهر 
الاستعارة إلى حقيقتها » ١:‏ [344]. 

ويعقد الرماني مقارنة بين ظاهر الاستعارة وباطنهاء ويسعى إلى تحليل النص القرآني للكشف 
عن جوانبه الجمالية» ولذلك أكد أن التأدية الاستعارية أبلغ من الأداء الحقيقي» وكان يعلل ذلك 


۰ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 25 . 

.54١ الحرجاني» الوساطة بين المتبي وخصومهء ص‎ ) 0١ 
. > : سورة مر آية‎ - ١+ 

7۳ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸١‏ ۸۲. 
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بدلالات يستقيها من السياق: ذاته» .ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : «بل تقذف بالحقّ على الباطل 
فا فإذا هر راهق »45 +3451]فالقذف والدمغ ‏ هنا مستعار» وهو أبلغ» وحقيقته : بل نورد 
الحق على الباطل فيذهبه» وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليلاً على القهرء لأنك إذا قلت : 
قذف به إليه فإنما معناه ألقاه إليه على حهة الإكراه والقهر» فالحق يلقى على الباطل فيزيله على حهة 
القهر والاضطرار» لا على حهة الشك والارتياب» ويدفعه أبلغ من يذهبه لما في يدفعه من التأثير فيه 
فهو أظهر في النكاية وأعلى في تأثير القوة »7+[346]. 

ويقود الحديث عن الإبانة والوضوح - بوصفهما بعض وظائف الاستعارة ‏ إلى الإشارة 
إلى وظائف الاستعارة الأحرى» فقد تكون وظيفة الاستعارة مرتبطة بقضية توصيلية» أو قد تكون 
بحرد زينة حارجيةء فالرماي يخضع الاستعارة ‏ أحياناً ‏ إلى توصيل بليغ يقصد منه مزيداً من الإبانة 
والإفهام» ويتجاوز ابن جني بوظيفة الاستعارة بعدها التوصيلي المحدود إلى المبالغة في التعبير عن 
الققضايا والأشيات» ي جن تنرلق روية أن اند السكري والمرجان اسا الاک بد 
شكلي يقصد منه التريين» لأن تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر إنما يتم بالاستعارة كما قال الحرجاني 
eV‏ [347]. 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الوظائف المتعددة يلتقي فيها التشبيه مع الاستعارة» لتأكيد 
وظائف الإبانة والمبالغة والتزيين» وهذا التلاقي في الوظائف يقترن به تلاق آخر من جهة طبيعة كل 
من التشبيه والاستعارة» وقد فطن الرماني إلى هذه العلاقة والتلاقي» ولذلك راح يقارن بينهماء ويرى 
أن الفرق أن « ما كان في التشبيه بأداة التشبيه فهو على أصله لم يغير عنه في الاستعمال» وليس 
كذلك الاستعارة لأن خر ج الاستعارة مخرج ما العبارة ليست له في أصل اللغة » 748 [348]. 

إذن فالتشبيه إنما هو تركيب لغوي استخدمت فيه الألفاظ كما هو حاها في أصل الوضع؛ 
ويقصد منه عقد المقارنة بين الأشياء والظواهر والقضاياء أما الاستعارة فإن طبيعة النقل والعدول الى 
يتضمنها تركيبها إنما يقود إلى دلالات جديدة تتجاوز الدلالات في أصول وضعها المألوفة إلى معان 


. ١8 : سورة الأنبياف آية‎ - ] ٥ 
.۸۲ الرماي» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - 46 
. ٤۲۸ الجرجاني» الوساطة بين لمتبي وخحصومه» ص‎ — 06 
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مختلفة» ومن هنا يمثل النقل خاصية جوهرية ينطوي عليها الت ركيب اللغوي للاستعارة» وهو ت ركيب 
يتضمن في داحله دلالات لم تكن تشتمل عليها الألفاظ في أصل وضعها . 

ومهما يكن من أمر وظائف الاستعارة فإن مما يثير الانتباه أن النقاد ل يعنوا كثيرا بعناصر 
الاستعارة وتفريعاتها المنطقية» وإنما ركزوا حل اهتمامهم على وظيفة الاستعارة التعبيرية» والكشف 
عن العناصر الى يمكنها أن تسهم في الأداء والتوصيل» والكشف عن الفوارق في البلاغة بين جمال 
الأداء فاا كان خف أن اهاري . 

ولا ريب أن هناك تداحلاً بين التشبيه والاستعارة ففي التشبيه تتم المقارنة بين عنصري 
التشبيه لاقتراءهما في لون التشابه والتماثل» ويحتفظ عنصرا التشبيه باستقلالهما وبخصائصهما النوعية» 
ليكون هذا غير ذاك» أما الاستعارة فإن التلاحم يتم بين عنصريهاء لأنها في جوهرها تشبيه ختصرء 
وعلى الرغم من هذا التلاحم وكون الاستعارة نقل العبارة عن أصل وضعها في اللغة إلى أداء فين 
استعاري فن التشابه فيها لا يختفي تماماء ولكنه يصبح غير ملحوظ بدرحة مامن 
الدرحات349[:45]» أو أن الفرق بين التشبيه والاستعارة يتحدد في أن « الاستعارة تعبر عن المقصود 
بالتضمين لا بالتصريح » o.‏ ]350[ . 

وتلتقي الاستعارة بالتشبيه ‏ لدى الرماني ‏ في بعض العناصر والمكونات» فمن حهة 
الوظيفة يشت ركان في التوصيل والإبانة ‏ كما أسلفنا ‏ ويلتقيان ‏ أيضاً ‏ في الجمع بين شيئين 
معن مشترك» ويكمن الفرق في أن التشبيه حين يجمع بين شيئين معن مشترك إنما يهدف إلى إيضاح 
أحد عنصري التشبيه بالآخر» سواء كان حسياً أو غير حسي» كما أن ألفاظ اللغة قف تدم اق 
ت ركيب التشبيه ‏ فيما وضعت له في الأصل» وليست الاستعارة كذلك» فهي لا تدل في تركيبها 
اللغوي على هذا التمايز المنطقي والوضوح العقلي الذي يتضمنه الت ركيب اللغوي للتشبيه» وإثما يدل 
تركيبها على تعليق الدلالة من خلال اختصار التشبيه» وحذف بعض عناصره ومكوناته» ليقود 
الاختصار والحذف إلى تلاحم الدلالة وغموضهاء ومن ثم يقود إلى جمالها , 

إن التركيب اللغوي للاستعارة ينطوي على بعدين أحدهما : ظاهري ويهدف إلى التأثير في 
المتلقي وفي مخيلته ووحدانه» وهو يعي أداء فنياً لابد أن يسبقه أداء نمطي ثل الحقيقة»ء وثانيهما : 
الأداء النمطي الذي يتخيله المتلقي بوصفه أصل الت ركيب اللغوي للاستعارة» وهو ما اصطلح عليه 
القدامى بالحقيقة . 


Lewis , The Poetic Image p. 2 349]349[ 
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وقي ضوء هذا لابد لكل استعارة من حقيقة تسبقها في الوجود وتختلف عنها في الأ*مية 
والبلاغة «وكل استعارة فلابد لما من حقيقة» وهي أصل الدلالة على المعيئ في اللغة كقول امرئ 
القيش. ف عة القرس وقد الأوايد و اله فيه ماع الأرايد ابلغ والحسو» راو كينا أن 
الاستعارة الحسنة « توحب بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة» وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة» 
كانت أولى به» ولم تحر الاستعارة »352100]» وهذا يعن أن قضية التوصيل هي الي شغلت الرماني 
أكثر من غيرها من الوظائف» ولذلك فإنه لو استخدم تعبيراً يؤدي إلى البيان لما استحق أن ينوب عنه 
آحر لتأدية هذا اللون من البيان . 

ويز الجرجان في وساطته بين التشبيه والاستعارة» لأن التشبيه يقتقضي عنصر المقارنة 
والتشابه بين شيئين+-[353]معين أن التشبيه يحافظ في تركيبه على دلالة الألفاظ كما هي على أصل 
وضعها في اللغة» كما يحافظ على عنصري التشبيه بالوحود مستقلين ومنفصلين عن بعضهماء ولذلك 
فهو يرفض بعض الأمثلة الى عدت استعارة» ومن هذه قول أبي نواس : 

الا ا 


فذذاصرفت عنائه ان صرفا 


ويرى أن معن البيت « أن الحب مثل ظهرء أو الحب كظهر تديره كيف شعت إذا ملكت عنانه» فهو 


إما ضرب مثل أو تشبيه شيء بشيء » 554 [354]. 
وتع الاستعارة لدى الجرجحان « تقريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار منه» 


وامتزاج اللفظ بالمعئ» حي لا يوجد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما أعراض عن الآحر 3 
٠‏ فهو يضع قيودا للاستعارة منها المشايمة الي تذكر بالتركيب اللغوي للتشبيه» وضرورة تأدية 


۱ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 7١‏ . 
۲ )مل نفسه» ص ۷۰ . 
7۳ - الجر حان» الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص 4١‏ . 
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وظيفة توصيلية تنأى عن البعد والغموض ف الدلالة» وقد أكد هذا بحيث يناسب المستعار له المستعار 
منه» وتز ج اللفظ بالمعئ» دون أن يكون بينهما تنافر من حهيَ « التناسب » و « الامتزاج» ولا 
يبدو في أحدهما إعراض عن الآخر. 

إن تأكيد الوضوح وظيفة جوهرية للاستعارة له ما يبرره من جهة التركيب اللغوي 
للاستعارة الذي يقود بطبيعته إلى تشابك الدلالات» ومن حهة رؤية الجرحاني الذي يؤكد ضرورة 
الإصابة في التعبير « بأداء وسط » لا يغالي في تلاحم الدلالات وتشابكهاء ولا ينحط فيعبر تعبيراً 
سوقياً مبتذلاً عن المعاي» ولذلك اقترب تصوره كثيراً من التشبيه وتبئ دلالته وتراكيبه» وابتعد نسبيا 
عن الاستعارة» ولم يتقبل إلا ضروباً تتوافر فيها شروطه ال حددها لهاء ويبدو أن هذا هو الذي دفع 
الجرحان إلى أن يعد التشبيه من مقومات الق اكه ودنع اغا إلى التقليل من دور الاستعارة 
وأهميتهاء يقول الجحرحان : «وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الودة والحسن بشرف المع 
وصحته وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق لمن وصف فأصاب» وشبه فقارب» وبده فأغزر» ومن 
كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته» وم تكن تعبأً بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة 
إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض » 55" [356]. 

وم يكتف الحرحان بالمشاهة القريبة شرطأً للاستعارة ولكنه اشترط المناسبة بين المستعار له 
والمستعار منه» ليزيد في تمكين الأبعاد العقلية والمنطقية في دلالتهاء وق إيضاح العلاقة بين مكوناقهاء 
وق هذا بقرت ال آل بحن ما يق الاما و اله عد فاون ال واا ييحت أن 
اجرحاني لا يقصد الغموض بعامة» ولذلك ألفيناه في معرض دفاعه عن المتبي يتب نمطا معيناً من 
الغموض» وأكثر من هذا يجعل من هذا الغموض ميزة تسمو بالبيت الشعري على ما سواه» ومن 
الجلي أن الترجاني يرفض الغموض الذي يولده تعقيد التراكيب كما هو الحال لدى الفرزدق في بيته 
الشعري المشهور: 


فسا اقا ا غك ا 


أ ار و س ان وشا د 
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وما عدا ذلك يتحول الغموض إلى قيمة مقصودة لذاتها وبخاصة في أبيات المعاني الى يستوي 
فيها القدم والحديث» يقول الجرجاني : « وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقدم أو محدث إلا 
ومعناه غامض مستتر» ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من الشعر»7007 [357]. 

ويتصل الغموض - من زاوية أخرى باستخدام حاص للاستعارة هو البعد في تركييها 
وأدائهاء والإفراط في استخدامهاء ويرى الحرجان أن الاعتدال والتوسط هو المعيار الذي يحدد من 
حلاله جمال الاستعارة أو قيمتهاء كما أنه يستعين من ناحية أخرى ,ذهب العرب» وهذا يرج ع إلى 
الموروث السابق فيجعله متحكماً في طبيعن الأداء والوظيفة للت ركيب اللغوي للاستعارة» فهو يرى أن 
الشعراء كانت بحري على طريقة معينة أو هج محدد تقتصد فيه في استخدام الاستعارة « حن استرسل 
فيه أبو تمام ومال إلى الرحصة فأحرجه إلى التعدي» وتبعه أكثر المحدثين بعده » ه+[358] والملاحظ أن 
المعيار الذي يتقبل فيه الجرجاني نمطه الأوسط في الاستعارة لا يرجع إلى مقوم عقلي» وإنما يرحعه ‏ 
هيا" عد إل فاتك ذائية اه ن يعسن الامتعارة من ردينيا عل و ول الس 
ونفورهاء وينتقد بسكون القلب ونبوه » ولم يقتصر الجرحاني على هذا في إثبات نمطه الأوسط في 
الاستعارة» بل انه يرجع أحيانا إلى القدم ليوازن بين ألوان الاستعارة» كأن يجعل الشاعر للزمان فؤادا 
وللريح لبأء أو أن يكون الدهر ‏ مثلا ‏ شخصاً متكامل الأعضاء فالجرجاني في محال المقارنة 
يستشهد بقول امرئ القيس : 


-_ 


ويجعله مثالاً في الاستعارة لا يصح تحاوزه إلى الاستعارة المفرطة» فامرق القيس جعل لليل«صاباً وعجزا 
وكلكلا لما كان ذا أول وآحر وأوسط مما يوصف بثقل الحركة إذا استطيل» ويخفة السير إذا استقصرء 


7 7 نفسه» ص ٤۱۷‏ . 
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وكل هذه الألفاظ مقبولة غير مستكرهة وقريبة المشاكلة ظاهرة المشابمة» وإِنما يحمل ما جاء من ألفاظ 
ا حذثيق ركا المولين زافقلا عن هذا الوضم وقير مقر على هة السعن ¢ ٠٠١‏ ودا 

إن التشخيص في الاستعارة يحقق في أحد جوانبه توضيح الدلالة الي يريد الشاعر إيصاهاء 
وهو لون من ألوان استخدام الت ركيب الدلالي الذي يشتمل على أبعاد حسية» شأهها شأن التشبيه لدى 
الرماي في تشبيه مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» بل ان هذا اللون يقترب من النماذج الشائعة 
للاستعارة الي تستخدم الكلمات « ذات المعاني المادية للدلالة على المعاني المحردة » .5+[360]» ويلفتنا 
أولمان إلى نوع آحر من الاستعارات « يعتمد على التشبيه في الشعور على جاني الاستعارة» وف نوع 
الإحساس يما أكثر من اعتماده على التشابه في الخصائص الجوهرية كما في قولنا « تحية عاطرة » 
... ومن هذا القبيل ما درجنا عليه من نقل الكلمات من أحد جحالات الحواس إلى محال آخر» نحو « 
لون دافئ » و« صوت حلو .]361[85١»‏ 

إن الاستعارة في ضوء هذا الفهم تنطوي على دلالات رمزية مرتبطة يموقف الشاعر 
الوحداني» ولذلك فإن الصورة الشعرية ‏ الي تمثل الاستعارة أحد أركافها ‏ ليست منفصلة في 
الحقيقة عن المكونات الوجدانية للشاعر» ولذلك فالصورة وإن كانت تصويرا ينبى عنه نظام متشابك 
من تضام الكلمات فما تشتمل في داحل هذه كله على عواطف المبدع ووجدانه[362]362 . 

إن معاحة النقاد للاستعارة لم تكن قائمة على أساس التوغل في أعماق الظواهر والكشف 
الوحداني عن ماهياتهاء قدر عنايتها بإرحاع الت ركيب الاستعاري الف إلى أداء نمطي» وبذلك تعاملوا 
مع الت ركيب الاستعاري بطريقة منطقية وهي طريقة تكشف عن العناصر الي تتألف منها الاستعارة 
بوصفها كيانات مستقلة ومنفصلة عن بعضهاء وهذا يعي أن الاستعارة تختزل من سياقها اللغوي» وفي 
هذا تفتيت لأبرز الجوانب المكونة لحاء ومن ثم دراستها بوصفها قضية منطقية . 

وقد مال النقد العري إلى تب النظرة الي تحد من دور الامشعارة في التعبير عن المواتب 
الذاتية للمبدع» أو تحدٌ من دورها في تشكيل جمالياتها ودلالتها من السياق اللغوي الذي يتضمنها ‏ 
ففي المثال الذي يسعى فيه القاضي الحرحان إلى الدفاع عن المتبي في أنه مال إلى التشخيص» يتوقف 
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عند هذا الحد» ويضرب أمثله ويقدم نماذج لأدباء سبقوا المتبي أو عاصروه» وقد قدموا استخدامات 
للاستعارة وهي تؤدي هذا الضرب من التصوير . 

إن القاضي الجرحاني ‏ شأنه شأن أضرابه من النقاد ‏ لم يستطع أن يتجاوز الدفاع إلى 
تأصيل علاقة التشخيص بالأبعاد الذاتية عند الشاعر» ومقدار تأثيرها في المتلقي» وهل كون التشخيص 
يعثل قيمة فنية ومعرفية أم أنه جرد زينة شأنها شأن الاستعارة. 

إن التصور الذي ينظر إلى الاستعارة على أنما جرد زينة في النص الأدبي إنما يدل على أنما 
شيء ثانوي وهامشي» بحيث نستطيع فصلها عنه دون أن تؤثر في ماهية الشعر[363]363 هذا التصور 
تنقصه الدقة» لأن النص الأدبي بعامة والشعري بخاصة لا يمكن أن يتخلى عن الاستعارة» لأن تخليه 
عنها يعن قربه من الأداء النمطي» وهو دون شك أداء ليس شعرياً . 


. IBID, م‎ 18 — 363]363[ 
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الفصل الثالث 
المتياس النتدي 


لخت‌الشص : 
® 


تثل لغة القصيدة وحودا موضوعياً يتم من خلاله التعرف عليها وإيصاها إلى لمتلقي» فكما 
أن للنحت وجوداً موضوعياً يتمثل في كتلة الحجر الي مر عليها إزميل النحات فحوها بكيفية ما إلى 
تمثال» كذلك القصيدة ها وحود موضوعي» وهو وحود مكثف بلمعاني والدلالات الي يهدف 
الشاعر إلى إيصالهاء ويقوم المتلقي بالكشف عنها أو الإسهام في توليدها[364]364) ويتمثل هذا الوجود 
الموضوعي باللغة الي صاغها الشاعر بكيفية معينة لتعبر عن موقفه من العالم والإنسان» فالقصيدة « 
بنية لغوية مركبة يكشف تفاعل عناصرها عن موقف الشاعر»ه3651.55] 

ومن الطبيعي أن يتفاوت توظيف اللغة في القصيدة عنه في ميادين المعرفة الأحرى» فإذا 
كانف ألوان المطرقة سب إل تى الكشك عن لرن من الف بادالا مسصيطك كإن وكيقة اللعنة 
تكون بحردة لغرض التوصيل» كما أن الحقيقة الي تسعى المعارف إلى الكشف عنها وتوصيلها هي 
حقيقة تنطوي على قدر من الثبات» غير أن للشعر حقيقته الخاصة» ومادامت وظيفة الشعر تتجه في 
أحد حوانبها إلى تزويد المتلقي بدراية ما بالواقع فإننا سنحتاج للشعر قطعاً في لون من الكشف» لأنها 
تكشف عن لون من المعرفة يتغاير عما يكشفه الشعر» فالشعر اذن أحد الوسائل الي لايمكن الاستغناء 
عنها لفهم العالم وأنفسنا على السواء [366]366. 
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وتتغاير ‏ في ضوء ماسلف ‏ الأداة المستخدمة في التعبير عن الوظائف المختلفة: لأن 
وظيفة الشعر ليست التوصيل» وإنما هي وظيفة المعارف والعلوم» وإذا تحولت لغة الشعر إلى وظيفة 
توصيلية فقدت خصائصها ومقوماتهاء ولأن القصيدة الشعرية تتغاير عن ألوان المعرفة الأحرى 
الفلسفية والعلمية في أن القصيدة لاتسعى إلى إيصال المعرفة ا مجردة» وإنما تحدف إلى توصيل التجربة 
الإنسانية إلى المتلقي بطريقة خاصة» سواء في فهم هذا الانفعال وقي نوعية دوافعه[367]367. 

ويضعنا الشريف المرتضى58+[368] أمام هذا التمايز بين لغة الشعر وغيره من ألوان المعرفة» 
إذ يعي التداحل بين طبيعة اللغة من ناحية» وتأديتها الوظيفة من ناحية أخرى» ومن حلال هذين 
البعدين يمكننا تمثل لغة الشعرء لأن الإخلال بأحدهما يعي الإخلال يممفهوم الشعر ذاته . 

وف ضوء هذا فإن مفهوم الشعر لا تتحدد عناصره دون وعي لوظيفة اللغة الشعرية» ودون 
وعي لطبيعتهاء وهذا ما ألتفت إليه الشريف المرتضى في أثناء تعرضه للغة الشعرء مقارناً إياها ضمنا 
بلغة الفلسفة والمنطق» ويعي أن وظيفة اللغة لدى الفلاسفة ‏ مثلا ‏ تمدف إلى إيصال المعرفة بجردة» 
ولذا كانت لغتهم قائمة على أساس التحقيق والتحديد» .معن أن الوظيفة تتحكم إلى حد بعيد في 
تحديد ماهية اللغة» وما دامت الوظيفة التوصيلية هي الى يستخدمها الفيلسوف في إيصال الحقيقة إلى 
الآخرين» وما دامت هذه الحقيقة منطقية وبحردة فإنه من الطبيعي إذن أن يتعامل الفيلسوف مع اللغة 
بلون من التجريد يسهم في إيصال الحقيقة ممتزحة بلون من الضبط العلمي القائم على تحقيق المعاني 
وتحديد الألفاظ . 

ولا يهدف الشاعر بالضرورة إلى تحقيق هذاء وح المعرفة الي يسعى المعاصرون إلى تأكيد 
توافرها في الشعر فإفها تتمايز عن الحقيقة المنطقية والعلمية» لأا حقيقة من نوع آخر بحيث عكن 
القول إا حقيقة شعرية» ومادامت الحقيقة الجديدة تتغاير» وإن الكشف عنها ليس من أجل توصيل 
معرفة أو معلومة للمتلقي» فإنه هذا كله تغايرت طبيعة اللغة لتتجاوز تحديد الألفاظ وتحقيق المعاني إلى 


غاية تشكيلية معينة» تنبئ عن موقف جمالي» وتنطوي على رؤية المبدع للعالم والإنسان وموقفه منهما 


ولقد أدرك الشريف المرتضى هذه الخاصية في لغة الشعرء فالشعر لايستخدم اللغة بجرد 
التوصيل» ولا يستخدمها جرد أن تدل الألفاظ على معان محددة» وإنما تخرج اللغة لديه من تحقيق 
اللفظ على المعئ إلى « الاشارات الاو ا وغل الان قر عن بعد وار م قرب 
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8 وهذا يعن أن هفاك طريقة خاصة في التعبير عن المعاني يعمد الشاعر اليها من خلال 
تشكيله اللغوي للقصيدة؛ وبمذا ينفي الشريف المرتضى التقرير المباشر في التعبير ويهدف إلى تشكيل 
لغوي «تحمد فيه الاشارة والاحتصار والابماء إلى الأغراض وحذف فضول القول » .٠۷٠‏ [370] 

إذن فالتغاير الوظيفي يحدد إلى حد كبير طبيعة التشكيل اللغوي للنص الأدبي» ويحدد تمايزه 
عن الأشكال الفنية والمعرفية الأحرى» ولذلك فإن تغاير وظائف الشعر عن النثر قاد إلى تهايز بين 
تشكيلهما اللغوي» ومدى ما ينطوي عليه كل منهما من دلالات جمالية . 

وتتميز لغة الشعر ‏ فيما تتميز به - بطريقة خاصة في استخدام الألفاظ» وتتجاوز هذه 
الطريقة ‏ من حيث البدء التحقيق والتحديد اللذين تنطوي عليهما تأدية المعاني الى يقصد إليها 
الفلاسفة والعلماء» وحين تتجاوز الألفاظ ‏ في القصيدة ‏ التحقيق والتحديد إنما قدف إلى تأدية 
جمالية تتكئ على الترميز والإيحاء» ويتضح هذا التجاوز من خلال وعي طبيعة الانتهاك اللغوي المتعمد 
للحروج في التشكيل اللغوي من الأداء النمطي إلى الأداء الفئ . 

وتنطوي الألفاظ على دلالات محددة ومحصورة» ويعمد الشاعر في أثناء التشكيل اللغفوي 
للقصيدة إلى الخروج بهذه الدلالات المحصورة إلى آفاق أرحب» وهذا يعن أنه يحقق انتهاكاً متعمدا 
لطبيعة الدلالة الثابتة للفظة من ناحية» ولطبيعة الت ركيب المألوف من ناحية ثانية» ويدل ‏ في الوقت 
نفسه على أن الشاعر يضفي سمة خاصة على دلالة المفردة ذاتهاء ويخرج يما عن معناها الملعجمي 
المحدود إلى دلالة ثرية حاصة» وهذا كله يتولد من خلال فاعلية السياق الذي ولدته التجربة الانفعالية 
للشاعر. 

وإذا كان إيصال المعن في المعارف والعلوم يتم بتحديد الألفاظ والتراكيب بغيداً عن زیادات 
جاه وقاضا عن طول ا قإن ا ار ادي دورها ثى عل وک عا لد اه 
وتدل على المعاني المقصودة بالإيحاء والإبماء والتأثير بالمتلقي من خلال الوعي واللاوعي على السواءء 
وهذا يع أن لغة الشعر تنجاوز الطريق العلمي الذي تنطوي عليه لغة العلوم» و تخضع لمقومات ذاتية 
خحاصة» بحيث تحعل هذا الأسلوب الشعري مختلفاً عن ذاك ونما ع ويعمد الشاعر من خلال 
تشكيله اللغوي إلى تزويد المتلقي بنمط خاص من الوعي والمعرفة» ويتم إدراك هذا بطريقة تتجاوز 
التقرير العلمي . 
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ولقد تركزت عناية الناقد العربي بالكلمة بوصفها أصغر وحدة لغوية تنطوي على دلالة» 
ولقد حاءت العناية بالكلمات لأن القصيدة إنما هي تشكيل لغوي خاص يعبر عن تحربة إنسانية معينة؛ 
ولأنها أيضاً تنطوي على دلالات ومفاهيم» ويمكن توظيفها بكيفية معينة لتدل على نوع من الشعور 
[71]371» ولا يتجاوز النقد العربي هذا التصور إلا من حيث الدرجة؛ لأن الألفاظ تمثل لدى الناقد 
العرن حجر الزاويةى ديد له الف ولذالك مدهو ها هروط قا ما صل باي والكحف 
عنه» ومنها ما يتصل بالألفاظ ذاتهاء ومنها ما يتصل بالمتلقي وأثرها فيه . 

ونما يثير الانتباه أن أبا أحمد العسكري372[۳۷۲] يتحدث عن الألفاظ من حيث طبيعتها 
وجمالحاء ومن حيث تأديتها لوظيفة توصيلية» ومن حيث تأثيرها في المتلقي» ولا يعي الجمال لديه إلا 
عذوبة الألفاظ» ويشاطره المرزباني في هذه الصفة» ويضيف إليه ألا يخلط الشاعر كلامه بألفاظ منطقية 
7٣‏ وهذا يعي أن لغة الشعر ينبغي ها أن تتسم بالعذوبة» وهو تعبير في حقيقته يشتمل على 
كثير من الغموض واللبس» لأن العذوبة بذاتها من حيث بعدها المادي عملية تذوقية» فهي ‏ من هذه 
الزاوية ‏ حسية وذاتية» وقد يتفق الناس على قدر معين في ضبط هذه الصفة في خصائصها المادية» 
غير أن تحديدها فى ال القن يعسر كيرا : 

إن جمال اللفظة لا يعود ‏ في تصور النقاد ‏ إلى علاقتها بسياقهاء ومدى تأثير إحداهما 
بالأحرى» كما أنها لا تدل على قيمة .عقدار تأديتها الدلالية والجمالية الخاصة عبر تأدية دورها قي 
التشكيل اللغوي للقصيدة» وإِنما ترجع قيمة اللفظة وجمالها في آن واحد إلى خاصية جوهرية كائنة في 
اللفظة ذاتها مستقلة عن السياق» ومستقلة عن التجربة الشعرية» وهذا يدل على تصنيف ما للألفاظ 
ارج سياقاتماء وان بإمكان الشاعر والمتلقي على السواء أن يكشف عن هذه الميزة الي تنفرد مها 
ألفاظ دون أحرىء ولقد حدد النقاد « العذوبة » بوصفها خاصية تمنح اللفظة قيمة خاصة» غير أن 
هذا الوصف « العذوبة » وصف مضللء» وأقل ما يقال فيه أنه حال من الضبط والتحديد . 

وإذا كان وصف العترية كد لقرمات كرقة a‏ قرط مدان السشكيل 
اللغوي» أو تفسير عام تأثري أشار إليه الناقدء فإن أبا أحمد العسكري اشترط أن تكون الألفاظ 
حفيفة على السمع» ولعل هذا يرجع إلى تفسير صوت يحاول الناقد أن يتجاوز فيه تقل الوحدات 
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الصوتية» وان حفة الألفاظ توحي .عكونات إيقاعية معينة» ولكن على الرغم من ذلك فإنه لم يدرك أن 
حفة اللفظة واستثقالها قد ترجع إلى كيفية تشكيلها في النص الشعري أحياناً . 

وي ضوء هذا يرجع أبو أحمد العسكري لغة الشعر وقيمتها إلى بعد ذوقي وتأثري» وتكون 
ذاتية الناقد متحكمة في تحديد قيمة الألفاظ» وما يثير الانتباه أن أبا أحمد العسكري يجحعل الألفاظ 
تخضع لتأدية بعد توصيلي من ناحية» ولمعيار كمي من ناحية أخحرى؛ لأن أحسن الألفاظ لديه «ما 
يزيد في كشف المعن واحتصاره بأقل ما حكن من العبارة»؛/". [374] 

إن العناية البالغة بالألفاظ لدى الناقد العربي لما ما يبررها لأنها أول ما يبدهنا بالقصيدة» فهي 
ابي تطبع في إحساسنا أثرا نفسياً من حيث وقعها السمعي والتخيلي» أي في مدى تأثيرها الإيقاعي 
والتصويري فنياًء ومن الحدير بالإشارة أن الحانب الإيقاعي للألفاظ أسبق من تأمل صورها ودلالتهاء 
لأنه « حن قبل أن نفهم الألفاظ فهماً عقلياً وقبل أن تكون الأفكار الى تحدثها هذه الألفاظ وتتابعها 
د أن س قاط وجرا فان ارا عستا مارا ق اة » 6 وعلى الرغم من 
أن هذا التصور يعن بتأثير الألفاظ وإيقاعها في ذات المتلقي» فإن المتلقي لا يدرك للألفاظ إيقاعا 
محضاًء بل تتداحل المكونات وتتفاعل مع بعضها لتترك أثرأً ما في المتلقي . 

إن عدا الناقد بالألقاظ ل ح لمانا س غاة س إلى إزسائيا وتوظفهاء لأن القصيدة 
لا تعدو في النتيجة أن تكون أكثر من مجموعة من الكلمات المتضامة واليّ تربطها ببعضها علاقات 
دلالية وتركيبية وجمالية» وهذا ما أطلقنا عليه التشكيل اللغوي للقصيدة» ولذلك ألفينا الناقد العربي 
يعن بالألفاظ من حيث بناؤها الصو ومن حيث تنافر أصواتا أو تلاؤمهاء ليخلص من هذا كله إلى 
تصنيف الكلمات إلى لونين : شعري» وليس شعرياء وهو يهذا يرجع الخاصية الشعرية للكلمة إلى 
وحود مستقل عن السياق» أي أهُا شعرية بذاتها لا بغيرها» ومن هنا جاء التفاضل بين الكلمات في 
تصور النقاد القدامى . 

وقد عزز هذا التصور نظرة الناقد التجزيئية الي تعن بالحزئيات مستقلة عن انساقها وبنياتاء 
وهي نظرة عقلية ‏ دون شك تحاول أن تفض الاشتباك والتعقيد والغموض» كما أنها ترى ألا يتم 
البناء عبر تصور كلي تخضع فيه الحزئية» وإنما هو بناء يتم في ضوء تمثل حقيقي للجزئية الي سيتم 
تشييد البناء في ضوئهاء وإن دراسة الجزئية إنما هو درس للبناء بالنتيجة مادام البناء حاصل مجموع 


الأحزاء . 
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ويرحع هذا التصور في حقيقته إلى تصور فلسفي يحاول إرجاع كل شيء إلى جوهره» 
ومعرفة قيمة هذا الجوهرء وكأن القصيدة الشعرية تتمثل في هذه الزاوية الهامة ‏ الكلمة ‏ ولذا 
تركزت العناية يماء وبطبيعة بنائهاء وقد أفاد النقاد من علوم العربية من حيث درس بناء الكلمة 
الصوت والصرثي» وإرحاع ذلك إلى دلالات ثابتة . 

ويرى ابن حي ان للشعر كلمات تليق به فليس كل مفردة تصلح أن تكون شعرية» فهناك 
كلمات من حلو الكلام وعذبه وغيره لا يصلح لتأدية هذا الدورء إذن لابد أن ينتقي الشاعر كلماته 
ويتخير حلوها من رديئهاء ولذلك عاب ابن جب على المتبي جمعه كلمي «الصيقلين » و « بابة » في 
قوله : 

أرق عرب نا سبال عن ال صن 


لأن هاتين الكلمتين « ليستا من حلو الكلام ولا من مطهمه ولا من عذبه م أرجع ابن حي 
هذا لأن المتبي قد اربتحل هذا البيت من ضمن بيتين» ولذا فقد كان المتبي ‏ هنا « قليل التخير 
للكلام» إذا عبر عن المعن الذي في نفسه بأي كلام حضره فقد بلغ غايته» والكلام يختار كما يختار 
الجوهر »377[90707] . 

ونخلص من هذا إلى أن العناية بالكلمة ترجع إلى نظرة غائية تجعل الكلمة هدفاً مقصوداً 
لذاته» وقد دفع هذا التصور النقاد إلى تقسيم الكلمات إلى كلمات شعرية وأخرى غير شعرية» دون 
أن يدركوا أن الكلمات لا تتضمن هذه الخاصية حارج السياق» .معن أن الكلمة لن تكون شعرية في 
إظار اقا الحم وها أكون رة بالك الى م مااصياقتها ن مما را الات عو الذي 
يضفي عليها دلالة حاصة تتجاوز دلالتها المعجمية على نحو التخصيص أو التعميم» بل ان السياق 
يضفي عليها حيوية وخصوبة . 

إن الكلمة في الأداء غير الشعري تدل على معن محدد لأنها تخضع لأبعاد عقلية صارمة 
وتعرض فكرة عرضا منطقياء وتسيطر عليها وظيفة التوصيل المقصود» ولكنها في الشعر تتجاوز هذا 


31 ] ابن جيٰ» الفسر» ص ۱۲۰ . 
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القصور لتشتمل على دلالات توحي بها أكثر نما تدل عليه إذا كانت في المعجم أو في سياق غير 


شعري . 


)02 
إن الناقد في تحديده لحماليات « المفردة » خارج السياق إنما يقوم بتصنيف ذوقي للكلمات 


المعجمية» ويخضع هذا التصنيف ‏ في حقيقته إلى عوامل عديدة» منها ما هو تأثري يتصل 
بالمقومات والخصائص الذاتية ‏ الذوقية» ومنها ما هو خارحي يتصل .عدى استخدام « المفردة » 
بحيث يكون استخدامها المسرف في الواقع معيباً فيما لو استخدمت في الشعر» ويخضع للون من 
التطور التاريخي» كما تخضع من زاوية أخرى إلى تغيير المعايير» ميوانا أكاق سا السو عقر ذا پا 
التاريخي أم مستقلاً عنه» ولا نغفل ‏ هنا طبيعة بناء الكلمة ذاتَا من حيث الأصوات الي 
تشكلياء وجمال هذا التشكيل او قسن ما ميق اوه 

ومن الضروري التأكيد أن الناقد العربي لم يكن يعن بربط المفردة بدلالتهاء وكأن المع لا 
نقاش حوله» فهو الثابت الذي لا يقبل التفاوت والتغير» أما شكل اللفظة فهو ما يعن به الناقد غاية 
العناية» ومن هنا حاء حديثهم عن لفظة عذبة وأحرى غير عذبة» وتحديدهم هذا لا يبخضع في حقيقته 
إلى معيار محدد» وإنما يخضع ‏ غالبا لقومات ذوقية» أصبحت جزءاً من مفهوم الأدب» وعلى 
الرغم من هذا فإن هذه المقومات يشوما غموض المصطلح وشيوع دلالته . 

أما علاقة اللفظ بلون خاص من انفعال المبدع فلم يلتفت إليه الناقد غالبا س لأن عملية 
خلق النص الأدبي اانا الناطق امحظور الحديث فيهاء لأنه يقود إلى قياس القرآن الكريم بالمعيار 
ذاته» وهذا ما يتجاق الناقد الاقتراب منه» ولذلك ابحه الدرس كله إلى لون من الصنعة» وهي عملية 
يتفاوت في ضوئها الشعراء» وثل استخدام الألفاظ وانتقاءها أحد العناصر الي تميز شاعراً عن أخرء 


ولحذا فالشريف المرتضى يعيب استخدام لفظة « دعوة » في قول الشاعر : 


2 , 7 5 1 0 : 


غغليبر ألتافيدع و ةالأحلام 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


إذ يرى أن هذا البيت لا يهجنه « إلا لفظة « الدعوة » فما كلمة عادية قلما يستعملها فصحاء 
الشعراء»۳۷۸. [378] 

ويقودنا هذا إلى أن هناك ألفاظا تصلح لأن تكون شعريةء وغيرها لا يصلح لتأدية هذه 
الوظيفة» مما يعيئ أن الشعر لابد أن يكون له معجم لغوي خاص في إطار معجم اللغة» وان الشاعر 
لابد أن يقتبس صياغاته من هذا المعجم الخاص» وان الشاعر ‏ لو ذهبنا مع النقاد في تصوراتهم بعيدا 
حين يكثر من هذا المعجم الخاص في تشكيل قصيدته» يعن تسامياً في شعره» ورقياً فنياً فيه ولم 
يتجاوز الناقد العربي هذه النظرة تأصيلاً وإضافة» ول يحدد عناصر هذا المعجم ومكوناته» غاية ما في 
الأمر أنه كان يعن في الجانب الآحر الذي يقبل فيه مفردة ويرفض أحرى, لأن الأولى شعرية» والثانية 

وتتحدد شعرية اللفظ بالرجوع إلى بعد صوتي ذوقي معأء ويرجع التمايز ‏ هنا إلى تنافر 
تروف ر ما رودو هذا کار مكن أن يدرن ی ا اللاريه كير أن اانه كيرا ا 
ينأى عن هذه السمة ليسرف في إطلاق أحكام عامة تعتمد الذوق في تقبل هذه المفردة دون غيرها . 

ومن الملاحظ أن قضية تنافر الحروف تخضع لتتابع زماني إيقاعيء أي أن البعد الصون 
السمعي هو المتحكم فيهاء وهي بهذا خاضعة للون من العناية الشكلية الخارحية» ويغفل النقاد ‏ من 
هذه الناحية ‏ ما تشتمل عليه اللفظة من دلالة في ضوء سياقهاء بل العكس إهم يتأملون المهفردات 
حارج سياقاقاء وكأفها جوهر متكامل مستقل . 

ويي شوو هذا فإن جا اللغة الشعرية تخضع لعنصريين أساسيين» أوهما : أن الجمال 
منحصر في اللفظ لا يكاد يفارقه. وثانيهما : أنه جمال حزئي» .معن أن قيمة اللغة الشعرية لا تت ركز في 
طبيعة المضمون» فهذا مفهوم عام يعبر عنه ثبات المعاني واستقلاهاء ولكن الصياغات تعبر عن هذه 
المعاني بألوان متعددة ومتباينة» ويتأتى الجمال عبر هذه الكيفيات المختلفة من الصياغة» إذن قان القيمة 
الجمالية للغة الشعر تتمثل في اللفظة حارج سياقهاء أي أهها جميلة بذاتماء وكأفا تمثل مفردة في معجم 
مستقل وتحمل قيمتها الثابتة سواء استخدمت في هذا السياق أو لم تستخدم . 

بقيت مسألة لابد من الإشارة إليهاء وهي أن عناية الناقد في أحد حوانبها ركزت على 
الجانب الكمي من الألفاظ» وافترض هذا في الشاعر المحدث لما يعانيه من محنة عدم معايشة اللغة في 
مظاهها كما كان يعيشها الشاعر القديم» ومن هنا اشترط القاضي الجر حان[379]379رواية الشعر ركناً 


أ الشريف المرتضى» طيف الخيال» ص .٠١‏ 
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أساسياً يساعد الشاعر في تمكنه من تحقيق إبداعه» ويتوقف الناقد عند هذه الخاصية؛ إذ يرى أن الثراء 
اللغوي الذي يغترف منه الشاعر يمكنه كثيراً في الإبداع» على أن هذه الخاصية ليست هي الخالقة 
للنص الشعريء لأن « كمية الألفاظ الى في متناول الشاعر لا تحدد منزلته بين الشعراءء وإِنما الذي 
يحدد مكانته الطريقة الى يستخدم بها هذه الألفاظ » .٠۸١‏ [380] 

إذن فالألفاظ لدى الناقد العربي تمثل قيمة مستقلة بذاتها لما تتضمنه من جمال ذاي» ولذلك 
فإها متقدمة في الكشف عن الدلالة» وتنحصر عناية الناقد بشكلها وصياغتهاء ولذا فان الجرجحان 
يرى أن « روعة اللفظ تسبق إلى الحكم وإنما تفضي إلى المعن عند التفتيش والكشف» [381]381. 

ل الألفاظ حارج سياقاتها لا تعدو أن تكون بحرد أدوات يشار ها إلى الأشياء أو الأفكارء 
لأنه «ليس للكلمات في ذاتها صفات أدبية خاصة» ولا توحد كلمة قبيحة أو جميلة في ذاتماء أو من 
طبيعتها أن تبعث على اللذة أو عدمهاء ولكن لكل كلمة محال من التأثيرات الممكنة يختلف طبقاً 
للظروف الي توحد فيها» »]3821+8١‏ وهذا التصور هو ما افتقر إليه وعي الناقد العربي الذي ظل 
يختزل في الغالب الدلالة الجديدة الى يولدها السياق» ويضفيها على الكلمة» وكان همه الحفاظ على 
ثبات دلالة الكلمة بوصفها حجر الأساس في بناء القصيدة . 

وما ينطبق على الكلمات بأنها لا تشتمل على خصائص تميزها عن غيرها ينطبق كذلك على 
اللغة ذاتماء فليست لغة من لغات البشر تتسم بخصائص شعرية وأخرى تفتقر إليهاء وإن كان نقادنا 
يذهبون إلى هذا التمايز» وهذا ما نلحظه بوضوح لدى ابن حيئ» ولدى أبي أحمد العسكري الذي 
ينح اللغة العربية ميزة أكبر في شاعريتها لكثرة تصرف العرب في النثر والنظم والخطب 383[588]» 
والحق أنه لا توجد « كلمات شعرية وأحرى غير شعرية» وليست هناك « لغة شعرية » أو شاعرة 
وأخرى غير شعرية» إنما يتعامل الشاعر مع كلمات اللغة العادية لكنه لا يتعامل مع النظام العادي 
هذه اللغة »4م [384], 


23 
0۰0 _ ريتشاردزء العلم والشعر» ص 57. 
 381]381[‏ الجرجان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص 75. 
5 ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص ٠۹۰‏ . 
۳ ] _ أبو أحمد العسكري» في التفصيل بين بلاغ العرب والعجم» ص 7١5‏ . 
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وتخضع لغة الشعر لمؤثرات خارجية تتدحل في تحديد قيمتها وجمالها سواء بسواء» ومن هذه 
المؤثرات خضوعها للأطوار الحضارية الي تمر بها الأمم» كما أا تتأثر بطبيعة البيئة ان كانت حاضرة 
أو بادية» وقد فطن إلى ذلك ابن سلام الجمحي ففي حديثه عن لغة عدي بن زيد يرى أنها تختلف عن 
لغة شعراء البادية بسبب سهولتها ولينهاء ويرجع ذلك إلى سكنه في الحاضرة» يقول : « وعدي ابن 
زيد كان يسكن الحيرة ويراكن الريف فلان لسانه وسهل منطقه »3851+0]» ويفيد القاضي الحرحان 
و و ا ی ان على کے کن روک على اقول الرسزل کد 
صلى الله عليه وسلم «من بدا حفا » حيث يقول : « وترى الحافي الجلف منهم كز الألفاظ» معقد 
الكلام» وعر الخطاب» حن إنك را وجدت ألفاظه في صوته ونغمته» وفي حرسه وهجته» ومن شأن 
البداوة أن تحدث بعض ذلك » فتعقيد الكلام وصلابة الألفاظ تتأتى ‏ أحياناً ‏ بسبب البداوة 
ولذلك فالقاضي الجحرحاني يرى أن شعر عدي بن زيد الجاهلي أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة 
الإسلاميين» « لملازمة عدي الحاضرة وايطانه الريف وبعده عن حلافة البدو وجفاء الأعراب 
."A1«‏ ]386[ 

وليس الأمر مقتصراً على شاعر دون آحر إذ يتحول الأمر لدى القاضي الحرحان إلى قانون 
عام تخضع فيه القصيدة لطبيعة المرحلة الحضارية الي تمر بماء ولذلك فقد أحذ الجرحاني يقارن بين 
اللغة قبل الإسلام وبعده» وبخاصة في المرحلة الى اتسعت فيها مالك العرب» ولذلك مال الناس فيها 
إلى اختيار اسهل الكلام وألينه» يقول الجرجاني : ولما «كثرت الحواضر» ونزعت البوادي إلى 
القرى» وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام ألينه وأسهله » ۳۸۷. [387] 

ويعي الحرجائي - في ضوء هذا تطور اللغة ونموها بنوع الطور الحضاري الذي تمتازهء 
لأنه لا يمكن لما أن تنفصل عن المرحلة الحضارية الي تمر يماء بل انما على العكس « تلتحم بصورة 
مباشرة متينة بالتطور التاريخي لدكوين الأنسان غضوياً وذهياء كما أثنا الأداة الوحيدة الي يواككب 
نضجها تكوين الجتمعات البشرية ويحدد شروط بقائها » .٠۸۸‏ [388] 


385]۸°[ ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» ا : 
 ] 3861‏ نفسه» ص ۱۸. 
 ] [7۷‏ نفسه» ص ۱۸. 
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وإذا كانت الحضارة تمثل عنصرا مؤثراً في اللغة بشكل عام وقي لغة الشعر بشكل خاص» 
فإن الطبع ‏ وهو سمة داحلية ‏ ثل عاملاً تتمايز في ضوئه لغة الشعرء لأن أحوال الشعراء ‏ فيما 
يرى القاضي الجرحاني ‏ متباينة « فيرق شعر أحدهم» ويصلب شعر الآخر» ويسهل لفظ أحدهم» 
ويتوعر منطق غيره»3891585]» ويرجع القاضي الجرحاني ذلك إلى عصر ذاق يتصل بالطبع والخلقة» 
ويقيم في ضوئه قانوناً تخضع له الألفاظ مؤداه: « ان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام 
بقدر دماثة الخلقة » .5+[390] وكأن لغة الشعر خاضعة لهذا القانون» ومتأثرة.معطياته» كما أن تحديد 
ماهية الشعر مرتبطة بخاصية ذاتية ارتباط المعلول بعلته» لدرجة انها تحمل مات هذه الخاصية وملامحهاء 
فالقاضي الحرحان يصنف لغة الشعر تبعاً لتغاير الطباع في طبقات متفاوتة غير قابلة للتداحل والتقاطع 


وإذا كان الحرحان قد جعل الحضارة ‏ وهي مؤثر حارحي ‏ سبباً في التأثير في لغة الشعر 
وماهيته على السواء» كما قد جعل للطبع ‏ وهو خاصية داحلية ‏ أثره في تحديد لغة الشعر 
وقيمتهاء فإنه من ناحية أخرى يلفتنا إلى الأغراض الشعرية وأثرها في تحديد لغة الشعر من ناحية» 
وعلاقتها بصدق التجربة الشعرية من ناحية ثانية» ففي الغزل مغلا يرى أن لغة الشعر ينبغي أن 
تتناغم مع طبيعة الغرض الشعري من حيث الرقة» فهو لا يقرن هذا بالطبع وحده» وإنمايشترط 
الصدق» وصدق التجربة ‏ فيما يظهر لدى الجرجاني - تعن عيش التجربة نفسها في الواقع 
الاحتماعي» وينبئ الجرحاني عن ضرورة التفاعل والالتحام بين لغة الشعر والتجربة الى يمر يما 
الشاعر» ولذا فإن « رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيم والغزل المتهالك فإن اتفقت لك 
الدماثة والصبابة وانضاف الطبع إلى الغزل فقد جمعت لك الرقة من أطرافها » ١391[3]ويمذا‏ تتقاطع 
دماثة الطبع مع الغرض الشعري ليقود إلى الرقة من أرقى مستوياتها . 

ولا يقتصر الأمر على الغزل فإن الأغراض الشعرية الأخرى تنفاوت في حصائصها وكيفية 
التعبير عنهاء ولا يمكن أن يكون التعبير في الفخر نماثلا للاعتذار ‏ مثلا ‏ ولذلك ينصح القاضي 
الجرجاني الشاعر بقوله : « فلا يكون غزلك كافتخارك؛ ولامديحك كوعيدك, ولاهجاؤك 
كاستبطائك» ولاهزلك يمنزلة جدك؛ ولاتعريضك مثل تصريحك» بل ترتب كلا مرتبقه وتوفيه 


9 ا ال حر حان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص ١7‏ . 
 ]0‏ نفسه» ۱۸ . 
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حقه فتلطف إذا تغزلت» وتفخم إذا افتخرت»392[.51] و لم يكن القاضي الجرحاني يهدف إلى 
تحديد طبيعة الأغراض الشعرية فحسبء وإنما يتحدث عن الخصائص الي تتمايز فيها لغة كل غرض 
عن رة لدريحة أن هناك شارت فى آداء الألفاظ وطبيعة اللغة إرام كل غرض شعري. 

وتمثل الحرب أحد المؤثرات في لغة الشعر» فالحرب تثير الكوامن وتدفع الشعراء إلى الإبداع» 
وقد فسر ابن سلام الجمحي كثرة الشعر في المدينة بسبب النزاعات الدائرة بين الأوس والخزرج» 
ويفسر قلته في مكة لأن قبيلة قريش لم يكن بينها وبين غيرها حصومة» يقول ابن سلام: « وإنما يكثر 
الشعر بالحروب الي تكون بين الأحباء نحو حرب الأوس والخزرج» وقوم يغيرون ويغار عليهم» 
والذي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم ثائرة ولم يحاربوا وذلك الذي قلل شعر عمان وأهل 
الطائف ٠۹۳»‏ [393]. 

ويتحدث القاضي عبد الحبار عن أثر الحرب في الفصاحة» وإذا كانت الفصاحة تتحدد في 
أحد جوانبها بالعلم» أي .ععرفة أفراد الكلمات وكيفية تضامها وتركيبها ومواقعهاء إضافة إلى القدرة 
على تأدية هذه العلوم الضروريةء فإن الحانب الآحر يتركز في الجوانب الداخلية الانفعالية» وتمفل 
الحرب مؤثراً يحرك طبع الشاعر» يقول القاضي عبد الحبار « إن المتعالم من حال كثير من الفصحاء أن 
حال الحرب تحرك من طبيعة في الفصاحة» ما يتمكن معه ما لولا الحرب لم يتمكن» وهذا معلوم من 
حال شعرائهم فيما كانوا يوردون في هذا الحال من الشعر والكلام » 3941+14] إذ جعل حال الحرب 
مؤثراً في طبع المبدع» و ركا لمكامن الفصاحة؛ فكأن الفصاحة كامنة» وجاء مؤثر نخارجي فساعد 
على تحريكها وإظهارهاء ومن هنا يتجلى أن إبداع النص الأدبي لدى القاضي عبد الحبار يحكمه « 
الطبع » بوصفه يعدا وا وهو بعد أساسي في تكوين الإبداع الأدبي وكيفية تشكيله» ويحكمه من 
ناحية أخرى أبعاد حارجية» وهي تمثل عوامل مساعدة في تحريك كوامن الفصاحة» وتمثل الحرب أحد 


هذه المؤثرات . 
04 
ولا أريد أن أحلص من الحديث عن لغة الشعر دون التحدث عن الوضوح والغموض» فلو 
تتبعنا الرماني في تحديده للبلاغة أو للاستعارة للاحظنا تأكيد الوضوح والإبانة ه+[395]» وإن هذين 
 ] 5‏ نفسه» ص ۲۲٤‏ . 
7۳ ]] ابن سلام» طبقات فحول الشعراء» 559/١‏ . 


14 - القاضي عبد الحبار» مغن ۲۷۷/١‏ . 
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المصطلحين يتداحلان إلى حد بعيد» فكأن الإبانة الوجه الآخر للوضوح» وعلى الرغم من ذلك فإن 
الرماني لا يجعل الإبانة هدفه الأسمى بحيث يقلل من قيمة غيرهاء لأنه لا يخرج الإيجاز والقصر عن 
الأداء الف الحميل وهما مشتملان على الغموض» كما أن الغموض يفيض من ثنايا لجاز والمتشابه من 
الآيات القرآنية الكريمة؛ ولذا جاء الحديث عن ضرورة إظهار القرائن من احل الكشف عن الدلالات 

وينبغي أن نيز بين مصطلحي « الغموض » و « التعقيد » ونلحظ أن القاضي الجرحاني يعي 
اما الفصل يم إذ عل السقية متصصرا فق الألفاظ» وجعل الغموض مضلا بالعاقة وعلي 
الرغم من أن هذه القسمة ليست سليمة تماما فإن ها جانبا من الصحةء لأن التعقيد يت صل بطبيعة 


الصياغة اللغوية فبيت الفرزدق : 


يشتمل هذا البيت على لون من التعقيدء وتنجلى دلالته انطلاقاً من إدراك طبيعة الت ركيب اللغوي ذاته 
« فبمجرد أن تحدد عائد الضمائر في هذا البيت تكون كل المشكلة قد حلت» ويكون المعئ قد اتضح 
نماما » 396[855], 

ويدرك الحرجان أن الألفاظ مستقلة لا تدل على غموض أو تعقيد» وإنما يتولدان من جراء 
الت ركيب» ففي قول الأعشى : 


إذا كان هادي الففضن في لبلا 


د صطدرالقغت ةط اع لأملير 
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يرى الجرحاني أن هذا البيت « سليم النظم من التعقيدء بعيد اللفظ عن الاستكراه» لا تشكل كل 
كلمة بانفرادها على أدن العامة» 397[۲۹۷] كما أن هذا البيت لا يتأتى غموضه من تعقيد الألفاظ» 
كما هو الحال في بيت الفرزدق سالف الذكر الذي لو حلت مشكلة الصياغة لبانت دلالة البيت» 
ولكن بيت الأعشى يختلف عنه» إذ يرحع الغموض إلى قضية خارجية تتصل بطبيعة الحال الى دعت 
الأعشى إلى التعبير عنهاء وهذا يعين أننا حرحنا من دائرة التعقيد إلى لون الغموض الذي لا يمكن تأدية 
دلالته إلا بوعي بعد حارحي» وكأننا إزاء لون من التأمل» ولذلك قال الجرحان « فإذا أردت 
الوقوف على مراد الشاعر فمن امحال عندي والممتنع في رأبي أن يصل إليه إلا من شاهد الأعشى 
بقوله» فاستدل بشاهد الحال وفحوى الخطاب» 858 [398]. 

ويخلص الحرجان من التمييز بين التعقيد والغموض إلى أن شعر أبي الطيب المتبي لم خضل 
ا ولايد هاا ها عن الق ا هول كان المت وعو ال قطان حامر | اريصب أن 
لا يرى لأبي تمام بيت واحدء فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد 
حظهماء وأفسد به لفظهما ولذلك كثر الاختلاف في معانيه » 399[815] فالجرجاني يخلص إلى قضية 
مفادها أن الغموض إما بمثل قيمة في النص الشعري» شريطة ألا يتحول الغموض إلى غاية مقصودة 
لذاقهاء ولذا فهو حين يدافع عن شعر المتبي يرى أن معاني قصائده لا تزيد على غموض غيره من 
الشعراء» كما أن ألفاظه ليست معقدة تعقيد أبيات الفرزدق ..5. [400] 


الإيتاع : 
)1( 
يعثل التكرار والتوقع الأساس الجوهري الذي يرتكز عليه الوزن والإيقاع» وقد أدرك الناقد 
العربي هذه الخاصية في الشعر في كون الوزن تكراراً للحركة والصوت» كما قد أدرك أثر هذا التكرار 
من حيث تتابع الوحدات الصوتية المنتظمة والمتتالية في الزمن كما هو ال حال في البناء العروضي أو من 
حيث التماثل الصوت في آخر كلمتين أو أكثر كما هو الحال في السجع» أو من حيث التكرار بصيغته 
الأولية الى تعتمد تكرار حرف أو كلمة أو جملة أو نحوها . 


[397]397 الحرجاني» الوساطة بين المتبي وخصومهء» ص 4١8‏ . 
]398398 نفسه. 
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إن التكرار يكتنف القصيدة بأسرهاء فهو ينتظمها من جهة التتابع لصوت في التفعيلات 
المنتظمة في البيت الشعري» ويتأسس هذا التتابع في ضوء أسس وأصول معينة؛ كما أن القصيدة من 
حيث بنيتها تمل تكراراً من نوع آخحر تنكرر فيه وحدة البيت» وتتابع الأبيات الواحد تلو الآحر في 
أنساق معينة فضلاً عن تماثل إيقاعي يحتوي آخحر كل بيت شعري مع الأبيات الي تسبقه وال تليه مما 
يعرف بالقافية» وأخيراً يحتوي القصيدة تماثل شطري البيت - على وجه العموم ‏ وهذا لون آحر 
من التكرار . 

وتتمثل صورة الإيقاع بشكل أولي بحركات منتظمة تلتثم في بجموعات متساوية 
ومتشابمة401[4.1] وهذا يعن أن هناك بعدين أساسيين يشكلان الإيقاع ويحددان طبيعته ومكوناته» 
وهما : الح ركة والتنظيم» ففي الحركة يتحدد الجانب المادي للإيقاع» أي حركة الوحدات الصوتية في 
بعد زماني معين» وفي التنظيم يتحدد الجانب الذهيئ 402[:.۲] الذي يحكم العملية الإيقاعية من حيث 
التماثل والتوقع والمساقات» إذن يتم الإيقاع من خلال حركة مادية في إطار زماني» و تخضع هذه 
الحركة لعملية يمثل التكرار جوهرهاء سواء تم ذلك بتكرار الضربات التتابعة في الموسيقى» بكيفية 
تتوقعها الأذن بعد مسافات معينة من الزمن» أو يتم ذلك بتكرار الوحدات الصوتية في التشكيل 
اللغوي للشعر» على نحو يخضع فيه لأبعاد زمانية تتوقعها الأذن بشكل من الأشكال . 

ولا يتأتى تشكيل القصيدة الشعرية دون تنظيم معين للكلمات» ومن ثم يكون بناء 
القع مانا اسل اله وال هي بطبيعتها تشكيل زمانن» لأفالا يتحقق وجودها 
إلا بتتابع وتوالي وحداتها الصوتية» لتتماثل إلى حد ما مع الضربات الإيقاعية للموسيقى» 
رت د هذا الف ف را إن الحد نيع قاوس و كنك نر أن أل ترورض 
مجمعون على أن لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع. إلا أن صناعة الإيقاع تقسم 
الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة»٠.:[403].‏ 

إن الفرق الجوهري الذي تتمايز به اللغة ‏ ومن ثم الشعر ‏ عن الموسيقى في أن الضربات 
الموسيقية لا تشتمل على دلالات ومفاهيم كالي تتضمنها الكلمات» وإنما يتحقق في الموسيقى وعي 


. ٥۳ شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ 5-١ 
(١ 5ه فؤاد زكرياء مع الموسيقى» ص‎ 
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عبر الإحساس والانفعال بطبيعة النغم كله؛ أما اللغة» على الرغم من أنها بناء صوتي زمان فإفها 
تتضمن دلالات» وتتابع وحداتها الصوتية هو الذي يتضمن دلالتها ومعانيها الخاصة يما . 

وتمثل الكلمات الأداة الي يستخدمها الشاعر في خلق الإيقاع في النص الشعري» وفي خلق 
عالم شعري يتضمن رؤية الشاعر وموقفه من العام والإنسان» وتنميز الكلمات بخصائصها من حيث 
الوقع والتأثير في القصيدة» مرة باستقلالها ومرة بتفاعلها في سياق القصيدة» وما تولده كيفية الت ركيب 
والتضام هذه الكلمات . 

ومن هنا جاء الحديث عن تأثير الكلمات سواء من حهة التشكيل الزماني الإيقاعي واقترانه 
بالوحدات الصوتية» أو من جهة ما تنطوي عليه هذه الكلمات من دلالات متضمنة في الوحدات 
الصوتية» أو من حهة تأثيرها في مخيلة المتلقي من تشكيل مكاني - التصوير ومن شأن هذه كلها 
أن أن تؤثر في جملة التشكيل اللغوي للقصيدة» غير أن هناك خاصية تنفرد يما الكلمة من حيث تأثير 
صوقاء الذي يبلغ أقصى قوته وتأثيره من خلال الإيقاع 404[:.4]» إذن فالإيقاع يتصل ببنية الكلمة 
ومقدار تأثيرها وتفاعلها مع غيرها من الكلمات» ولا يخضع الإيقاع لخاصية صوتية مستقلة عن 
الدلالة» وإنما تتحقق هذه الخاصية في ضوء تأدية دلالة يقصد الشاعر إلى إيصاهاء لأن « موسيقى 
الألفاظ لا تصدر من محرد صوقا العاري مفصولا عن معناها»ه. ؛[405]» كما أن الإيقاع يعبر بكيفية 
ما عن موقف الشاعر» وكيفية تخليق تحربته الانفعالية وعلاقتها بالكلمات وكيفية تضامها . 

ولا يعن هذا أن الإيقاع مستقل عن هذه العناصر المختلفة» بل على العكس من ذلكء إذ 
تتمثل القصيدة من خلال هذه الوحدة المتشابكة» الى يتم وحودها من خلال هذه العناصر كلهاء 
ف أن عاك قاعلا على حو يع لأا بن مرف القاعر وره الالقعالية م اخ و ةة 
تشكيل الإيقاع من ناحية أحرى» وهذا لا يتم إلا بتشكيل معين تتراص فيه الكلمات الي يختارها 
الشاعر وينتقيها . 

ويسهم الإيقاع بشكل فاعل في تأدية دلالة جمالية تتشابك بفاعلية مع المععى» أي ان طبيعة 
الإيقاع تسهم بشكل أو بآحر في توصيل الدلالة الي لا تستطيع الكلمات أن تؤديها ولذا فإن « 
موسيقية القصيدة إنما توجد في هيكلها العام كوحدة» وهذا الحيكل يتألف من نمطينء نمط الأصوات 
ونمط المعاني الثانوية الي تحكمها الألفاظ» وهذان النمطان متحدان في وحدة لا يمكن انفصامهاء فمن 


4 ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص .٠۹۲‏ 
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للملا الاشغاع بان موسياق الك ها كى صوق ارد يضر ف لطر عن عاد الأول ومان العا ٠ة‏ 
١5 «‏ 2. ]406[ 

ويخضع الإيقاع لشبكة معقدة من التأثيرات المتشابكة» وهي الي تشكل القصيدة» وينبغي ألا 
يخدعنا هذا لنعطي قيمة لأي إيقاع» لأن الإيقاع ليس غاية مقصودة لذاقاء لأنه « سرعان ما يصبح 
الإيقاع المسرف ف البساطة شيعا ملا تمجه النفس وغالا من ااال والتأثير » 7.:. [407] 

وكما أن الإيقاع لا ينفصل عن موقف الشاعر وتحربته الشعرية» كذلك لا يمكن فصله عن 
كيفية التضام الي يتم من خلاها تشكيل القصيدة وتشكيل إيقاعهاء كما ينبغي أن لانفصل ذلك كله 
عن خصائص اللغة ذاقها من حيث أنظمتها اللغوية ومدى تأديتها الدلالات الجمالية . 

وتمثل القيمة الصوتية الجانب الأساسي في إحداث الإيقاع الشعري» بل ان «الأصوات 
اللغوية لا تصبح ها قيمة عروضية إلا إذا انتظمت على أساس موسيقى 4081.4.86] إن الإيقاع ليس 
حركة أو تردداً غير حاضع لأي قانون أو انضباط» وإغا تكون ح ركته منتظمة على أساس توافق 
وانسجام» بحيث تتأتى الأصوات بعد مسافات زمنية» وتتحدد نسبة هذه المسافات في ضوء اعتبارات 
حاصة» إذن فالأصوات تمثل الأساس الجوهري في إيقاع الشعر وتمثل « مفتاح التأثيرات الأخرى 
بالشعر » ۰۹> [409]. 

وفي ضوء هذا لا يمكن إغفال القيمة الصوتية للغة لأنها تشتمل على أبعاد جمالية» شأن القيمة 
الصوتية الى تتضمنها الموسيقى» إن تكرار القيمة الصوتية بكيفية معينة يخرج بها من أبعادها الدلالية 
امحدودة إلى تأدية دلالات جمالية حديدة» ولم تكن اللغة عمفردها ‏ دون هذا الت ركيب الإيقاعي ‏ 
قادرة على تأديتها . 

ونخلص من هذا كله إلى أن الأصوات اللغوية هي المادة ال يتشكل من خلانمها النص 
الشعري» وانها تتسم بتضمنها دلالات» ولو لم تكن كذلك لكانت فناً زمانياً خالصاً كالموسيقى: 
وهذا يعن أن الوزن الشعري لا ينفصل في الحقيقة عن دلالات الكلمات» ومادام « الوزن الشعري 
ينبع من تآلف الكلمات في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات الدلالية والنحوية فلابد أن يستمد 


7ل نفسه» ص ۲۱ ۲۲ . 
۷ - ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص .٠۹۲‏ 
۸ - شكري عياد, مو سيقى الشعر العربي» ص 5 ” . 
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الوزن الشعري فاعليته من أداة صياغته ذاتها أي من اللغة» وليس من محرد محاكاة فن آحر كالموسيقى 
]41015٠١ »‏ ومن هنا يتأتى التداحل الوظيفي بين الإيقاع والدلالة» على نحو أن الإيقاع يمكن أن 
يضفي دلالات جديدة» لدرحة يصبح فيها الوزن أحد « الوسائل المرهفة الي تمتلكها اللغة لاستخراج 
ما تعجز عنه دلالة الألفاظ في ذاتها من استخراجه من النفس البشرية » .4١١‏ [411] 

ويقودنا هذا إلى التمييز بين من ينشد توصيل النص ومن يسعى إلى تشكيله» لأن الأول 
سيحول القصيدة إلى بحرد نظم» في حين يسعى الثاني إلى خلق نص شعري» ومن خلال هذا ناتقفي 
بقيمة البناء الصوت للكلمات الي يت ركب منها النص الشعري» وهو تركيب إيقاعي تتشابك فيه 
مؤثرات عديدة» وينتزع المتلقي المعى عبر تفاعل لا سبيل إلى تحديد كيفيته» ولذلك فإن « معئئى 
القصيدة إنما يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر نما يثيره بناء الكلمات كمعان» وذلك التكثيف للمعئ 
الذي نشعر به في أية قصيدة أصيلة إنما هو حصيلة لبناء الأصوات » ]412[:١١‏ وعلى الرغم من المبالغة 
الواضحة في إعطاء الصوت قيمة قصوى في تحديد المع» وقي كيفية تشكيل الشعرء فإها مبالغة لا 
تلوق رر ها من الصحة وبنخاضة عند من هال كيرا ق إغطاء الكل ية شرو اها درن أن 
يكون لتفاعلها أثر في إثراء الدلالة في السياق . 

إن الكلمة تتضمن دلالتها المعجمية حارج سياقها ومن ثم تتسم دلالتها بخصوصية في سياقها 
اللغوي» أما الإيقاع فإنه يؤدي إلى تعميق الدلالة وتكثيفها من ناحية» وإسهامه في إضافة دلالات لا 
يمكن للسياق وحده أن يحققها من ناحية ثانية» فالإيقاع إذن يسهم في التعبير عن « ظلال المعاني 
وألوانها بالإضافة إلى دلالة الألفاظ والتراكيب اللغوية » .4١٠8‏ [413] 

بقي أن أشير إلى أن الإيقاع ليس حخاصية تتميز يما الفنون الزمانية كالموسيقى والشعر» ولكنه 
يتوافر أيضا في الفنون المكانية كالرسم والنحت» والإيقاع في الأحيرين لا يخضع لحاسة السمع في 
التتابع والتوالي» وإنما يرحع إلى حاسة البصر الي تتأمل إحداث حركة من التكرار والتتابع البصري» 
فالإيقاع في الرسم ‏ مثلاا ‏ هو « تكرار المساحات مكوناً وحدات قد تكون متمائلة أو مختلفة أو 


. ٠۷١ حابر عصفور» مفهوم الشعر» ص‎ ]0٠ 


.۳۷۷ نفسه» ص‎ ]10١ 


 ]412[ ۲‏ ارشيبالد مكليش» الشعر والتجربة» ص ۲۳ . 
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متقاربة أو متباعدة» ويقع بين كل وحدة وأخرى مسافات تعرف بالفترات » ]414[51١5‏ ومن الجدير 
بالإشارة أن الإيقاع هنا لا يرحع للسياق الزماني» لأن العناصر الإيقاعية في الرسم « تكون آنية لا 


متتالية زمنية» أي أنها قد توجحد جميعا في نفس الآن واللحظة » ]415[.4١٠١‏ 


220 
وقد أدرك الناقد العربي أن الأساس في البناء العروضي هو تضام الوحدات الصوتية بكيفية 


معينة» وهو بهذا يرجع جذر البناء العروضي إلى أساس صوي» فلابد اذن من إدراك حصائص 
اوداك العوية عدي غير أن هذه الدراسة الصوتية الى يحكمها بعد إيقاعي خارحي قد شغلت 
ىداسا ول وهو يعن يها مستقلة عن عناصر أحرى, تحدد ماهية القصيدة وقيمتهاء 
ففي الوقت الذي يعن فيه الناقد بدراسة وزن القصيدة فإنه يوجه حل عنايته لتضام هذه الوحدات 
الصوتية ومقابلتها بمثاما الإيقاعي الذي لا ينبغي لما أن تخرج عليه» وإلا فإن عيبا سيحل بالقصيدة. 

إن هذه العناية لا تربط الإيقاع بالدلالة» صحيح أن « للأصوات اللغوية لا تصبح ها قيممة 
عروضية إلا إذا انتظمت على أساس موسيقي » 4161415] أما علاقة هذه الوحدات الصوتية بدلالتها 
من ناحية» أو علاقتها بتشكيل الصورة الشعرية من ناحية ثانية» أو مدى تأديتها لمعان حديدة في ضوء 
إيقاعها الشعري من ناحية ثالثة» فإن هذا كله لم يخطر يبال الناقد العربي على الإطلاق . 

إذن فالقصيدة لا يتأتى لما وحود موضوعي إلا بالوحدات الصوتية الي انتظمت على أساس 
موسيقى» ومن الطبيعي أن تؤدي هذه الوحدات الصوتية عملا متراكباً بالغ التعقيد» صوتياء ودلالياًء 
وإيقاعياء والمؤكد أن هذه الأبعاد المختلفة ليست منفصلة التأثير والتفاعل» نما هي تؤدي دورها مرة 
واحدة في سياق واحد . 

إن الإيقاع الموسيقي الذي يتولد عبر التأثير والتفاعل اللذين أشرت إليهما إنما يؤدي دوره 
بتفاعله هو الآخر مع الصورة الشعرية» لأنه يما « تتحقق خاصية الشعرء وهي أن يحيل المعاني الحردة 
إلى امتثالات عينية تنفعل لما الحواس الفعالا لذيذا 9:2 ولم يكن الناقد العربي يعي هذه العلاقة 
المتفاعلة بين هذه الأبعاد من ناحية» وعلاقتها بالصورة الشعرية من ناحية أحرى, غاية ما في الأمر أنه 
شغل بالمطابقة بين الوحدات الصوتية ومثاها المعياري الذي ينبغي أن يحكم العلاقة بأسرها . 


14 عبد الفتاح رياض» التكوين في الفنون التشكيلية» ص 3١‏ . 
 ] 1165‏ ريتشاردز» مباديء النقد الأدبيء ص .٠۹۳‏ 
57 ]])] شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص ٠١‏ . 
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رد اتر الال الغياري هة ارك تاق للسعر العرى وار اليم رك إشكالات ف 
أنه أثبت قيما وزنية وعروضية لنماذج شعرية» واغفل إمكانيات إيقاعية متوافرة في نصوص أحرى 
6 وهذا يعين أن البناء النظري للعروضي ل يكن رعا النصوص الشعرية القيبهة,؛ فهو 
خالف من هذه ا الواقع الشعري» كما أن الدوائر العروضية الي أدت إلى فروض نظرية عن 
الأوزان الشعرية تخالف س هي الأحرى ‏ الواقع من حيث عدد التفعيلات وكيفية ت ركيبهاء وقد 
حاولوا تبعاً لذلك القول بأن هذه الأبحر أو بعضها قد استخدمت بحزوءة وليست تامة 4191415]» غير 
أن الخخطير ن هذا عله أن الأضله لار حولت إل أمفلة ثابعة غير قايلة للتطور والتحديد. 

وتغلب النزعة المعيارية على الدراسات العروضية» فيما يخص بحثنا فإن ابن حي یری أن 
العروض علم نعرف به صحيح الشعر من مكسوره ]420[:٠١‏ ومثله ما ذهب اليه الصاحب بن عباد 
غير أنه أضاف إلى تأكيد معياريته مماثلته بالنحو العربي» فإذا كان النحو « معيار الكلام يما يعرف 
نكري دن حلصو ندج يقد قد فإن الوك وات الكلام بما يعرف مكسوره من موزونه » 
۲ فالعروض علم معياري يساعد على معرفة وزن الشعر» والتعرف على مواطن الصحة 
والخطأ في الإيقاع» شأن العروض هنا شأن آلة المنطق الي تعصم الفكر من الوقوع في الخطأء 
ولعل القواعد الصارمة الي ألزم يما العروضيون أنفسهم تمائل إلى حد كبير ‏ من حيث الجوهر ‏ 
القواعد الي ألزم يما المناطقة أصوهم وحدودهم» لدرجة ترى التماثل ‏ أحياناً ‏ في تتبع القضية من 
أبسط جزيئاتها والسمو معها في تراكيب متتابعة . 

وتتأسس الأصول النظرية للعروض من التمييز بين الحركة والسكون» ويصف أحد الباحثين 
هذه التمييز بأنه « بسيط جدا ..... ولكنها بساطة خادعة » 423[458] وسبب ذلك يعود إلى أن 
تراكيب هذه الحركات والسكنات قادت إلى أبنية متعددة وبالغة التعقيد والتشابك . 


. ٠۲ كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ص‎ _ ] ٨۸ 
. ٠٤١ شكري عیاد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ 69 
. ١ ه- ابن جينْء العروض» ورقة‎ 

[14121]421 الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوايء ص ۲ . 
5م نفسه» ص ۳ . 
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وتستهوي ابن جين هذه التقسيمات معتمداً منطقه القياسي في التمائل» فإن ما يسمى شعرا 
لديه كل « ما وافق أشعار العرب في عدة الحروف الساكن والمتحرك » :424[45] وكأن الفرق بين 
ما هو عربي وما ليس عربياً عدد هذه الحروف الساكنة والمتحركة؛ ثم يشرع بعد ذلك في التحدث 
عن « أن شعر العرب مركب من سبب ووتد وفاصلة » 4251415] ونحو ذلك ليعرج بعد ذلك إلى 
الأوزان الشعرية المختلفة. ومثل هذا ما فعله الصاحب بن عباد 426[4:5]» في أنهما يشت ركان في هذا 
الضبط المعياري ومتابعة قضايا العروض العربي من ابسط جزيئاتها من الأوتاد والأسباب والاتتهاء 
بالتركيب والأوزان والقواي . 

وما أن دراسة العروض تقوم على أساس توزيع معين للأسباب والأوتاد والفواصل فإن 
علماء العروض ل يلتفتوا إلى تأسيس علم العروض على أساس مقطعيء وإنما تم تصنيف الشعر العربي 
ودراسة إيقاعه في ضوء تركيب المتحرك والساكن الذي تتكون من خلال تضامهما الأسباب والأوتاد 
والفواصل» ويختلف هذا الأساس عن الشعر اليونان فإن موسيقاه ‏ فيما ينقل محمد مندور « تقوم 
على الكم اللغوي للمقاطع وأنواع من التنسيق الموسيقي بين تلك المقاطع المختلفة الكم مسنيو لان 
علماء العروض عند اليونان والرومان أقاموا موسيقى الشعر على التمييز بين ما يسمونه بالمقطع 
الطويل والمقطع القصير» 7؟5. [427] 

إن المقطع ‏ طويلاً كان أو قصيراً ‏ له علاقة بالنبر» والنبر يؤثر على التشكيل الموسيقي» 
وقد يؤثر في إضفاء سمات دلالية» وما أن المقطع كان مهملا أو أن الناقد العربي كان يجهله فلقد 
أغفلت القيمة الموسيقية والدلالية للنبر ۲۸؛[428]» كما قد أغفل تقنين تأثير التنغيم a‏ دلي 


وليس من الضروري تكرار ما تحدث عنه بعض الدارسين عن المقاطع وأنواعهاء وعن مواطن النبر في 


 ] 24165‏ ابن جين» العروض» ورقة ١‏ . 

6 نفسه» ورقة ۳ وما بعدها . 

657 ا الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقواقي» ص ” وما بعدها. 
 )] 07‏ محمد مندور» الأدب وفنونه» ص .٠۲‏ 


۸ انظر كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربي»ء ص ۲۸۹ رما تفا وساف من وري أن 
هناك تنغيماً ونبراً في التراث العربي الفلسفيء أنظر : إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» 
ص ۲٤۸ - ۲٤۲‏ . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هذه المقاطع وأثر ذلك في الدلالة من ناحية والبناء الموسيقي من ناحية أخرى» وسبب عدم عنايتنا 
بذلك لأن الناقد العربي لم يكن يعن به» ولأن تكرار حديثه يعد من فضول القول .٠٠۹‏ [429] 

وكثل الوزن ضابطا إيقاعياء وليس له تأثير ‏ في تصور القدامى ‏ في معن الشعرء أو في 
التأثير الدلالي بين الكلمات بعضها ببعضء لأن الوزن بمثل زينة حارجية» ويؤكد هذا المعيئ أبو الحسن 
الرماني الذي يرى في الوزن أنه « يَحِسّنْ الشعر » ]430[:٠١‏ ليدل بذلك على أنه شيء آخحر غير 
الشعر» يستقل عنه وينفصل» وتتحدد وظيفته في إضفاء هذه الزينة الكمالية عليه» ولكنها زينة هامة 
لديه لأنه « لولا أن الوزن يحسن الشعر لنقصت منزلته في الحسن تقعزانا علي + ١‏ ذا 
فإن الوزن إنما هو بحرد ضابط إيقاعي خارجي» كما أنه من ناحية أخرى لا يستمد تأثيره من موقف 
الشاعر» فالإيقاع ‏ والوزن أحد جوانبه ‏ إنما هو مستقل في ضوء هذا التصور عن موقف الشاعر 
وانفعاله» وليس له تأثير داحلي في تشكيل القصيدة» لأنه ضابط خارجحي» وظيفته التزيين والتمييز بين 
ما هو شعري وما ليس بشعري . 

وإذا كان الوزن يمثل زينة خارجية» ومستقلا عن موقف الشاعر فإنه محرد قالب تحل فيه 
القصيدة .ما تشتمل عليه من موقف ومشاعر وانفعال» وكأن الوزن والإيقاع منفصلان عن التجحربة 
الشعرية في حين أن «كل بحربة شعرية تفرض وزها الخاص» كما تفرض كيفية خاصة في تشكيل 
الإيقاع » 4321451] بل إن احتيار الشاعر للوزن إما هو احتيار للون إيقاعي يتجاوب مع طبيعة 
الشعرية الشعرية ومن هنا سان فة اهار اررق و ادات شيك ركو ناكما لط اعون 
ولا يعن هذا أن اك طابقا غافضا بين الأو أن و العؤاظطق المعينة» كما أنه ليس هناك أوزان سعيدة 


أخرى حزينة[433]433 إذن فالشاعر « لا يبدأ.>موضوع أو فكرة أو غرض» وإنما هو يبدأ عمله عندما 


88 ] انظر : عن المقطع القصير والطويل» رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» 
ص ”5 وما بعدها» وعن النبر ص ۷ وما بعدهاء وانظر ۾ كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر 
العربي»؛ ص ۲۸۷ وما بعدهاء وابراهيم أنيس» موسيقى الشعر» وشكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص 
۷ 


1 الرماني» النكت في اعجاز القرآن» ص ٠١”‏ . 
 ]115١‏ نفسه» ص ۱۰۲ . 
 ] 8‏ حابر عصفور» مفهوم الشعر» ص ۷۷ 8 
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يهيمن عليه الإيقاع الموحه إلى التشكيل» توحي سيطرة الإيقاع على الشاعر بالخطة الأولية للقصيدة 
ال لا يعرف الشاعر عنها شيئا قبل أن ينتهي من تشكيلها » .٠٠١‏ [434] 
(3) 

وتلتحم القافية بوصفها لونا إيقاعيا مع الوزن وهي لا تختلف في تركيبها عن إيقاع الوزن 
من حيث كوها أصواتاً متكررة ها نظامها وطريقتهاء وهي غالبا ما تلتزم آخخر البيت العربي لتكون « 
.عثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بعشل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات 
زمنية منتظمة » ١٠؛[435].‏ 

ولريب أن اا ودف ا إرقاقيا مر شرط أن لا يفهم هذا الدور على أنه الغاية 
العا لأن افا لمت رة لا قا ها رة | اة خا عبت الود دوزهنا 
متناغماً مع الإيقاع الكلي للقصيدة» وحن عند من يرى أن القافية «لما وظيفتها الخاصة في التطريب 
كإعادة « أو ما يشبه الإعادة للأصوات » 4361485] إنما يعن بالجانب الشكلي من القافية» وهي عناية 
صوتية بحتة» وبذا تكون القافية متصلة بإيقاع الأثر على المتلقي . 

وحين عرف نقاد القرن الرابع الحجري القافية لم يختلفوا بالترامهم .ععايير من سبقهم من 
لباه الود اة ا ري جد ار اهدي وكات ااي لار طا وهدكنا ن 
المكونات الموسيقية» فالقافية ال يلتزم ما ابن حي هي ما جاء بما الخليل» وتتحدد « من آخر البيت 
إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن » 437[:907] وهذا تحديد يعن بالمعيار والضابط 
دون عنايته بالإيقاع . 

إذن فالقافية في تصور النقاد تمثل ضابطاً معيارياً ثابتأء تخضع فيه الأصوات لنظام صارم يتصل 
بكيفية معينة بإيقاع القصيدة» وتمثل ‏ في الغالب ‏ أحد الوسائل اليّ تميز بين قالبي الشعر والتشرء 


 ]434[ 4‏ عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأدبي»ص .١١١‏ 
9 _ ابراهيم انيس» موسيقى الشعر العربي» ص ١١١‏ . 
 ] 61‏ رينيه ويليك» نظرية الأدب» ص ۲١۸‏ : 


7۷ ابن حين» مختصر القوافي» ص ١5‏ . ويرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن القافية « من آخر 
حرف قي البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن »» ابن رشيق القيرواني» 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ٠٥۱/١‏ . ويضيف ابن رشيق أن هذا التعريف هو الصحيح . 
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ولذلك عدّها النقاد أحد مكونات القصيدة 438[4]» والأمر الذي لا ريب فيه أن القافية لا تتفك 
عن التفاعل المثمر مع الإيقاع الكلي للقصيدة» متناغمة معه ومتجاوبة وإياه» صحيح أن التزام القافية 
في قصيدة واحدة قد يحوّل جانباً من إيقاع القافية إلى لون من الرتابة المملة» وال قد تخل ببناء 
القصيدة» وتفقدها كاد من تا لقي وا 

رقا السداية بالقافية من اة ادر ن القضيدة ال نظت ب اص لفك 
ولذلك فإن المنشد والمتلقي كذلك يبغيان شدة في الإيقاع واككارا يتوقفان عنده» ولذلك قيل في 
قري أقنية القائية ودورها الاتشادي أن و الان عاج فة إل الشعور مراف الوقو فته والترذيف »> 
59 . [439] 

ويعن ابن جين عناية خاصة بالقافية؛ بيرق أن عاك اغا ق جهو البيث لري عبن 
حيث اختلافه» لكن العرب راعوا القافية ووقفوا بين أحكامهاء وتتضح هذه العناية بكثرة القواعد الي 
أولوها للقافية» ويرجع ابن حن ذلك لأن القافية إغا تمثل مقطعاً « والمعول في أكثر الأمر عليه » 
440[4]وحين يقارن ابن حي بين السجعة والقافية يخضعها لحوانب إيقاعية متكررة من ناحية» 
ويخضعها من ناحية أخرى لأبعاد معيارية تتمثل في أشرفية جزء على جزء ومقدار أهميته» وما كان 
الروي هو آخر صوت متكرر في القافية» وان الحرف الملتزم في الأسجاع هو آخر ما في تركيب 
الجمل النفرية المتابعة» جاءت العناية معا ولذلك فان «آخر السجعة والقافية أشرف في أولماء 
والعناية يما أمس» والحشد عليها أوفى وأهم » ١44؛.‏ [441] 

ويذهب الجرجان إلى توزيع القافية إلى أنواعها المعروفة : المتكاوس» والمتراكب» والمتدارك؛ 
والمتواتر» والمترادف» وهي تسميات لا تخلو من صنعة» وكان الحدف منها التقسيم والتفريع المملين» 
فالمتكاوس هو « كل قافية كان فيها أربعة أحرف متحركة بين ساكنيين» وهي « فعلتن » لا غير نحو 
قوله : 

قد بحر الديرة الالة فكي" 

والمتراكب : كل قافية فيها ثلاثة أحرف متحركات بين ساكنين كقول الشاعر: 


381۸[ _ عرّف الشعر قدامة بن حعفر بقوله « أنه قول موزون مقفى يدل على معن »» نقد الشعر» ص 
a:‏ 


۹ _ حسين نصار» القافية في العروض والأدب» ص 54 .١7‏ 
۰ ابن جين امحتسب» ۳۰۲/۱. 


11۱ ابن جين, الخصائص» ص ٤/۱‏ ۸. 
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أن لض ا كاف ا 


والمتدارك : كل قافية وقع فيها متح ركان بين ساكنين» كقول الشاعر : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 


والمتواتر : كل قافية وقع فيها متحرك بين ساكنين كقول الشاعر : 


والمترادف : كل قافية توالى فيها ساكنان كقول الشاعر : 
ودش لةنعرفه ا .وأطسلال 4421445] 
وم يكن يهدف النقاد من ذلك إلى الكشة عن ربط القافية بإيقاع القصيدة» أو الكشة 
عن القيمة الإيقاعية للقافية» وإسهامها في التعبير عن موقف الشاعر وانفعاله» أو إسهامه في تأدية 
الدلالة من لال تراكب نوعي للألفاظ» بحيث يوحي لنا عن دلالات تعجز عن تأديتها الألفاظ بعيدا 


عن إيقاعها في ضوء وجود القافية» وعلى الرغم من هذا فإن الرماني يلفتنا ضمنا إلى أهمية القافية في 
الشعر» ويتحدث عن أهميتها وعلاقتها بالإيقاع الكلي للقصيدة» ويتم ذلك على ما يبدو من حلال 


5 +] ابن جين» مختصر القواقي» ص .٠١ - ١9‏ 
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علاقتها وتفاعلها مع القصيدة في إقامة الوزن من ناحية» وفي مجانستها للقوافي الأحرى في القصيدة 
الواحدة من ناحية أخرى *؛؛. [443] 

بقي أن أشير إلى أن المرزباي قد تحدث عن عيوب الشعر» ويتلخص بعضها في عيوب 
القافية» وهي : الإقواء» والإكفاءء. والإيطاء» والسناد» وتتضح المعالحة الصوتية الشكلية هذه المظاهر 
المختلفة حين نتابع تحديدهم هاء فالإقواء « رفع بيت وجر بيت آخر» 4441:54] أي أن يكون حرف 
الروي بحروراً في بيت ومرفوعاً في البيت الذي يسبقه أو الذي يليه» ويضربون المثل في ذلك بقصيدة 
النابغة» وحكايته مع المغنية» ويشير ابن رشيق في هذا السياق إلى أن الإقواء « لا يكون فيه فتح » 
وينقل عن ابن حي قوله ن » الفتح فيه قبيح جدا »ه؟445[.4] 

واما الإكفاء فاحتلاف حروف الروي 446[145] وأما السناد فاحتلاف كل حركة قبل 
الروي» وينقل ابن رشيق القيرواني عن ابن جين أنه قال إن السناد هو « كل عيب يحدث قبل الروي» 
[447]447 وينقل عن الرمان قوله إن السناد هو « اختلاف ما قبل حرف الروي أو بعده على أي 
وجه كان الاختلاف بحر كة كان» أو بحرف » »]448[:٠۸‏ ويفصل الصاحب ابن عباد في ا 
تأت فيه « القافية مرة مردفة ومرة غير مردفة في قصيدة واحدة ای م وس وهرة غسير 


مؤسسة في قصيدة واحدة » 445. [449] 


 ]443[ ۳‏ الرمان» النكت في إعجاز القرآن» ص 5١‏ . 


 ]444 ٤‏ المرزباتي» الموشح» ص 4 45 والصاحب بن عباد» الإقناع في العروض والقواقي» ص 28١‏ وابن 


حين» مختصر القواي» ص ”١‏ . 
ه11 ابن رشيق» العمدة» ٠٠١/١‏ . 
 ] 675‏ نفسه» ١55/١‏ . 
 447]447[‏ نفسه» 159/١‏ . 
۸ ] _ نفسف ۱٦۹/۱‏ . 


.۸۲ الصاحب بن عباد» الإقناع في العروض والقوافي» ص‎ ] 4٩ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أما الإيطاء فالمقصود به أن « يقفى بكلمة ثم يقفى با في بيت آخر » .450145] والملاحظ 
عنايتهم البالغة هذا الجانب الشكلى دون التوغل عميقاً في تمثل تأثير هذه الأبعاد في الإيقاع وفي بنية 
القصيدة» أنها عناية شكلية حارجية» كما أها عناية حزئية تدرس العناصر مستقلة عن بعضها . 


4 

ويلتفت النقاد إلى e‏ إيقاع؛ وماله من تأثير على المتلقي» وماله من 
علاقة بالدلالة» ويلتفت ابن جين بإشارته الذكية لهذه الأبعاد وهو يتحدث عن المثل المسجوع في أثناء 
تعرضه للحديث عن عناية العرب بالألفاظ بوصفها عنوان المعاني» فهو يكشف من هذه الناحية عن 
عناية العرب بالجانب الصوت مادام للألفاظ وقعها في السمع» غير أن هذه العناية لا تقتصر على 
الجانب الصوق وحده» وإنما تتجاوزه إلى الدلالة على القصد . 

ويقارن ابن حي بين نمطين من الأمثال : أحدهما مسجو ع» والآخر غير مسجوع, فإن كان 
المثل « مسوا لد لسامعه .... ولو ليك قرعا لم تأنس النفس به » ]451[45١‏ وهذا يدل في 
أحد أبعاده على أن القيمة الصوتية المتكررة إنما تحقق لوناً من المتعة لدى المتلقي؛ فتأنس بها النفس» 
ليكون تأثير الأصوات المتكررة فاعلا فتتفاعل فيه الأصوات مع الدلالة» ويسهمان في التأثير في 
التلقي» ليحفظه ويستخدمه» وكأن الاستخدام ‏ هنا قرين للموسيقى وللإيقاع» وليس قريناً 
للدلالة والموفقي:. 

إذن فالسجع يحقق وظائف فيها المتعة واللذة لدى المتلقي» كما يحقق إيناسا بالدلالة؛ إن 
الغاية تتمثل في تحقيق الإقناع» والوسيلة تتحدد في إيصال الدلالة إلى المتلقي» وتكون الدلالة ممتزرحة 
بمذه المتعة» ويرى ابن جين أن المثل يمر بمراحل من أجل استخدامه وكثرة تداوله» فإن كان المقل 
عا خر اة ضرا السبحفة وة مقطو أن وك فالسا قت عدون 4 ابا 
وظيفي في تأثيره في المتلقي» وتمكينه من إمتاعه بلذة» وثانيهما : ان هذا التأثير مدعاة لحفظ المثل» 
ولانتقال التأثير إلى الآحرين» إذن فتحقيق اللذة قاد إلى الاستثناس بالمثل؛ لأن المثل غير المسجوع لا 
تأنس به النفس ‏ فيما يرى ابن جين وإذا كان المثل كذلك فإن النفس لا تحفظه « وإذا لم تحفظه 
لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له .٠٠۲»‏ [452] 


۰ ] _ المرزباني» ا ملوشح» ص ه٥‏ وما بعدهاء وابن جيٰ» مختصر القواقي» ص ٠‏ والصاحب بن عباد» 
الإقناع في العروض والقواقي» ص ۸١‏ . 


. 3١5/١ ابن جينء الخصائص»‎ 1-165١ 


.3١ 5/١ ننفسف‎ ])] 
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وما يصدق على المثل المسجوع يصدق على الشعر فهما يتماثلان من زاوية الاشتراك في 
الإيقاع» وي ركز ابن حين على كيفية علوق الشعر عند المتلقي» وسرعة حفظه إياه» شأنه شأن لفل 
المسجوع ليكون الإيقاع هو الفيصل الذي يقود إلى هذه النتيجة. 

ويحدث إيقاع المثل السجوع وإيقاع الشعر لوناً من التواصل بين المبددع والمتلقي» إذ يتمكن 
المبدع من إيصال مضامينه إلى المتلقي وإحداث التأثير فيه» بحيث يقود هذا الأثر الداحلي إلى لذة تمتع 
لمتلقي؛ وهو بالنتيجة إعجاب المضمونء .معن أن المبدع استطاع أن يؤدي دور المرسل الفاعل: 
ويكون المتلقي المستقبل المتأثر والمنفعل بالرسالة . 

ويقارن الرماني بين الفواصل القرآنية من ناحية والسجع والقوائي من ناحية أحرى» وتتمثل 
العناية ‏ في ظاهرها ‏ بالتماثل الصوت بين المقاطع في الآيات القرآنية الكرمة والأسجاع» أو 
التماثل بينها وبين القوافي في الشعر . 

إن الفواصل عند الرماني « حروف متشاكلة في المقاطع توحب حسن إفهام المعن » 
١ي‏ فالمشاكلة الي تنطوي على التوافق الصوت للحروف إنما هي عناية صوتية تتأسس على 
التوقع والتكرار» ويقرن الرماني ذلك كله بالمعيى وحسن تأديته . 

وإذا كان السجع يمثل إيقاعاً موسيقياً يتوقعه المتلقي في نهاية كل سجعة واليّ تليهاء ويترك 
أثرا ما في وجدانه وعالمه الداحلي فإن الرماني يرى أن السجع صناعة لفظية غايتها العناية بالزينة 
ا خارحية ال قد تخضع فيها الدلالة للإيقاع» كما حصل ذلك فعلاً في قرون تالية ويعي الرمان أن 
هذا لو طبقناه على القرآن الكريم لأفقدناه دلالته الكاملة» ومن هنا جاء التمايز بين الفواصل 
والأسجاع» لأن الألفاظ في الأولى تابعة للمعاني» غير أن المعاني تابعة في الثانية إلى الألفاظ 454[454] 
وهذا يعين أن المعيار الذي نايز فيه الفواصل عن الأسجاع إنما هو مقدار تأديتها وظيفتها التعبيرية» 
محئ أن القواصل « موظفة توظيغا يريا ن اران الكريم » 5ه455[4] كما أن المحسنات البديعة « لا 
ھک أن کن د ب ی ذا يل د اف نك ور ف أداء ال وا کات عيبا ليست 
بلاغة» وذلك لأنها في هذه الحال تغدو عيذا الو بدون طائل » 5ه؛. [456] 


16 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 5١0‏ . 
:ه؛ [454] - نفسه» ص ۸٩‏ . 


° - علي عشري زايد» الصورة البلاغية عند أبي الحسن الرمان» محلة الثقافة العربية » طرابلس» العدد 
الثامن» +۱۹۷٦‏ ص 44 . 


E نفسه» ص‎  ] 56155 
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إن الوظيفة التعبيرية للفاصلة دفعت الرمان إلى أن يقرا بالدلالة» ومن هنا جاء الحديث عن 
تأدية الفاصلة للدلالات أداء حسناء وبذا تكون فواصل القرآن الكريم « كلها بلاغة وحكمة؛ لأا 
طريق إلى إفهام المعاني الى يحتاج إليها في أحسن صورة يدل با عليها» [457]457 . 

ويرى الرماني أن الأسجاع تمدف إلى جرد المشاكلة وضرورة التزامها بالحروف المتجانسة 
على حنباتة الین غير آن سيو هذا فيه حاف كبيزه إذ لس كل سخع يكرن العن فيه ایشا 
للفظ» وقد دفع هذا ابن سنان الخفاجي إلى الرد عليه يقول ابن سنان : « فأما قول الرماني ‏ إن 
السجع عيب والفواصل بلاغة ‏ على الإطلاق فغلط؛ لأنه أراد بالسجع ما يكون تابعاً للمعى وكأنه 
غير مقصود» فذلك بلاغة والفواصل مثله» وان كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود 
متكلف» فذلك عيب والفواصل مثله » ]458[.4٥۸‏ 

ويقسم الرماني الفواصل إلى نوعين : الفواصل الى تتجانس فيها الحروف» وال تتقارب فيها 
امرف وياكحظ إن اة أو لار ست ىكل اة را ى لخر رت فا قا ا 
تتماثل إلى حد كبير مع القافية والسجعة» ويضرب الرمان للفواصل المتجانسة مثلا بقوله تعالى : « 
طهء ما ْنَا علَيْكَ لمران لكشقى» إلا تذكرَةً لمَنْ يَحْشَى» وقوله تعالى : « والطور » وكاب 
مَسطور 4 فهو يؤكد ‏ هنا توافق الأصوات في آخر الكلمات شأَمُا شأن القافية في 
افا تا ا ارماك م يح الفاصلة على غرار حد القافية عند العروضيين» بل 
يتجاوز ذلك إلى تقارب الحروف كتقارب الميم من النون في قوله تعالى: »حْمَن الرّحِيمٍء مالك يوْم 
الدّين »4601470] أو كتقارب الدال مع الباء في قوله تعالى : « ق وَالْقَرْآن ميد » ثم قال تعالى : « 
هذا 00 عجیب» ,]461[47١‏ 

ويتحدث الرماني عن سمات الحسن الي تتميز بما الفواصل ذات الحروف المتقاربة « لأنه 
يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن 
العبارة » 4١‏ [462]وهذا يعن أن المعول عليه البيان وليس المحانسة» ومن هنا تأتت قيمة الفاصلة 


[457]457- الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص .5١‏ 
8۸ ] ابن سنان الخفاحي» سر الفصاحة» ص ٠۷۳‏ - 114. 
[459]459 سورة الطور » أية : ١‏ . 

[]460[460 سورة الفاتحة »آية ! "ا ل > , 

[461]461 سورة ق » آية 1 ١‏ . 
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وبلاغتهاء بخلاف القواقي ال ينبغي أن يتوافر فيها شرطان» فإن بطل أحدهما بطلت القافيةء أوهما : 
الوزن أي أن تكون جزءاً من إيقاع كلي يشتمل على القصيدة كلهاء وثانيهما : جانسة قافية البيت 
لقوافي الأبيات الى تسبقه وال تلحقه» .معن أنه لا يصح أن تكون القافية في القصيدة متكونة من 
الحروف المتقاربة كما هو الحال في فواصل القرآن الكريم. 
(5) ' 

وكثل التكرار قيمة إيقاعية أخرى يتكئ عليها الشاعر» غير أن العناية به كانت نادرة» إذ 
انصرف أغلب من تناولوه إلى قرنه بقضية التكرار في القرآن الكري» وأحذوا يدافعون عن طبيعة ما 
ورد في القرآن من تكرار محاولين نفي هذه الصفة عنه» معتقدين أن تكرار كلمة أو جملة إن كان 
محافظاً على الدلالة نفسها يمثل عيباً يلصق بالقرآن الكريم, ولذلك أحذوا يلتمسون الحجج والأدلة من 
أجل نفي هذه الظاهرة عن القرآن الكريم. 

ولا يخفى أنهم كانوا يدركون ما للتكرار من قيمة صوتية ‏ إيقاعية» وهي تتولد بتكرار 
حرف أو كلمة أو عبارة» وال هدف من ذلك إحداث الأثر الموسيقي» غير أن هذا ليس الحدف الوحيدء 
لأن التكرار مرتبط في جوهره .عوقف المبدع الذي يقصد إلى تأكيد لون من المعى» ومن هنا يتأتى 
التداحل الوظيفي بين تأدية الدلالة وإحداث الأثر الموسيقي بالتكرارء ويمكن القول إن « القاعدة 
الأولية في التكرار أن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعى العام وإلا كان لفظية 
متكلفة لا سبيل إلى قبولهاء كما أنه لابد أن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموماً من قواعد ذوقية 
وجمالية وبيانية» .>٦١‏ [463] 

أما التكرار في القرآن الكريم فشغاير دلالات مفرداته تبعا لتغاير السياقات المختلفة» ولم يكن 
دارسوه يقصدون من هذا تأسيس تصور حديد في تغاير معن الكلمة في ضوء السياقات المختلفة» 
على الرغم من أن النتيجة الي توصلوا إليها واحدة؛ إنما كانت الغاية ‏ فيما ييدو ‏ هي أن لا 
يكون تكرار الكلمة أو العبارة يدل على معن واحدء وبذا يكون وروده لا مبرر له» وسيقود هذا إلى 
إخلال ونقص في القرآن الكر» وبسبب هذا التأثير أحذوا يفسرون طبيعة التكرار سواء أكان حسناً 
أم قبيحاً. 

وكيز الشريف المرتضى بين التكرار في القرآن الكريم وبين غيره من ألوان الكلام» فقد يكون 
التكرار في غير القرآن تكراراً للمعين» أما في القرآن» وفي سورة الرحمن ‏ على سبيل المثال لا الحصر 
قد حسن «بالنعم المختلفة المعددة» فكلما ذكر نعمة أنعم يما قرر عليهاء ووبخ على التكذيب ها 
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كما يقول الرحل لغيره : ألم أحسن إليك بأن خولتك الأموال !! ألم أحسن إليك بأن خلصتك من 
المكارة ..... فيحسن منه التكرار لاختلاف ما يقرره به » 454. [464] 

وإذا كان الشريف اھ ا هذا ر واه بين انتاوق ما رر به» فإن القاضى 
عبد الحبار بن أحمد له رأي آخر فهو يرى أن « ما يكون في سورة الرحمن من قوله تعالى : « فبأي 
آلاء ربكما تكذبان » فليس بتكرار» لأنه ذكر نعما بعد نعم» وعقب كل نعمة من ذلك بهذا القول» 
فكأنه فبأي آلاء ربكما الي ذكرقا تكذبان »0< ؛. [465] 

و نخلص من هذا أن التكرار كان يمثل غاية يسعى الناقد إلى تأصيلهاء وهي متصلة بلمععى 
أكثر من اتصاها بالإيقاع . 


(6) 
أما الضرورة الشعرية فيتجاذيما عنصران» وهما اللذان كانا السبب في إظهارهما إلى الوجحود 


قضية متعددة الوحود» وهذان العنصران هما : النحو والعروض» والسمة الي يشترك فيها هذان 
العلمان هو معياريتهماء .معن ان كل واحد منهما ينطوي على مجموعة من الضوابط» يراد منها ‏ في 
النحو ‏ صيانة الأداء العربي من الخنطأ. وف العروض» حفظ النص الشعري من انكسار الوزن . 

ويولي ابن جين الضرورة الشعرية عناية خاصة ليكشف عن مقولات لغوية ونحوية» وليبرر 
للصيغ الصرفية والأبنية النحوية ما وقع فيها من تغير» لأنه يدرك أن «الشعر موضع اضطرار» وموقف 
اعتذار» وكثيراً ما يحرف فيه الكلم عن أبنيته وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأحله » 4661455] 
ولكنه على الرغم من هذا فإنه يحاول معالحة الضرورة الشعرية في نطاق أثرها الشعري لتكون معيارا 
يزن فيه ابن جين أخطاء الشعراء في ضوء الشعر القدم» لأنه كما جاز أن يقيس المنثور الحدث على 
منثور العرب» ويقيس الشعر المحدث على شعرهم» كذلك يقيس الضرورة على ما كان عندهم « فما 
أحازته الضرورة لهم أحازته لناء وما حظرته عليهم حظرته علينا .٠٠۷»‏ [467] 

وتمثل الضرورة الشعرية معياراً يتحكم في الشعر» ولا يجوز الخروج على قوانينهاء وإذا كانت 
الضرورة على ضربين مقبولة ومرفوضة» فإن قبوها ورفضها لا لعلة كائنة في ذاتماء وإنما لأا كانت 


 ]464[ 5‏ الشريف المرتضىء الأمالي» .٠١۳/١‏ 
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حسنة أو قبيحة في أشعار العرب» وينبغي أن نقيس شعرنا المحخدث على شعرهم « فما كان من أحسن 
ضروراقم فليكن من أحسن ضروراتناء وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا » 
58 . [468] 

وما يؤكد أن القياس هو الذي يتحكم في تحديد مواطن الضرورة الشعرية أن ابن حن يعمم 
قاعدة الضرورة الشعرية ليس على أساس السماع» وإنما التزاما بقياس الشاهد على الغائب» يمعي أن 
الشاعر « إذا اضطر جاز له أن ينطق .ما يبيحه القياس 0 لم يرد به ماع » ]469[:٦۹‏ وناتقفي يي 
تأملات ابن جن العلامية أن يجذب أصلان فرعا من الفروع» ويقرر ابن حي أن هذا التجلاب قاتونا 
عقليا ضارما يجعل التفوق فيه لأكثرهما محافظة على أقوى الأصلين» فإذا تحاذب الشعر أمران» أحدهما 
: يقتضي سلامة الإيقاع» وثانيهما : يقتضي سلامة البنية الإعرابية للنص الشعري» يعطي ابن حي 
للإيقاع أهمية وتقدمة» ويهذا يكون الإيقاع وسلامته أصلاً يمكن أن يكسر من أجله أصلا إعرابياء غير 
ان هذا قائر قيار أشن فق اثناد مقابله سلامة البنية الاغرابية و زاف الي ال شري »واد 
الزحاف لا يكسر وزناء فإن البناء الإعرابي يتحول إلى أصل لا يجوز كسره» وإنما يجوز ان تتراحف 
التفعيلة العروضية ويتكئ ابن حي على السماع أيضاًء لأن العرب « لا يحفلون بقبح الزحاف إذا أدى 
إلى صحة الإعراب » [470]470 . 

بقي أن أشير إلى قضية أثارها الصاحب بن عباد وهي تتصل بالزمان وأثره» لأن ابن حي إذا 
كان فيما سلف قد تناول الزحاف في ضوء مقولاته المنطقية ال يرحع فيها الفرع إلى أصولهء 
وتتنازع فيه الأصول ليكون الأحذ بزحاف الشعر متقدماً على ضعف زيغ الإعراب» فن الصاحب بن 
عباد يلتفت إلى قضية ذوقية تتصل بطبيعة الزحاف» ويشير إليها إشارة عابرة» ولا يتوقف عندهاء 
ومفادها « أن الزحاف جائز كالأصل» والكسر متنع» ورا كان الزحاف في الذوق أطيب من 
الأصل» ١١ء.‏ [471] 

وعلى الرغم من أن الصاحب بن عباد لا يختلف عن ابن حي في الجذور من حيث اعتقاده 
بأصول وفروعء فإنه يحكم الذوق في تقبل الفرع وهو الزحاف» وان كان يقلل من ذلك» وم يستطع 
تحاوز ذلك بعيداً ليقرن الزحاف أو تنوعه مموقف الشاعر النفسيء أو يشتمل على قيمة فنية في النص 


.۳۲٤/۱ نفسه»‎  ] 
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الشعري» ما أريد قوله ضرورة الخروج بمذه الظاهرة من جانبها المعياري إلى آفاق فنية» لا تنفصل عن 
الإنسان وموقفه» وتتشابك مع مكونات القصيدة الأخرى. 


الصومة الشعردّ: 
(1( 


لا ريب أن للصورة عدداً من امعان ينبغي أن نيز بعضها عن بعضء فقد يبدو أن الصورة 
تعن فيما بيدهنا به جذرها اللغوي على أنها بحرد « تصوير » على الرغم من أن الصورة لا تنفك في 
حقيقتها عن عملية تشكيل عثل التصوير أحد عناصرهاء ليقصد منه المشايمة أو التماثل» ولكنه ‏ أي 
التصوير مالس العصر الوحيد ولكاسية كنا أن الضورة من زآوية ثائية ليست غرد تعر فن 
يقصد منه توصيل دلالة معينة يهدف منها الإيضاح والإبانة» وليس جمع هذين العنصرين « التصوير » 
و « التعبير الذهيئ » أو امتزاحهما يمكن أن يولد « الصورة »» لأن الصورة أبعد بكثير من مجرد 
التصوير أو التعبير الذهئ عن فكرة أو دلالة [472]472 . 

كما لا يمكن دراسة الصورة على أنها جرد زينة خارحية قصد بعناصرها أو كيفية تشكيلها 
بحرد إحداث الدهشة والانبهار في كيفية ترتيب مفرداتما ومكوناتاء لأن الصورة لو كانت جرد زينة 
خارجية لأمكن اخختزالمها عن النص الشعري وتنحيتها عنه» وبذلك لا تفقد قيمتها في أفهاعنصر 
حوهري ومكون أساسي من مكونات النص الشعري» كما أن دراسة الضورة بهذا الفهم تعئ تحكم 
الأبعاد الموضوعية والعقلية في تحديد عناصرها وماهيتهاء ويتركز الحديث ‏ حينئذ ‏ حول طبيعة 
العناصر الي تراكبت منهاء وليس البحث عما تعبر عنه هذه العناصرء أو الكيفية الى تم بها تشكيلهاء 
فمن حهة التشبيه ‏ مثلا ‏ وهو عنصر يكون جانبا من الصورة الشعرية تت ركز العناية فيه بكيفية 
المقارنة بين طرق التشبيه» ويتوقف الدرس النقدي عندهماء ليحقق الانبهار والدهشة بكيفية المقارنة 
إيقاع الائتلاف بين العناصر المختلفة» أما لماذا وقع هذا الائتلاف » وما علاقة التجربة يهذه المقارنةء 
والأكثر من هذاء ما هو دور الأداء اللغوي في تأدية الدلالة ؟ فهذا ما لا يهتم به من يرى أن الصورة 
جرد زينة حارحية . 

إن الصورة الشعرية لا مكن ها أن تقصل عن النججزية الشعرية وكا تان فا عذا قافا لن 
تكون معبرة ‏ قطعا عن موقف الشاعر» ومن ثم يحدث هذا الفصل خللاً في ت ركيب الق صيدة 
وتشكيلهاء لأن الصورة الشعرية إنما هي تحاوزاً ‏ تشكيل لغوي يصور تحربة الشاعر» لا على نحو 
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الإبانة والوضوح» ولكن على نحو الإشارة والإيماء ‏ كما يقول الشريف المرتضى1473[477- وينبغي 
التنويه» في هذا السياق» إلى أن هذا التصور لا يع تقليلاً من شأن الوضوح والإبانة وعناية 
بالغموض» قفر ها ارد بجا كرد عا الوكليفلة ا عة لرا قف وتقدم التشكيل الحمالي للغة 
الذي تستخدم فيه الصورة لتأدية الدلالات الي يريد الشاعر تشكيلهاء بل إن الصورة إنما تعبر عن 
تحربة الشاعرء وتمكنه من التعبير عن انفعاله بطريقة لا يمكن له أن يؤديها بغير هذه الوسيلة [474]474 . 

وإذا كانت الصورة الشعرية ليست مستقلة عن التجربة» فهي من هذه الناحية ليست مستقلة 
عن موقف الشاعر» لأن الشعر يراد منه تقديم القيمة المتراكبة ببعديها الف والمعرفيء ET‏ 
الشاعر لا يتأتى له تأدية دوره دون امتزاج التجربة بالنص الشعري كله» من جهة الإيقاع والصورة 
والبناء» وبتعبير آخخر إن القصيدة إنما هي تحربة إنسانية تتشكل في بناء لغوي» ويهذا يكون الموقف 
متغلغلاً في ثنايا النص الشعري» وتكون الصورة ملتحمة به . 

ولا يمكن اجتزاء الصورة وفك عناصرها عن طبيعة سياقهاء أو دراستها مستقلة عن هذا 
السياق أو محاولة نثر دلالتهاء لأن احتراء الصورة عن سياقها دل تشويهاً لطبيغة الصورة والشعر على 
السواء» لأن الحزئية لو اعتبرنا القبورة حاورا ةق اة لا يصح دراستها مستقلة عن 
الكل» ولكن ينبغي دراسة الكل بجزيئاته في ضوء تفاعل مؤثر بين الكل والحزء؛ أما نشر الصورة 
الشعرية أو فصلها عن بنائها الكلي فإنه يمثل تشويها لطبيعة الشعر» وبذلك يرجع النص الشعري إلى 
جرد أداء نمطي نثري . 

ومن أجل تقريب هذا الفهم فإن الصورة ‏ مثلا ‏ لا تُدرس مستقلة عن الإيقاع» وكذا 
بقية العناصر الأخرى المكونة للقصيدة» وإن دراسة الصورة مستقلة عن تقاطعها وتفاعلها ممكونات 
القصيدة يقود دون شك إلى التقليل من قيمة الصورة والإيقاع على السواء» وقد يعترض معترض بأن 
هذا يضعنا أمام مشكلة بالغة التعقيد بحيث نضطر فيه أن ندرس مكونات القصيدة من زوايا متعددة 
فذق شال هته اكرات مها مك أقول + إن القصيدة ال2 لت عملا بهل الك 
لأنما أقل ما يقال عنها إنها عالم لغوي متراكب معقدء وإن تحليلها ودراستهاء بالقدر الذي يكشف 
عن عناصرها الحمالية والمعرفية» فإنه يسيء في الوقت نفسه إلى القصيدة ذاهاء وذلك بتفكيك 
القصيدة وإفقادها وحدقا العضوية وبنيتها الكلية . 
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ومن الطبيعي أن تنعكس آثار الوظيفة على تحديد ماهية الصورة» ففي الوقت الذي تكون 
فيه وظيفة الصورة توصيلية يراد منها إيصال المعين للمتلقي فمن الطبيعي أن تتحدد الصورة بوصفها « 
وسيلة » تعبيرية يراد منها إيصال الفكرة» ومن هنا تخضع الصورة لكل ما تخضع له الوسيلة التعبيرية 
من عناصر حسية وعقلية تفقدهاء من ثم» قيمتها الحمالية . 

وحين نتابع التصورات النقدية لدى افا اک ا کید ملعا علب الها ارون 
فالاستعارة ‏ مثلا ‏ تمدف إلى الوضوح والإبانة لدى الرماني» وتمدف إلى المبالغة لدى ابن جحي» 
كما إا تمدف إلى التزيين لدى الجرحاني وهذه التصورات قادت بعض النقاد إلى الحزم بأن الصورة 
الشعرية « طريقة خاصة من طرق التعبير أو وجه من أوجه الدلالة» تنحصر أمميتها فيما تحدثه من 
معين من العاق من خصوصية وتاثير» ولكن آيا كانت هذه المتضوضية أو ذاك التائ فإ الصورة لن 
تغير من طبيعة المعبئ في ذاته» إا لا تغير إلا من طريقة عرضه و كيفية تقديمه ولكنها ‏ بذاتها ‏ لا 
يمكن أن تخلق معئ» بل إا يمكن أن تُحذف دون أن يتأثر الميكل الذهي محرد للمعئ الذي تحسنه 
وتزينه » »]475[407٠‏ ويصدق هذا الوصف لو كانت الإبانة يراد منها التوصيل الذي سيضعنا حتماً في 
إطار الأداء النمطي الذي لا يعن بتأدية الدلالات الجمالية» غير أن تمثلنا لتصور الرماني لمفهوم الإبانة 
في تعريف البلاغة سيتجاوز قطعا التصور الذي قلل من قيمة الصورة في التراث. 

ويز الرماني بين مصطلحي « الإفهام » و « الإبانة » إذ بمثل الأول الوظيفة التوصيلية 
عفهومها اليومي المتكرر» وتتضح دلالة ذلك في أثناء تعرضه لطبيعة البلاغة» إذ « ليست البلاغة إفهام 
المعيى» لأنه قد يفهم ا معن متكلمان أحدهما بليغ والآخر عبي » أما الإبانة فإن الدماني يذكرها في 
حدود بعض أقسام البلاغة وبخاصة في الاستعارة والمبالغة» فالاستعارة « تعليق العبارة على غير ما 
وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة»476147]» والمبالغة « هي الدلالة على كبر المعين 
على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة » 477[5077]» وتتضح صورة الإبانة لو قرناها بتعريف 
البلاغة ‏ لدى الرماني ‏ اليّ يتداحل فيها عنصرا التوصيل والتأدية الحمالية» لأن البلاغة لديه تعن « 


إيصال المعن إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » 478[478] ومن هنا يتضح أن الإبانة لا تعني 
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التوصيل وحده» وإنما تع شيئا آحر يضاف إليه هو تأدية الدلالات الجمالية» ولذلك قرا الرماني 
بالاستعارة مرة» وبالمبالغة مرة أحرى . 

وقي ضوء هذا فإن الوظيفة التوصيلية لم تتأحر خلف التأدية الجمالية» ولم تتفاعل معها إلى 
درجة التوحدء ولكنها ‏ في الأقل ‏ تقف معها على قدم المساواة» وتشاركها تأدية وظيفتها 
المزدوجة» وعلى أية حالء فإن هذا التصور يقودنا إلى نتيجة يكون للتصور فيها تأثير في تغيير المع 
وإن طريقة العرض وكيفية التقدم نما هي متضمنة لدلالات حديدة» ومن أحل استكمال تصورنا 
ينبغي الإشارة إلى تصور الشريف المرتضى في التحديد الوظيفي للشعر الذي يتجاوز فيه التوصيل إلى 
تأدية الدلالات الحمالية « في الإبماء إلى المعاني تارة من بعد وأخرى من قرب » 4791574] وهذا يعئ 
أن الإماء ليس التعبير الحدد عن الدلالة الي تعن الثبات المعجمي واستقرار المعئ» ولكنه تعبير يقار 
بتغيرات اللغة وأساليب تراكبها على نحو من الأنحاء . 

وقد يثار بأن هذا يتناقض مع بعض المقولات الشائعة كمقولة الحاحظ في المعاني» الي ترى 
أن المعاني لما خاصية ماع ,ون الموية والتضوضية كا ن ار اب خب أن ما وكين اة 
الرماني في تحديده للبلاغة والاستعارة والمبالغة» وما يشير إليه الشريف المرتضى من الإشارة والإهاء 
للمعاني» لا يقود إلى المعئ الذي أراده الحاحظء إن المع هنا متأثر بتغير التراكيب» وليس معن 
عاماً سابقاً للأداة والتعبير. 

ولا ينكر أن الصورة ضعت في أحد مكوناتها في التشبيه مثلا إلى ضرورة التعبير عن 
التشابه والتماثل» لتكون عناصر الصورة واضحة جلية لأن الصورة من خلال التشبيه تعن أن « أ » 
مثل « ب » وهي تختلف عن الصورة الضمنية في الاستعارة الي تعن اعتبار شيئين شيئاً واحداء أي 
أن « ا » هي « ب » [480]480وقد عي النقاد بعلاقة المقارنة بين عنصري التشبيه لأن التشبيه في 
العادة يعن مقارنة واضحة بين الأشياء أو علاقات تنتمي إلى العام المحسوس[481]481 » وكانت 
عنايتهم متركزة بهذا الجانب الشكلي من التشبيه» ومقدار تأثيره في المتلقي» مغفلين بذلك الكيفية الي 
م ها تشكيل الصورة» وعلاقة ذلك كله بشجربة الفاغ واحسب أن لقدسية القرآن الكرك ي تفوس 
المسلمين آثرا'ق إغفال هنذا الدرس» لأن اديك عن التجرية ماهر نيدي عن تخليقيا ق أعماق 
المبدع» ولو نقلنا ذلك وطبقناه على القرآن الكريم فإنه من العسير على النقاد التحدث عن كيفية 
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تخليق التجربة في مّنْ أبدع القرآن» ونخلص من ذلك إلى أن الصورة الي عالحها التقاد قد تمت 
دراستها وكأما تشكيل مستقل عن تحربة المبدع» وتركزت العناية بالعلاقة بين العناصر المكونة 
للصورة من خلال تراكيبها وألوانها المتعددة» ومن ثم مدى تأثيرها في المتلقي . 

ويلتقيت أو جد الك إل أن ارف ا اة ل غود به ال أن ان ا 
التوصيلية تتم بتحقيق اللفظ على المعيئ» ولو كان الأمر كذلك لما أضحى للمكونات الشعرية الأحرى 
أية قيمة» ويلتفت أبو أحمد العسكري إلى أهمية العلاقة بين اللفظ والمعئ» ولذلك فهو يشترط في 
الألفاظ أن « يعبر يما عن المعاي» فأحسنها ما يزيد في كشف المعئ واختصاره بأقل مايمكن من 
العبارة بأعذب الألفاظ وأحفها على الأسماع وأقرها إلى القلوب » ۸۲؛[482]» وعلى الرغم من العناية 
الشكلية بالألفاظ فما لا تنفصل عن الدلالة» ون هناك ألفاظاً تصلح لأداء هذا المعين» لا يمكن لغيرها 
أن تؤديه . 

وتتحدد بلاغة الشعر لدى أبي أحمد العسكري في أربعة عناصر : اللفظ» والمعى» والنظمء 
والعرض» وإذا كان اللفظ والمعئ يتسمان بعموم اشتراكهماء فإن الحانب الإيقاعي ‏ النظم ‏ ثل 
خخاصية تميز الشعر عن غيره» ويضيف إليه العرض» وهو يدل على زينة حارجية» على ان ما تميز به أبو 
أحمد العسكري الصفات الي لازمت هذه العناصرء إذ اشترط في الألفاظ العذوبة» وق المعاني قربماء 
وني النظم اتساقه» وفي العرض رشاقته483[.4] 

وتتضح عناصر الوظيفة التوصيلية من الزاوية الي يراد يما إيضاح الغموض الذي يكتنف 
المشبه» إزالة هذا الغموض من خلال تشابمه وتماثله بالواضح» أو .ما هو أكثر وضوحاء ويوازن الرماني 
بين الحسي وغير الحسي» ويرى أن الأول أكثر وضوحا في حين يكتنف الثاني الغموض» وتخرج علاقة 
المشايمة بغير الحسي في دائرة الغموض إلى الإيضاح عبر عقد المقارنة بين طرق التشبيه» وقد ركز 
الرماني جهده على الوظيفة التوصيلية» وإن أشار إلى بعض الحوانب التعبيرية في أثناء تأكيده على 
الإيضاح الحسي» ولم يقرن ذلك بأدن علاقة بكيفية تخليق التجربة» إذ كيف يتسئ له ذلك وهو 
يستشهد بآيات من القرآن الكرع . 

وتتجلى عناصر الإيضاح لدى الرماني ‏ في التشبيه ‏ من إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى 
ما تقع عليه» وإخراج ما لم بحربه العادة إلى ما حجرت به» وإخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بماء 
وإخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ماله قوة في الصفة» وتشتمل هذه كلها على لون من ألوان الخروج 
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من الغامض إلى الواضح» أو إلى ما هو أكثر وضوحا منه» وقد سبق أن تناولنا ذلك في الفصل الثاني 
من هذا البحث . 

إن الإيضاح بالعناصر الحسية يقرن الصورة بشكل من الحلاء أكثر دون شكء وبخاصة في 
الجانب التشبيهي الذي تتحدد فيه عناصر الصورة من خلال التمثيل في أن « أ» مشل « ب »» 
ففي قوله تعالى : « مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون ما كسبوا على شيء » يؤكد الرمائ أن هذا « بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما 
تقع عليه وقد احتمع المشبه والمشبه به في الحلاك وعدم الانتفاع» والعجز عن الاستدراك لا فات » 
5 [484] 

وما يثير الانتباه أن الرماي يؤكد « اجتماع » المشبه والمشبه به في صفة يشتركان قيهاء 
فالصفة المنتزعة من السياق بين أعمال الكافرين والرماد هي« الاحتماع » في الهلاك وعدم الاتتفاع 
والعجز عن الاستدراك لما فات؛ كما أن الرماني يستخدم هذه الكلمة « الاجتماع » بين المشبه 
والمشبه به في كل الأمثلة الى استشهد بماء والاحتماع يعي التجاور والاشتراك» لا التداحل والتفاعل؛ 
وهذا يعن أن عنصري التشبيه يبقيان متجاورين» وأن الصفة المشتركة تنتزع من طبيعة السياق . 

إن الاد عل الدواتب اة ن الصؤرة ليس عياف انت على أن له حول هده 
الجوانب إلى غاية تنحكم في القيم الجمالية للصورة الشعرية بإطلاق» لأن لكل صورة شيئا من العناصر 
الحسية حي لو كانت عاطفية أو عقلية[485]485 » ولا يعن هذا أن الصورة م حلت من التماثل 
والتشابه الحسيين فقدت قيمتهاء والمهم في الصورة إنما يتحدد في ضوء عنصريين جوهريين : أحدهما : 
مقدار تعبيرها ‏ أي الصورة ‏ الصادق عن التجربة المتخلقة في أعماق الشاعر» وثانيهما : الكيفية 
اين تشكلت فيها الصورة» ولذا فإن الاتب الحسى الذي يطغى على الصورة الشعرية ليس مردة 
داقما نبرعة خسية اول قهم امال وتعمد إلى تصورة» وإن هذه الضرعة النسية في امال تخضع 
من ثم للحواس» كل حاسة وما يوافقها .:6١‏ [486] 

ولا يعن هذا استخدام الصور لجاهزة ال ألفها القارئ بحيث لا تعبر فيها الصورة الشعرية 
عن العصرين الكو هرن اللي دكا ها كا آله الس اا ف الوقت ذاته ا يني كل 
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صورة يقدمها الشاعر بالحدة والابتكار» لأنه يمكن أن تفقد الصورة الشعرية قوقًا في التعبير بسبب 
التكرار» إذ تتحول من هذه الزاوية إلى عبارة مبتذلة وكلام معاد[487]487 . 

وف ضوء هذا فلن يكون التصوير الحسي عيباً في ذاته» لأن التصوير الحسي لا يزال دافا 
قوياً للإثارة والتأثير» ويكاد يت ركز في الصورة الحسية ببعدها البصريء إذ تمثل الصورة المرئية أكثر 
الأنواع وضوحا وتميزء وح في الأنواع الي تبدو لا حسية في ظاهرها فن لما بعض العناصر الحسية 
البصرية على وجه التحديد [488]488 . 

030 

وفي الاستعارة لا تزال صورة التشبيه ماثلة من جهة الوظيفة ومن جهة الت ركيب بقدر من 
التجاوز» وإذا كانت وظيفة التشبيه ‏ كما أوضحنا ‏ تخرج بالمشبه من الغموض إلى الوضوح» أو 
إلى ما هو أوضح منه» معتمداً بذلك العناصر الحسية في الغالب» فإِنْ هذه الوظيفة تلازم الاستعارة 
ضا فالرماني وهر تحت عن اهار ةن الكية القرائيه الكرعة ور و ندا ما كملوا مر عمل 
َجَعَلناهُ هَباء مَنْشُورّا»489[:۸۹] يرى فيها بياناً «أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلي ما تقع عانه ا 
©»؛» وهو يمذا يرجعنا إلى صميم الوظيفة الإيضاحية في التشبيه» كما أن تماثلاً يو كده الرماني 
على غرار ما لاحظناه في التشبيه» فهو يؤكد في التشبيه ضرورة «اجتماع» المشبه والمشبه به في صفة 
أو حالة» ويصرّ على استخدام كلمة « الجمع أو الاجتماع» ونلحظ في ذلك الاستعارة أيضاء غير أن 
الجمع يخرج دائما إلى المع لأن كل استعارة بليغة ‏ فيما يرى الرماني ‏ « جمع بين شيئين معن 
مشترك بينهما يكشف بیان أحدهما بالآخر كالتشبيه » ]491[44١‏ كما أن الرماني يؤكد هذا من 
خلال أمثلته الى يؤكد فيها على المعئ الذي يجمع بين الشيئين . 

ويؤكد الرماني ‏ فيما ينقله عنه ابن رشيق أن « التشبيه والاستعارة جميعا يخرحان 


الأغمض إلى الأوضح ويقربان البعيد » ؟492144]» كما أن الرماني يقسم التشبيه إلى حسن وقبيح 
Ullmann , Language And Style , p 179 -  487487[‏ 

Lewis , The Poetic Image , p 1S —488[488] 

[489]489 سورة الفرقان » آية : ۲٣‏ , 
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والحسن «هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بياناً .... وشرح ذلك أن ما تقع عليه الحاسة 
أوضح في الحملة مما لا تقع عليه الحاسة» والشاهد أوضح من الغائب ER‏ وما يدر كه الإنسان من 
نفسه أوضح مما يعرفه عن غيره» والقريب أوضح من البعيد في الجملة» وما قد ألف أوضح مما م 
يؤلف » 59:. [493] 

ومن ها محا اديت يان السار ليه صر أو الحديق عن ال رة الا أو 
الصورة الضمنية؛ لأن الأولى تعد الشيء ممائلاً للآحرء في حين تعد الثانية الشيئين شيئاً واحدأء بحيث 
يصق أن تقول إن القرق ين الصورين» أن الصورة الضعدة مير بالكدافة وال ر كيز بسب التداخل 
والتلاحم بين العناصر المكونة ههاء مما يترك أثراً في طاقتها التعبيرية وليست الصورة الحلية كذلك . 

إن الصورة الشعرية تر كيب لغري اساسا وفك أن سيو فق خلقها ردكا ال ي 
زالأمععارةة كما كن أن دا عا أو فط ن ال الشتعرى دويق قا ها ردو ف 
ولكنها في الحقيقة تنقل لنا شيئا أكثر من الانعكاس الدقيق للواقع الخارحي» كما أن الصورة من زاوية 
أخرى تعبر عن تحربة الشاعر» حيث إن تكرار بعض الصور لديه يمكنها أن تكشف عن القيم المعرفية 
الي يصدر عنها الأديب» وتدل في الوقت نفسه على اهتمامه وميوله وأمانيه وحوفه» وهذايعيٰ 
تلاحم الصورة بتجربة الشاعر والتعبير عنهاء ول يكن الناقد العربي يعن يذه الناحية قدر عنايته بتأثير 
الصورة في المتلقي» كما أن هذه العناية فقيرة إلى درحة الإشارة فحسبء فالرماي يتحدث عن بعض 
الجوانب التأثيرية في الاستعارة والتشبيه لمڪ 07 كان يتحدث عن إيجاز الحذف بأنه «أبلغ من 
الذكر لن النفس تذهب فيه كل مذهب »4941.554] 

3 )4( 3 اا 

وإذا أد ركنا أن الاستعارة ت ركيب لغوي له كيفية معينة» فإن هذا الت ركيب يؤثر قطعا في 
تحديد الدلالة» لأنه يخلقها. صحيح أن القدامى جعلوا المعاني ما للتر كبيس غير أن ایر الع اكيت 
يشتمل على تغاير دلالي» ويتضح هذا من خلال إلحاحهم على أن الاستعارة يفاد منها « التوسع » 
5 وهو توسع في المعئ في أحد جوانبه. ومهما قيل في هذا التوسع فإنه ليس تعبيرا في طريقة 
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تحربته» كما كان يؤكد على جوانب معيارية تحولت بمرور الزمن إلى قوالب جامدة» غير أن هذا ليس 
الأساس الذي تشكلت فيه الاستعارة لدى الرماني ‏ في الأقل ‏ الذي عي بلون من المزاوحة 
الناقصة بين الوظيفة التوصيلية والوظيفة التعبيرية . 

إن تشويه طبيعة الصورة إنما يتأتى من هذا المزج الناقص بين الوظيفتين» وكأنه ينبئع عن حالة 
من التوازن» أو لون من الوسطية» ما قاد الصورة إلى أن تجنح في الغالب نحو وظيفة تزيينية تعيئ 
بالجوانب الزحرفية أكثر من عنايتها ما تثيره الصورة» وبكيفية تخليقها لدى المبدع؛ أو تت ركز العناية 
البالغة بالوظيفة التوصيلية . 

إن اقتران وظيفة الصورة ب « التوصيل » في أحد أبعادها يعن أنها وسيلة من وسائل الجحدل 
والإقناع يراد منها إيصال الفكرة» والتأثير بالمتلقي» ومادام الإقناع بمثل الغاية الي تمدف الصورة إلى 
تحقيقها فإنه من الطبيعي أن تعتمد الصورة الشرح والتوضيح» وتتحول الصورة إلى أقيسة منطقية يراد 
منها الاستدلال والمحاحجة وإيصال المعرفة» وهذا هو الذي قاد إلى اعتبار الشرح والتوضيح لا يفترقان 
كثيراً عن الإبانة 445. [496] 

ويصدق هذا كله لو كان المقصود من وظيفة الصورة الإفهام لا الإبانة» على النحو الذي 
أشرنا إليه فيما سلف» وبخاصة لدى الرمانئ» ويمذا تفترق الوظيفة عن الشرح والتوضيح» لأن الإبانة 
لا تع التوصيل جردا ولكنه توصيل مقترن بتأدية الدلالات الجمالية» لتنعكس آثار هذا كله في طبيعة 
الصورة» حى في بحاها الحسي» وبخاصة إذا أسهمت الصورة في التعبير عن تحربة الشاعر وعبرت عن 
عالمه الخاض . 

إن غفاية النافد كر كرت على دراي ة عناص الضورة تطييها انارق وتر كرك العا ةى 
الغالب على التشبيه» لأنه ينطوي على مزيد من الوضوح بسبب استقلال عنصريه» وامكانية تمثلهما 
بوضوح ودون عناءء فيما لو قارنا ذلك بالاستعارة الي تتلاحم فيها الأشياء إلى حد بعيد . 

ولم يقتصر الأمر على هذا بل تحاوزه إلى العناية البالغة بالجانب الشكلي للصورة ومحاولة 
الكشف عن العلاقات المنطقية الى تحكم صور التشبيه والاستعارة وأنماطهماء والأكثر من هذا أن 
عناية النقاد قد تركزت على دراسة هذه العناصر مستقلة ومنفصلة عن سياقاتهاء وكأفها وحدات لا 
تربطها ببنائها أدن علاقة» ويتضح هذا من معالحات الرماني للاستعارات والتشبيهات القرآنية» أو ما 
يفعله ابن جني والحرحان في الشعر» وتن ركز حينئذ القيمة الحمالية لكل من التشبيه والاستعارة على 


5ه انظر : حابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ۳٦۸‏ 2559 وانظر 
عن التوضيح والتوكيد والمبالغة : مصطفى ناصف»الصورة الأدبية» ص »5٠١‏ وما بعدها. 
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ما تنطوي عليه مستقلة بذاقاء ويهذا تحتفظ الصورة بقيمتها على الرغم من انقطاعها عن سياقها 
ودراستها منفصلة عنه . 

وارز التاقد ذلك إلى :قصل الصورة عن خرية الشاعر ركان لاغلافة بين الشوربه 
لر هذا متاق كال القرات الكرع. ا ات ا إلا أن عا 
الشعراء قد قلل من قيمة الربط بين التجربة والصورة ومقدار تعبيرها عن الدوافع الداخلية للمبدع . 

ولريب أن فاه الات ج قد لل من خور الع و خلت ورا جاك راه 
في الغالب ‏ الإبانة» وعلى الرغم من اقتران الإبانة بتأدية دلالات جاليةء فإن هذه الدلالات تبقى 
عاجزة عن الكشف عن المكونات الجمالية مادام التصور العام يعن بكل هذه العوائق الي تفصل 


الصورة عن سياقاتها من ناحية وعن تحربة المبدع من ناحية أخرى . 


شق التصيدة : 
610 

بمثل التكرار عنصرا أساسيا في بناء القصيدة العربية» وهو يقوم على أساس تتابع صوني 
تتضام فيه الأصوات بطريقة معينة» ليكون البيت الوحدة الأساسية المتكررة الي يتشكل في ضوئها بناء 
القصيدة» ويقع البيت الشعري تحت تأثيرين» أحدهما : القصيدة يوطيقيا كلا بق عل تراص 
الأبيات الشعرية الواحد تلو الآخر» وثانيهما : جزئيات البيت الشعري» من حيث كونه يتألف من 
شطرين» وتفعيلات يتضمنهما الشطران» وكأن البيت الشعري يقع بين بعدين يمكن تمثيلهما من 
حلال الت ركيب والتحليل» فمن حهة تركيب الأبيات يتشكل لدينا البناء الكلي للقصيدة» ومن جهة 
تحليل البيت الشعري تفكيكه إلى شطرين» والى تركيبات موسيقية في كل شطر» ولذا فنحن إزاء 
تكرار إيقاعي أقله المقطع في التفعيلة» وأكبره البيت الذي يتسم هو الآحر بطبيعة تكرارية في القصيدة 


إن أساس بناء القصيدة هو البيت الشعري الذي تتضام إليه أبيات أخرى تتالى وتتتابع» غير 
أن جرد التتابع لا يكشف عن بناء متماسك متراص» كما أن اشتراك أبيات القصيدة بقافية واحدة 
ووزن واحد لا يدعم هذا الرأي» ولكن المهم أن القصيدة حين تتراكب بطريقة معينة فإنه يحكمها 
تصور منطقي - فيما يبدو فكأن البناء الكلي للقصيدة هو حصيلة مجموع الأبيات» ليكون كل 
بيت وحدة مستقلة بذاتماء وترتبط بالبيت الذي يسبقها والذي يليهاء غير أن هذا الرابط لا يلغي 
استقلالية البيت» فتتحول مجموعة من الأبيات إلى وحدة متراصة متماسكة» أو تحول القصيدة كلها إلى 
بنية واحدة متراصة تتفاعل فيها الأبيات مكونة بناء القصيدة . 
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وف حديشنا عن وحدة البناء ينبغي أن نبعد عن الأذهان وحدة الغرض الشعري لأن الوحدة 
إغا هي « وحدة الموضوع» ووحدة المشاعر الي يثيرها الموضوع» وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور 
والأذكار» ريا بقعم القضيدة شيئاً فشيئء حن تنتهي إلى خحاتمة يستلزمها ترتيب الأفكار والصور 
على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية» لكل جزء وظيفته فيهاء ويؤدي بعضها إلى بعض عن 
طريق التسلسل في التفكير والمشاعر » 4307. [497] 

قن الک المعو عفار موه اتد كا أن المد الت علب طليها 
تعدد الأغراض» وان هذا التعدد ليس مدعاة للحكم على تفكك القصيدة؛ لأن المهم أن تحنوي 
القصيدة تحربة واحدة تكتنفها من جوانبها المختلفة» وتكون بنية القصيدة معبرة عن هذه التحربة» 
فمعلقة امريء القيس مثلا تشتمل على موضوعات عديدة ولكنها تحتوي تحربة واحدة» تتمشل في 
ضوء جدلية الماضي والحاضر من ناحية» والتواصل والانفصام من ناحية ثانية 49814۹۸]» إذ بعشل 
الماضي تاا لدى الشاعر من ناحيي العشق واللقاء الجنسي» مما يجعل الشاعر يعيده ويكرره في 
ضوء حاضر مۇم ثل فيه الانفصام أبرز عناصره» فوقوفه على أطلال حبيبته انفصام» يوازيه وحدته 
في ليل طويل جاثم» وغربته في الصحراء في أثناء تماثله مع الذئب» كلاهما غريب في صحراء موحشة» 
ويعبر عن التواصل والانفصام بأنغاط مختلفة وألوان متعددة» على الرغم من أن التجربة واحدة» وهي 
الي تسهم بفاعلية في بناء القصيدة» ومن هنا نستطيع القول إن بنية القصيدة ليست مستقلة عن تحربة 
الشاعر» تعددت الأغراض أو لم تتعدد» فتعدد الأغراض ليس مدعاة للحكم على تفكك القصيدة 
ارجا غافإ ادر غا أن تعدو الاق اض جز كان نايعا سن اسقالاظ الجر الا بالستريت» 
الجماعية» ومن امتزاج شخصية الشاعر بحياة قبيلته » .٠۹۹٩‏ [499] 

وق ضوع هذا فإن دد الأغراض ن الققضيدة الغريية لا يغد تفكيكا للبناء إذا كان النده 
نايعا مق ات اح أن هاف ن فاع ريع ال والبناء» شأنه شأن التفاعل الذي تضفيه 
التجربة على الإيقاع والصورة» ومن الحدير بالإشارة أن الحديث عن البنية لا يعن إغفال الإيقاع 
والصورة: لأن البنية إا هي محصلة هذا التفاعل المتبادل بين مقومات القصيدة وخصائصهاء هذا 
التفاعل الذي يصب في القالب المادي الذي يتقبله المخلقي» ما أريد أن أحلص إليه أن وحدة البباء 
ترجع إلى وحدة التجربة» ولذا فإننا لا نعد ‏ في الشعر الحديث ‏ قصيدة ما مفككة وبخاصة أن 


1ه محمد غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث» ص .۲۹٤‏ 
4اأ- انظر: كريم الوائلي» الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية» ص ٩١‏ وما تلاها. 
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الشاعر يقسمها إلى بحموعات» ويفصل بين هذه المجموعات بأرقام» وعلى الرغم من هذا كله تعد 
هذه القصيدة متماسكة في بنية واحدة. 
220 

ويطلعنا الجرجاني على خاصية جوهرية لابد من توافرها في القصيدة ماهية وبناءء ففي 
العلاقة بين القصيدة والمتلقي يبعد الجرحاني أن يؤدي الشعر دور الفلسفة أو المنطق» بل ينأى بالشعر 
عن أي لون من ألوان الخطابية» ويخضع في حكمه هذا إلى ذاتية تتصل بالمتلقي لأن الشعر «لا يحبب 
إلى النفوس بالنظر واححاجة» ولا يحلى في الصدور بالجدال والمقايسة» وإنما يعطفها عليه القبول 
والطلاوة» ويقربما منها الرونق والحلاوة» وقد يكون الشيء متقناً محكماء ولا يكون حلواً مقبولاء 
ويكون جيداً وثيقاء وإن لم يكن لطيفاً رشيقا»..500[0]» إن هذا النص على الرغم من أنه قصل 
اتبالا مباشر ا بماعنة الشعر انه تل من تانحية أخرى ب القصيدة ذاق لأن رفض الترتيب المنطقي 
في إيصال النص الشعري يعن رفض الصنعة الهندسية في إحكام بنية القصيدة» إذ ليس هناك معيار 
يحكم هذا الترتيب . 

وهذا يدل على أن القصيدة لا تعن مجموع تتابع الأبيات وتواليهاء وإنما يعي وحدة تشمل 
عناصرهاء ونسيجاً يلم مكوناتماء ولذلك را اران يرف فا ا ب اة راراق 
نسيجها إذا اختلفت بعض الأبيات في أسلوجاء ويرى أن للشاعر طريقته الخاصة في الأداء» فشاعر 
مثل أبي تمام قد يحيد عن أدائه حين « يختلجه الطبع الحضري فيعدل به مقسهلاء ويرمى بالبيت 
ا ام كدلال اتح وك قلق ال ١‏ مهار ا إن سام را فاب ات 
سهولته فصارت ركاكة » ]501[:.١‏ وهذا يعن أن فاك تاد ين آيات القضيدة» ,الك انا 
الجرحاني كك ظرووة نامل الت الشغرق ها سق ونا يصق وان وجرد يك تار ى القصيدة 
قد يؤدي إلى ضعف البناء كلما حاولنا إضافته إلى أبيات القصيدة . 

وقي الوقت الذي نرى فيه هذا الإلحاح على تماسك القصيدة وتلاحم أبياتماء نرى في الوقت 
نفسه تأكيدا على البيت الشعري واستقلاله وانفراده» ودلالته بذاته على المعئ كاملاء ولذا عيب على 


امرئ القيس مثلا قوله : 


)ا الجر حجان » الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ۹ 


. ۲۲ نفسه» ص‎ )) ١ 
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ويرى المزرباني أن الشاعر لم يشرح هذا إلا في البيت الثاني « فصار مضافا اليه متعلقا به ... لأن حير 
الشعر ما لم يحتج بيت منه إلى بيت آخر » ۲ 2) ولا يعن هذا أن القصيدة تخلو من وحدة 
معا وا ذا وة البيك افر الذي اسي ىق ضرة القضيذةاديل ان الروبان يذغي يعيدا فى 


تصوره هذاء فيرى أن « خير الأبيات ما استغيئن بعض أجزائه ببعض إلى وصول القافية مثل قوله : 


للهجمهفغعمسااضطه تبه 


واللبرٌ حير حقيبة الرحل”٠٠‏ [503] 


ويرى المرزباني أن الشطر الأول مستقل .معناه عن الثاني» ولكنه, هو الآخرء لا يخلو من عيب كون 
الشطر الثاني معطوفا بحرف عطف «وما ليس فيه واو عطف أبلغ وأحود » 5041.4] ومن الغريب أن 
تكون جودة البيت وبلاغته قرينة هذا الترتيب الشكلي الذي يستقل فيه كل شطر عن آخرء حى ولو 
كان الجامع بينهما حرف عطف. 

ويتفق أبو أحمد العسكري مع المرزبان في فهمه هذاء ويرى أن « خير الشعر ما قام بنفسه 
وكمل معناه في بيته» وقامت أحزاء قسمته بأنفسهاء واستغئ عن بعضها لو سكت عن بعض 
ويستشهد كلاهما بقول النابغة الذبيان : 


ا المرزباني» الموشح» ص 5” . 
 ]503[ ۳‏ نفسه» ص 35. 
 ]504[ ۰٤‏ نفسه» ص 375 . 


: أبو أحمد العسكري» المصون ي الأدب» صن‎ ٠.5 
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ا ب ا مسق اخ ال تلو به 


وا ي ههو الج ااا ليب 


ويرق أو خد العسكري أن الفط سل ق ماه عن العيدن وا فلسنت عبن أعا ل تله 
كلام قائم بنفسه» فإن زدت فيه « على شعث » كان أيضا مستغنيأًء ولو قلت « أي الرحال 
المهذب » وهو آخر البيت مبتدئاً به كمثل أردته» كنت قد أتيت بأحسن ما قيل فیه»٦۰۰.‏ [506] 
وق ضوع هاا ككل وحدة اليك الشغرض سانا تبج ق حثوةالقصيلاة: كنا أن وة 
البيث تتأتى في أحد حوانبها من شطرين مستقلين» وإذا كانت القصيدة العربية تقأثر في تركيبيها 
وبنيتها .عفهوم وحدة البيت فإن هذا لا يعن أن الأبيات « تضل مفردة لا صلة بينها ولا تنسيق » 
1۷ لأننا يمكن أن نقيس القصيدة في ضوء هذا التصور على البيت» فعلى الرغم من دعوة النقاد 
إلى ضرورة استقلال شطري البيت فإن هذا لا يلغي وحدته» كذلك القصيدة فهي تتكون من عدة 
أبيات» وكل بيت يعثل وحدة مستقلة» وهي على الرغم من ذلك تتفاعل أبياتها بعضها ببعض» آحذين 
بنظر الاعتبار الأسس والضوابط الصارمة الى فرضها النقاد على طبيعة البيت الشعري وكيفية بنائه . 
3 7 , 
ولم يقتصر النقد على العناية البالغة الحزئية بالبيت الشعري» سواء أكان مستقلاء أم متفاعلا 
مع ما يسبقه» أو ما يلحقه من أبيات» وتنجلي العناية ‏ هنا بوحدات القصيدة وبنائها الكليء 
ولابد في هذا السياق من التعرض لتصور ابن قتيبة في بناء القصيدة» وهو تصور تحكمه مقولات عقلية 
ترد الكثرة والتنوع والتعدد إلى وحدة ذات طابع شبه منطقي» فهو يؤسس بنية القصيدة انطلاقاً من 
المكان» ويتطور يما وفق مسببات منطقية تقود إلى نتائج تتوقف في النهاية عند المديح الذي يقود هو 
الآخر إلى الجائزة والمكافأة الى يحصل عليها الشاعر. 
إن المكان يمثل مثيراً يدفع الشاعر ‏ في تصور ابن قتيبة ‏ إلى ذكر آهليه» ومن ثم الانتقال 
إلى التحدث عن حبيبته وذكرياته معهاء فهو انتقال من العام إلى الخاص» أي الانتقال من المكان إلى 


الا نفسه» ص 4» والمرزبان» الموشح» ص 75. 


7( ععز الدين اسماعيل» الأسس الحمالية في النقد العربي» ص ٠٠١‏ 
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عموم قاطنيه» ثم الانتقال إلى أحصهم وهي حبيبة الشاعر» يقول ابن قتيبة : « إن مقصد القصيد إنها 
ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار» فبكى وشكاء وحاطب الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك 
س لذكر أهلها الظاعنين عنهاء .... ثم وصل ذلك بالتشبيب فشكا شدة الوحدة وألم الفراق وفرط 
الصبابة والشوق » .٠.۸‏ [508] 

وإذا كان ذكر الديار أمسى « سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها » فإن التشبيب بالحبيبة يصبح 
هو الآخر سببا « ليميل نحوه القلوب» ويصرف إليه الوحوه» وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه» لأن 
التشبيب قريب من النفوس» لائط بالقلوب» لما قد جعل الله في ت ركيب العباد من محبة الغزل» وإلف 
لساب قليس يكاذ العد لو من أن يكوق. متحلقاً سه يسبب وشارياً منه يسهوة خلال آم جرا 
٠.‏ .. ]509[ 

إن المؤثر الخارجي متمثلاً في المكان وفي قاطنيه صار مثيراً يدفع إلى التعبير الشعريء وإِنَ 
النص الأدبي يتحول إلى مؤثر في المتلقي لاستمالة قلبه وإصغائه للقصيدة والشاعر» ويمكن قياس الأمر 
ذاته على وصف الرحلة والمديح فإن الشاعر إذا علم أنه قد «استوثق من الإصغاء اليه» والاستماع لهه 
عقب بإيجاب الحقوق» فرحل في شعره» وشكا الغضب والسهر» وسرى الليل وحر الهجير» وانضاء 
الراحلة والبعير» فإذا علم أنه قد أوج على صاحبه حق الرحاء وذمامة التأميل» وقرر عنده ما ناله من 
المكاره في المسير» بدأ في المديح فبعثه على المكافأة» وهزه للسماح» وفضله على الأشباه وصغر في 
قدره الجزيل .5٠١»‏ [510] 

إن الغاية تتحول إلى سبب يولد غاية أخرى تتوقف في هايتها السلسلة المنطقية من التعاقب 
السيي الي تنتهي بالمديح الذي يجي فيه الشاعر المكافأة» إن الغاية النهائية من هذا كله غاية نفعية 
«تربط الأفعال جميعها بغاياتما العملية» ومؤداها الأحير هو المصلحة المادية »١١ه.‏ [511] 

اة القع تعس ان ف ها و م وو لست الع اا إلا جع 


طكيلا و الى يلزم وجودها في الشعر الرفيع» إن العافر أحانا قد يض ف الوحدة 


ابن قتيبة» الشعر والشعراء» .۷١ ۷٤/١‏ 
9أ- نفسه» .۷٥/۱‏ 
 ]510[۰‏ نفسه» .۷٥/۱‏ 


/ ۲ س شكري عياد» جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية» محلة فصول» ع‎ ] 1)1١ 
.5١ ص‎ 7 
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النطقية لأنه قد يعيش تحربته أو جزءا من تحربته على مستوى شعوري لا يستطيع أن يبلغه المنطق » 
5. ]512[ 

ولم يقتصر ابن قتيبة على هذه الوحدة المنطقية في تتابع وحدات القصيدة ولكنه اشترط 
تارا عطقا بن هذه الراك العاف شين لدت س ن سلك هله اماب وعدل ين هة 
الأقسام» فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر» و م يطل فيمل السامعين» و لم يقطع وبالنفوس ظماً 
إلى المزيد » [513]513 ومن الواضح أن المتلقي ثل غاية الشاعر» في كلا الأمرين» سواء في تتابع 
الأقسام أو في توازفاء وعندها يصح أن نقول مع أحد الباحثين إن ابن قتيبة قد ذهب إلى « الأحذ 
بالوحدة النفسية عند المتلقي» أي قدره الشاعر على جذب انتباه السامخ أولاً ليضعه قي جو نسي 
قابل لتلقي ما يجيء بعد ذلك»:١:[514].‏ 

ولس کیا دعق هلد الواوية تك أن رة عله اة الط السارمنة إن مرق رارم يه 
الشاعر ما أقره له أقسام بنية القصيدة الي يقول فيها : « وليس لتأحر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
المتقدمين في هذه الأقسام» فيقف على منزل عامرء أو يبكي عند مشيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا 
على المنزل الداثر» والرسم العافي» أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهماء لأن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعير .أو یرد على امياه العذاب الجواري؛ لأن المتقدمين وردوا على الأواحن الطوامي» أو 
يقطع إلى المروج منابت النرجس والآس والورد» لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة 
والعرارة»٠‏ ١ه‏ [515]. 

واستكمالا هذا التصور أود الإشارة إلى أن ناقدا يؤكد أن ابن قتيبة « يحنفظ من الثقافة 
القديمة .علامح رئيسية» أوها : أنه لا يزال يفترض في الشعر أن يكون إنشاء على الرغم من شيوع 
التدوين في عصره ..... وثانيها : أنه لا يزال يتمسك بالعناصر البدوية في القصيدة ولاسيما الوقوف 
على الأطلال ووصف الراحلة .... وثالثها : كثرة الانتقالات» ولم تفلح الروابط الى افتعلها ابن قتيبة 
بين الأحزاء في إظهار أي نوع من الوحدة» يمكن أن يسوغ اهار القصيلاة ملا واد كيه اوا 


5 )5 محمد زكي العشماويء فلسفة الجمال في الفكر المعاصرء ص ١75‏ 
[513]513 ابن قتيبة» الشعر واشعراء» ۷٦ ۷٥/١‏ . 
٤‏ [514] _ إحسان عباس» تاريخ النقدالأدبي عند العرب» ص .٠۲‏ 


6- ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ۷٦١/١‏ س۷۷. 


5 )]) شكري عياد» جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية» ص ."١‏ 
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وإذا كان ابن كه قد قت وحدة القضيدة إلى اندرا رها يعض روابظ مبطتيةة فان 
الحاتمي تتحول لديه القصيدة إلى بنية متراصة متلاحمة تشبه الكائن الحي» فهو يرى أن القصيدة «مثلها 
مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض» فمى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة 
الت ركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفي معالم جماله »517[9107]» ويقترب تصور الحاتمي من 
تصور افلاطون حين « أبرز التشابه بين وحدة الكلام والوحدة العضوية في الأحياء » ۸٠ء‏ [518]. 

وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتصور الحاتمي في بنية القصيدة فإن بعض الدارسين يقلل من 
أهميته لأنه يرى أن وحدة القصيدة لدى الحاتمي « وحدة عضوية لا تؤدي معن النمو» وإنما تؤدي 
معن التكامل والاعتدال والانسجام » 519[.015] ولعل الذي دفع الناقد إلى ذلك ما قر في ذهنه من 
تصور الوحدة العضوية في النقد الغربي وبخاصة لدى الرومانسيين» وما أثارته تصورات كولردج على 
وجه التحديد .٠ه.‏ [520] 

وير الجرحان أن تضميم القصيدة العريبة يتكون من ثلاث ونحدات جوهرية هي : 
الاستهلال» والتخلصء والخاتمة» وتمثل هذه الوحدات إظارا حارجيا يحكم بناء القصيدة» ومن الطبيعي 
أن يتفاوت الشعراء .عقدار أصابتهم بكيفية الاستهلال والتخلص والوصول إلى الخاتمة» وهذا يعن أن 
بناء القصيدة يتصل من ناحية عمدى الوشائج بين الأبيات وعلاقتها بعضها ببعض»› ويتصل من ناحية 
ثانية بالعلائق بين وحدات القصيدة» فالشاعر المحيد لدى الجرحاني هو الذي « يجتهد في تحسين 
الاستهلال» والتحلص» وبعدهما الخائمة» فما المواقف الى تستعطف أسماع الحضور وتستمليهم إلى 
الإصغاء» ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة » ]521[.51١‏ 

ومن المفيد الإشارة إلى هذا التلازم المنطقي الذي ينبغي أن يتقدم فيه الاستهلال» ويتبعه 
التحلص» ومن ثم تأني الشافة» و کان هذا التتابع في بناء القصيدة له آثاره الفاعلة في المتلقي» وكالعادة 


فإن النقاد لم يلتفتوا إلى علاقة هذه العناصر بتجربة الشاعر» قدر حديثهم عن تأثيرها في الخلقي› 
757 ابن رشيق» العمدق ۱١۱۷/۲‏ . 

5-0 انظر : بحدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ص .٤١١‏ 
98) إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص ۲٠١۷‏ 5 


) انظر : بحدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربيةقي اللغة والأدب» ص »٤٠۳۳‏ 
ومحمد زكي العشماوي» فلسفة الجمال في الفكر المعاصر» ص ١١۸‏ وما بعدها. 


اا الجرجان» الوساطة بين المتبي وحصومه» ص .٤۸‏ 
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ولذلك تركزت العناية يما من هذه الناحية» فهي«تستعطف أسماع الحضورء وتستمليهم إلى الإصغاء 
4 وو أذ هناك ا بع النصييدة والخطبة» يتضح في الاستهلال والخاتمة» ويتضح أكثر في مال 
الإلقاء وإنشاد القصيدة أمام ضور يسمعوة ويضخوة» كما أن هذه الوحدات تذكرنا ت ولو على 
نحو الإشارة ‏ بالوحدات الي اشترطها أرسطو في الشعر المسرحي . 

ولعل اللي يو كد ما ملف أن اران ابه يوكد أن السا م كرا هته 
الوحدات الي ينبغي أن انط ي علا اتد ويظور أن الحا ا ارك م اعرف و امدق 
بالظهور والتبلور مع الشعر المحدث»› اذاهو يرق أن الک ی ا حذا حذو القدامى إلا في 
الاستهلال» « فإنه عي به فاتفقت له فيه محاسن» فأما أبو تمام والمتبي فقد ذهبا في التخلص كل 
مذهب» واهتما به كل اهتمام» واتفق للمتبي فيه خاصة ما بلغ المراد وأحسن وزاد »[522]522. 

أما بناء القصيدة لدى الشريف المرتضى فيخضع إلى عنصرين : أحدهما : كمي يتمشل في 
عدد أبيات القصيدة» إذ يستحسن الشريف المرتضى قصيدة أبي نواس الي مطلعها : 


ر امن ةمل هال سكو 


لأن هذه القصيدة دون العشرين بيتا »]523151١‏ وثانيهما : كني أن الشاعر في هذه القصيد«قد 
نسب في أوههاء ثم وصف الناقة بأحسن وصف» ثم مدح الرحل الذي قصد مدحه واقتضاه حاحته» 
كل ذلك بطبع يتدفق» ورونق يترقرق» وسهولة مع جزالة » 5241014]» وتذكرنا هذه الوحدات 
بالأقسام المنطقية الى اشترطها ابن قتيبة في بناء القصيدة . 

ويعيب الضائحب ين غباة س مها رأي ايح العميد کت قفرا من الفا لے وین 
يدرون كيف يجب أن يوضح الشعر ويبتدأ النسيج » ومن أجل تحاوز هذا يرى أن على الشاعر « أن 


. 48 نفسه» ص‎  522]522[ 
۲۸٠١س‎ 151/١ ا الشريف المرتضى » الأمالي»‎ 


4 ) نفسه» ۱۷۹/١‏ ومن الحدير بالإشارة أن الشريف الرتضى» وهو الشاعر» لم يعمد إلى تطبيق 
هذا المعيار الكمي في بناء القصيدة على شعره . 
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يتأمل الغرض الذي قصده» والمعن الذي اعتمده» وينظر في أي الأوزان يكون أحسن استمرارا» ومع 
أي القواقي يحصل أحمد اطراداًء فيركب ا لا يخشى انقطاعه به والتياثه » ١٠ه.‏ [525] 

إن بنية القصيدة تخضع في هذا السياق لتصور أولي وفكرة مسبقة» ويتحكم في تكوينها 
الغرض الشعري والمعئ الذي يريد الشاعر إيصالهء وبمثل هذا العنصر الثابت الذي ينبغي أن يتحكم في 
ضوئه شكل خارجي يتناغم معه» ويتمثل هذا بالوزن والقافية» ويتضح يبهذا التصور مقدار الإحكام 
المنطقي الذي يجعل البناء صورة تتكامل في ذهن الشاعر» ثم يسعى إلى تنفيذه في وزن وقافية» مما دفع 
أحد النقاد إلى القول : إن « على الشاعر أن يحضر المعيى في نفسه نثراء ثم يبن عليه الشعر بأن يلبسه 
ألفاظا أحرى ويضع له القوافي الموافقة والوزن المناسب » 526[:75]» وهو بمذا يشير إلى الكيفية الي 
يتم يها بناء القصيدة عند ابن طباطبا۲۷ه. [527] 

إن محاولة الصاحب بن عباد تتسم بالبساطة» ولكنها على الرغم من ذلك تنبئ عن عناية ما 
بكيفية تشكيل القصيدة لدى الشاعرء ومقدار أثر ذلك في الوزن والقافية» وكان الأحدر به ألا يجعل 
الوزن والقافية يخضعان للغرض والمعئ» وإنما يخضعان للتجربة الشعرية» ليكون تشكيل القصيدة كله 
تعبيراً عن هذه التجربة . 

بقي أن أشير إلى أن الصاحب بن عباد يو كد شأنه شأن الجرحاني ]528[٠۲۸‏ على حسن 
المطالع» ولكن الصاحب بن عباد يجعلها متأثرةمقومات ذوقية» فهو ينقل عن ابن العميد أن شاعراً 


انشده في يوم نيروز قصيدة افتتحها بالقبر» فتطير من افتتاحه هذاء وتنغص اليوم من أجله .٠٠۹‏ [529] 


ا الصاحب بن عباد» الكشف عن مساويء لمتبي» ص ۲۲۹. 
5 ) نفسه» ص ۲۲۹ . 
17 --- نظر : ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص 17. 
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الفصل الرأع 
المتياس الجمالي 


الشمة: 
)1( 
لم يتل اقتران القيمة الحمالية بالخير والأحلاق عناية كبيرة في التراث النقدي والبلاغي عند 


العرب» بخلاف التصور المضاد الذي ينفي هذا الاقتران» ويعن بالجوانب الشكلية للقصيدة في تحديد 
القيمة» ويقلل من شأن المعطيات الخارجية» ويظهر أن الفهم الخاص للآيات القرآنية الكربمة 
والأحاديث النبوية الشريفة الي تناولت الشعر قد ساعد على تعميق التصور الذي يفصل بين القيم 
الجمالية والقيم الدينية والأخلاقية» فالآيات القرآنية المكية ]53015٠.‏ الى تعرضت للشعر كانت في 
موضع دفاع» فهي تنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الشعرء وتنفي عن القرآن الكريم أن 
يكون شعراء أما الآيات المدنية ]531[00١‏ فما تميز بين الشاعر الصاح والشاعر الطالح» فالأول : ملتزم 
بتعاليم الإسلام وقادر على التعبير عنها أدبياً من غير ازدواج بين التصورات الفكرية والأداء الفي؛ 
والثاني : لا يؤدي هذا الدور» وقد قلل القرآن الكريم من شأنه وأهميته» فهو مصدر غواية» وإنه يقول 
ما لا يفعل» وهذا من شأنه أن يدل على رفض لنمط من التعبير الأدبي» وتبن لنمط آخرء ويؤكد من 
اخ ا القرآن الكريم كان له موقف حاص من الشعر واضح املاح والأبعاد, بخلاف من 


]530٠‏ 9 الآيات القرآنية المكية هي : « وَمَا علّمناهُ الشعرَ وما ينبغي له إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين » سورة 
يس» آية : 259 و« بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعرٌ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » 
سورة الأنبياء» آية ٠٠:‏ و« يقولون أثئنًا لتاركوا الحتئا لشاعر بحنون » سورة الصافات» آية :2,55 و<أم 
يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون » سورة الطورء آية : ٠١‏ و« وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون 
» سورة الحاقة» آية : 5١‏ . 1 


5-5١‏ - الآيات المدنية : « والشعراء يهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وأنهم يقولون ما لا 


يفعلون, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» سورة الشعراء» 
أية : 554 ۲۲۷ . 
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یری وان القرآن الكريم م يصدر بعينه على الشعر» ولم يتخحذ منه موقفا خاصا »١532[58]و‏ 
يدعم هذا التصور الديئ والأخلاقي أحاديث نبوية» كما أن بعض الصحابة كانوا يفضلون شعراء 
بعينهم +533[:0] لتأديتهم معان أخلاقية» أو تعبيرهم عن دلالات تتوافق مع بعض القيم الدينية» وعلى 
الرغم من هذا كله فإن قيمة الشعر أخذت بالاستقلال والانفصال عن القيم الدينية والأخلاقية في 
وقت مبكر من تاريخ النقد الأدبي عند العرب. 

وقد أسهم الأصمعي في تعميق الفصل بين الدين والشعرء فهو يرى أن للشعر جالا يستقل 
فيه عن الدين» ويستقل فيه عن القيم الأخلاقية» ولذا فهو يفصل بين الشاعر وقيمة شعره» ويههب 
الموضوع الشعري دوراً كبيراً في الارتقاء بقيمة الشعر أو المبوط يماء فالشعر ‏ لديه ‏ أدحل في 
الشرء وأن « ليونة » الشعر ‏ وهو مصطلح يقابل جودة الشعر ‏ إنما مردها إلى التعبير عن الخير: 
يقول الأصمعي : « وطريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان ألا ترى حسان كان قد علا في 
الجاهلية والإسلام» فلما دحل شعره في باب الخير من مراثي البي وحمزة وجعفر وغيرهم لان شعره» 
وطريق الشعر هو طريق شعراء الفحول من مثل امرئ القيس وزهير والنابغة من صفات الديار 
والرحل والهجاء والمديح والتشبيب وصفة الحمر والخيل والحرب والافتخار فإذا أدحلته في باب 
الخير لان»٨ء[534]»‏ وأحذت قيمة الشعر تستقل عن المعتقدات إمانا وكفرأًء فأبو تمام الطائي حين 
امه قوم بالكفر وحققوه عليه « وجعلوا ذلك سببا للطعن على شعره وتقبيح حسنه » 535[575] 
تصدى لهم أبو بكر الصولي ورد عليهم بقوله : « وما ظننت أن كفراً ينقص من شعر ولا أن إعانا 
يزيد فيه » 536[575] وهذا يعن أن جمال الشعر لا يخضع لمقومات دينية أو أحلاقية» وإنغا ترحع القيمة 


من هذه الزاوية لمعطيات أخرى . 


[22532]532 عبد القادر القط» في الشعر الإسلامي والأموي» ص .٠٠١‏ 

. ٠١١ أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص‎  ]533[50+ 

2 الأصمعي» فحولة الشعراء» ص 57» وانظر : ابن قتيبة» الشعر والشعرلئ .٠٠٠/١‏ 
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وقد تأكد الفصل بين القيمتين الحمالية والأحلاقية لدى ابن جب في أثناء دفاعه عن المتببي 
حيث يقول : « فليست الآراء والاعتقادات مما يقدح في حودة الشعر ورداءته»[537]537» وقد أوضح 
القاضي علي بن عبد العزيز الجر حابي بجلاء الفصل بين الدين والشعر فيم مقولته الشهيرة ؛ « فلو 
كانت الدياثة غارا على الشعرء وكان سوء الاعتقاد سببا بتأخر الشاعر لوحب أن بمحى اسم أبي 
نواس من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات» ولكان عم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد 
الأمة عليه بالكفر» ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضراهما ممن تناول رسول 
الله ( ص ) وعاب أصحابه خرساً وبكاء مفحمين» ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر » 
. [538] 

إن هذه التصورات تجعل النص الشعري غايتهاء وتؤكد ضرورة الفصل بين المبدع وإبداعه 
آلا متهي اا س النوعة للش اما ون اها فق ديد القيمة أن تعفد ار رين ال 
الشعري ومعطيات خارجيةء لأن العناية بهذه المعطيات إنما تعن توجهاً نحو الدرس التاريخي والنفسي» 
فالعناية بالأحلاق « قتم بالعلاقات بين العمل وأشياء أحرى ‏ ومن ثم فإها تؤكد نتائج الفن ‏ أي 
تأثيره في السلوك » وعه. [539] 


)2( 
لقد تأثرت القيمة بالتطور الذي طرأ على الحياة العربية» سواء في الرؤية ؛ جاهلية وإسلامية» 


أو ما رافق ذلك من تطور في أذواق الناس ومواقفهم من القيم الاحتماعية والفنية على السواء» إضافة 
إل القظور التاضل ن 'القصيدة العربية وقد ولد هدا الفظور موقفين عن قا الشعر © امهيا ل 
القيمة تا ن إطار زماي» تاهما لآ يعد الزمن مغيارا للنفاضل بين النصوض الشعرية, 

ويعمد الموقف الأول إلى إحكام النصوص الشعرية في ضوء معطيات ثابتة» وأكثر من هذا أنه يمحل 
الزمن مكنا دين قببة الس اق أنك كلما أنكلت ف القدم اسن الشر حا وكلفا 
كان النص الشعري معاصراً لك» أو قريباً من زمانك» أصبح قبيحاء أو أنه قليل القيمة. 


]537537 ابن جحني» الفسر» ص ۲٤٦‏ . 
۸ - الجر حان» الوساطة بين لمتنيي وخحصومه» ص .٦٤‏ 
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إن الناقد الذي يؤمن بثبات القيمة ويرحعها إلى أبعاد زمانية معينة إعما يصنف بفعله هذا 
النتاحات الشعرية إلى أنماط سابقة ولاحقة» ويخضع القيمة إلى معطيات خارحية زمانية» بحيث 
يكون القدم جحد لقنم راکذت وديا ااه 

وقد هم أبو عمرو بن العلاء أن يكسر القاعدة في روايته الشعر المحدث» إدراكا منه بأهمية 
قيمته» ولكنه لم يكن مهيئاً لأداء هذا الدورء لأن تكوينه الفكري وعلاقته الوثيقة بالقراءات القرآنية: 
ودوره في التأصيل اللغوي» فضلا عن المرحلة الزمنية الي يعيشهاء وال لم تكن تميل إلى المحدث. كل 
هذا دفعه إلى الاحجام عن رواية الشعر الحديف» على ارق من أن شه سؤلت له روا ة الشغر 
المحدث حيث يقول : « لقد كثر هذا الحدث وحسن حن لقد ممت بروايته » .540[::4]» فهو 
يعترف بحسن الشعر المحدث» ولكنه ليس قادرا على تقييمه إلا ف إطار زمان» ومثل هذا ما فعله ابن 


الأعرابي <١‏ كام حين قرأ عليه أحدهم أرحوزة أي نمام : 


5 اذل عذلة عدا 4 


- 


وادّعى أنها لبعض شعراء هذيل» فلما أتمها. طلب منه أن يكتبهاء ولا علم أنها لأبي تمام أمر بتخريق ما 
كتبه» وقد دفعه تعصبه للقديم ففعل هذا الفعل. 

أما الأصمعي فهو أحد هؤلاء اللغويين المتشددين في نصرة القديم والتقليل من أهمية المحدث»› 
ويروي عنه أبو عمرو بن العلاء يقول : « حلست إليه ثماني حجج ما سمعته يحتج ببيت إسلامي» 
وسعل عن المولدين فقال : ما كان من حسن فقد سبقوا إليه» وما كان من قبيح فهو من عندهم» 
ليس النمط واحداً »15421040 وهذا يدرك الأصمعي تفاوت نمطي الشعر القدم واحدث» ويعي أن 


٠‏ [540] س ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ١‏ / ه. 
إن و 


. 175-١175 ص٤ أبو بكر الصولي» أخبار ابي تمام‎ _ 6١ 
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القسم ينطوي على قيمة كائنة فيه لأنه لم يسبقه إبداع قبله» ويدرك ان المحدث يشتمل على حسن 
لكنه لم يكن من ابتكار الشعراء المحدثين» فقد سبقهم إليه القدامى» أما الرديء فليس مرده إلى القديم 
بل عائد إلى ا محدث ذاته. 

وفي ضوء هذا نستطيع تفسير التقليل من شأن ذي الرمة حين أحرجه الأصمعي من الشعراء 
الفحول» وقال: « إن شعر ذي الرمة حلو أول ما نسمعه» فإذا كثر إنشاده ضعف» ولم يكن له 
حسن» لأن أبعار الظباء أول ما تشم يوجد لما رائحة ما أكلت من الشيح والقيصوم والمشحاث 
والنبت الطيب الريح» فإذا أدمت شمه ذهبت تلك الرائحة ونقط العروس إذا غسلتها ذهبت » 
٣۳‏ ) وهذا يدل على أن هناك ثنائية في تفكير الأصمعي يتضاد فيها طرفان إذ يمثل أحدهما القدم 
الذي بمثل الثابت والأصل» ويل الآخر المحدث الذي يدل على التغير أو أنه صورة لأصل ماء وليس 
التغير كالثابت» ولا يمكن للصورة أن تضاهي الأصل» وكان من الطبيعي من هذه الزاوية أن ينحاز 
الأصمعي لكل ما هو ثابت» ويقلل من شأن كل متغير» ويتجاوز ذلك إلى لون من التعصب للقدم» 
فلقد أنشده اسحق بن إبراهيم الموصلي: 


ال او ا يداك يكتجعم ف اق 


E E E e, 


قال الأصمعي: لمن تنشدني ؟ قال : لبعض الأعراب» قال : والله هذا هو الديباج الخسرواني» قال: 
فانهما ليلتهماء فقال لا حرم أن أثر الصنعة والتكلف بين عليها» ٠٤٤‏ [544]إن الأصمعي في انخيازه 


۳ - المرزباني» ال موشح» ص ۲۷۱ . 
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للقديم وتعصبه له» وتقليله من شأن الشعر المحدث» لا يرحع « قيمة الشعر » إلى الخصائص النوعية 
للشعر» وإنما يرجعها إلى أبعاد زمنية» فالحودة لديه قرينة القدم» والرداءة قرينة الحداثة» ولعلنا جحد في 
هذا ما ديا كان ا وط اة و كاذه ا مرد ق شوو الأضول» ويندو أنه غائ يعدي 
الثقافة المزدوحة في العصور الإسلامية قد أثر في موقف الأصمعي من الشعر بعامة والمحدث بخاصة. 
إذن فقد أرحع الأصمعي الشعر إلى أصل ثابت يحكم قيمته ويحدد جمالياته» وهذا الأصل هو الشعر 
القدم» ولذلك كان منحازا للقدسم» ولكنه على الرغم من ذلك يدرك التفاوت القيمي بين الشعراء 
القدامى» ولذلك أحذ يفاضل في القيمة والأهمية بين الشعراء القدامى أنفسهم. 

وأول ما يبده القارئ في كتاب الأصمعي « فحولة الشعراء » عنوان الكتاب إذ يستمد 
مصطلح « الفحولة » من واقعه وبيئته» شأن من سبقه أو من عاصره من العلماء» فالخليل بن أحمد 
الفراهيدي يستمد مصطلحاته العروضية من بيئته»؛ ومن بيت الشعر يقول « رتبت البيت من الشعر 
ترتيب البيت من بيوت الشعر »45ه[545]و كذلك مصطلح «الفحولة»وهو مصطلح قيمى فهو مستمد 
من البيئة البدوية» وحين سكل الأصمعي عن معن الفحل أحاب هو: « ماله مزية على غيره كمزية 
الفحل على الحقاق » [546]546 أي كمنزلة الناضج المكتمل بحيث يمكن ركوبه بالقياس إلى الصغير 
الناشئ» كالحق» وهو الذي دل السنة الرابعة من عمره » ويظهر أن مصطلح الفحولة له حذور أقدم 
مخ اهي راد كان اأص :قد رف رعا في ررر دا تسيا وقد روي ااا حط أن 
العرب تقسم الشعراء إلى طبقات « فأولهم الفحل الخنذيذ» والخنذيذ هو التام» [547]547» ونما يثير 
الانتباه أن مفهوم « الفحولة يتكيع في أحد جوانبه على الدلالة اللغرية ود سانا عن و ا 
الفنية للشعر من الوجدان الاحتماعي» فالفحل هو الذكر من كل حيوان» وتدل الذكورة في اللغة على 
الشدة والقوة» في حين يدل مقابلها على الضعف واللين والرحاء» ولذلك استخدم الأصمعي مصطلح 
الفحولة ليدل به على الشعر الذي يتميز بأقصى درحات الإبداع» واستخدام مصطلح « الليونة » 
ليدل به على الشعر الذي يفتقر إلى هذه الخاصية. 

وعلى الرغم من أن الأصمعي يستخدم مصطلح « الفحولة » فانه لم يحدد مقوماته وعناصره» 
إذ يخلع مات الفحولة على بعض الشعراءء ويجرد بعضهم منهاء ويحدد أحد النقاد مفهوم الأصمعي 


: ١ ە[545] — المرزباني» ا ملوشح» صه‎ ٥ 


[546]546 - الاصمعي» فحولة الشعراء»» ص ۹ وانظر ايضاء علي أحمد سعيد ( أدونيس ) الثابت والمتحول» ۲ 
>١ /‏ وما بعدها. 
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للفحولة من خلال بعدين أولهما: « غلبة الشعر على كل صفات أخرى في المرء » [548]548 بحيث 
يصدق على الشاعر الفحل وصف الشعر دون سواه» فامرؤ القيس غلب عليه الشعرء أما حاتم الطائي 
فإنه قد غلب عليه الكرم» ولذلك يعد الأصمعي امرأ القيس من الشعراء الفحول» ويخرج حاتم الطائي 
منهمء أما ثا البعدين» فيتأتى من « ان غلبة الشعر تستدعي عدداً معيناً من القصائد الي تكفل 
لصاحبها التفرد ... ويتفاوت هذا العدد» على قاعدة لا ندريهاء فهي خمس» أو ستء أو عشرون » 
8 , وكذا يقرر الأصمعي الكم ل للتمايز بين الشعراء» بحيث يكون الخاغر فحلا لر أنه 
نظم قصائد تماثل قصيدة من قصائده أو أكثر» ولذلك حين سئل الأصمعي عن المهلهل؛ قال: ليس 
بفحل» ولو قال مثل قوله: « أليلتنا بذي حسم أنيري » مس قصائد لكان أفحلهم »٠ه‏ [550]. 

ويقرر إحسان عباس أن « الفحولة » لدى الأصمعي « صفة عزيزة تعب التفرد » أو إفها « 
تعن طرازا ركيعا ف السات وظاقه ك بق لقاع ية وة واسعة على المعاني» ١5ه‏ [551]. 

وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الفحولة هذا تحدده عناصر أخرى تتجلى ملاغهامن 
خلال تتبعنا لأحكام الأصمعي» فلقد كان متردداً في تفضيل أحد الشاعرين: امرئ القيس أو النابغة» 
ولكنه يرحح امرأ القيس بقوله: «أولهم كلهم في الحودة امرؤ القيس» له الحظوة والسبق» وكلهم 
أحذوا من قوله» واتبعوا مذهبه »:هه. [552] 
وسقل الأصمعي عن سبب تفضيله بشارا على مروان بن حفصة: وهما شاعران محدثان فأجاب « لأن 
مروان سلك طريقاً كثر من يسلكه؛ فلم يلحق من تقدمه» وش رکه من كان في عصره» وبشار سلك 
طريقا لم يسلك» وأحسن فيه وتفرد» وهو أكثر تصرفاً في فنون الشعر وأوسع بديعاء ومروان لم 


يتجاوز مذهب الأوائل »*ده. [553] 


[548]548 - احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص 7ه . 
9 ]0 نفسه ص ٥۳‏ .۷ 

.٩ الاصمعي» فحولة الشعراء» ص‎ - ]550[ ٠ 

۱[ - احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص 57. 
5 2/22 الاصمعي» فحولة الشعراء ص .٩‏ 
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ان النص الثاني يتصل بشاعرين محدثين» ويسهم في استكمال تصورنا عن مفهوم «الفحولة » لدى 
الأصمعي» ويمكننا الخلوص بصفات أحرى تحدد خصائص مفهوم «الفحولة » إضافة إلى ما سلف 
ذكره وهي : ٥٥٤‏ [554] 
التفرد والجودة: وتتجلى بعض ملامح التفرد والحودة في قدم الشعر» وكونه يعبر عن الشر 
وليس عن الخير» هما يأتي تفصيله. 
السبق في الإبداع» وقد يشتمل السبق هنا على الابتكار» لأن الشائع في التاريخ الأدبي القدسم 
وليس بصحيح أن امرأ القيس ابتدع أشياء في الشعر لم يسبقه إليها أحد» وأن بشار بن برد 
سلك طريقا لم يسلك من قبل» وأحسن فيه وتفرد. 
المثل الأعلى في الإبداع» عن أن الشاعر يرسي أساسا أدبيا يقلده فيه الشعراء الآحرونء 
وينهجون هجه» ويتبعون مذهبه. 
التنوع في فنون القول» كأن ينظم الشاعر في أغراض الشعر المختلفة في المدح والهجاء والفخر 
والغزل» وهذا يعود بنا إلى ذي الرمة الذي قلل النقاد من قيمته لأنه لم يتصرف في فقون 
القول» وبخاصة بحافيه عن المدح والهجاء. 
وقد عمد الأصمعي إلى فصل الشعر عن القيمة الأخلاقية» ويرحع هذا إلى أمرين: 
أوهما: إن الشعر الجاهلي ثل الأصل الذي يقيس الأصمعي في ضوئه حصائص الشعر في 
صدر الإسلام» وكذلك شعر امحدثين» وينطوي الشعر إجمالا على موضوعات الهجاء والخمر 
ونحوهماء وهي أحد أضرب الشرء وما دامت هذه النصائص الشعرية تنطوي على الشرء فإن 
قيمة الشعر وحودته ليس مردها أخلاقيا. 
ثانيهما: أن الأصمعي عقد مقارنة بين الشعر الذي يغلب عليه الشر في تصوره وبين الشعر 
ف صدر الإسلام؛ وبخاصة لدى حسان بن ثابت الأنصاري فتبين له» أن الشعر الماهلى أكثر 
قيمة من الشعر الإسلاميء بل إن حسانا نفسه تفاوت شعره من حيث الحودة: فكان شعره 
الجاهلي أحود من شعره الإسلامي. 
ومن حلال هذين الحورين قرّ في روع الأصمعي أن الشر قرين الإبداع وأن الخير يبعث الليونة 
والضعف فهو يرى « أن الشعر نكد بابه الشر »» ويقرر من ناحية أخرى هذا المعئ في مقولته الي 
يدو عليه الاصط ايت يفول ورطريق اله إذا ايك ن باب ار لذن آل رع أن بان 
بن ثابت كان فحلاً في الجاهلية والإسلام. فلما دحل شعره في باب الخير من مرائي الني ( ص ) 


- علي أحمد سعيد ( أدونيس ) الثابت» والمتحول» ۲ / .٠٠‏ 
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وحمزة رضوان الله عليهم وغيرهم» لان شعره» وطريق الشعر هو طريق شعر الفحول من مثل امرئ 
القيس وزهير والنابغة من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الحمر 
والخيل والحروب والافتخارء فإذا أدحلته في باب الخير لان » 5ده. [555] 

إن فصل الشعر عن القيمة الأخلاقية لدى الأصمعي قد ترك أثراً واضحاً في النقد العربيء 
وحول وجهته نحو الجوانب الشكلية والجحمالية في النص الأدبي. 

ويحذو محمد بن سلام الجمحي حذوهم في تحديد القيمة زمانياء ويتأثر خطى الأصمعي في 
تحديد مصطلح « الفحولة » ويتأثر حطى أبي عمرو بن العلاء في كثرة الشعر بوصفها معياراً دد 
قيمة الشعر» ولقد جارت القسمة الحسابية على قيمة الشعر وتصنيف الشعراء لدى ابن سلام 
الجحمحي» لأنه اضطر أن يعدّل في تلك القسمة فيؤحر من تساوت طبقته مع طبقة سابقيه؛ اتباعا 
لقسمة حسابية» ومثال ذلك أوس بن حجر الذي جعله في الطبقة الثانية مع أن مكاتته في الطبقة 
الأولى» فيما يرى ذلك ابن سلام» ولكنه اقتصر على أربعة شعراء في كل طبقة» وقد اضطر من ناحية 
أحرى أن يلحق بالطبقة المتقدمة من لا يساويها في رتبته» كما فعل مع الراعي النميري» إذ ألحقه 
بجرير والفرزدق والأحطل. 

ولم يقتصر ابن سلام على هذا وحده في تحديد قيمة الشعر» بل اتخذ كثرة الشعر معياراً آخر 
تتحدد من خلاله مكانة الشاعر وقيمته الشعرية» فحين يتحدث عن الطبقة الرابعة من الجاهليين» وهم 
: طرفة بن العبد» وعبيد بن الأبرص» وعلقمة بن عبدة» وعدي بن زيد» يقول : « وهم أربعة رهط 
فحول شعراء موضعهم مع الأوائل» وإنما أحل يهم قلة شعرهم بأيدي الرواة » <556125] ومثل هذا ما 
فعله مع شعراء الطبقة السابعة من الجاهليين إذ أحرهم لأن أشعارهم قليلة . 

ولم يغفل ابن سلام النصائص الفنية بوصفها معياراً يحدد جودة الشعر فلقد وضع عمر بن 
شأس آخر طبقته مع أنه « أكثر أهل طبقته شع ر»557[:07] غير أن هذا نادر في أحكامه؛ إذ يغلنب 
عليه الحكم بكثرة النتاج أو قلته» فإن شاعراً مثل الأسود بن يعفر يصفه ابن سلام بأنه شاعر فحل؛ 
وأنه «كان يكثر التنقل في العرب يجاورهم فيذم ويحمد, وله في ذلك أشعار» وله واحدة رائعة طويلة 


٥ە[555]‏ — الاصمعي» فحولة الشعراءع» ص EA‏ 
]556[٩‏ س ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراي ۳۷/۱ 
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لاحقة بأول الشعرء لو كان شفعها مثلها قدمناه على مرتبته » 558[:58] وهذا يعن أن تقديم الشاعر 
يخضع لدى ابن سلام ‏ أحياناً ‏ إلى جودة الشعرء أو إلى كثرته» فإن احتمعت هاتان الخصلتان 
تقدم الشاعر عنده . 

وقد جعل ابن سلام تعدد الأغراض الشعرية معياراً يتحكم في تقدم شاعر وتأخير آحرء 
فلقد وضع كثْيّر عزة في الطبقة الثالثة لأن كثيراً يقول في الغزل وي غيره» ووضع جميل بن معمر في 
الطبقة السادسة؛ لاقتصاره على الغزل وحده على الرغم من أن جميل بثينة متقدم على كتير في 
اللسييبء وقذاغا يو كده' ابن سام تيه ي قرا جو كات جيل سادق الضباية» ركان كر رل: 
ولم يكن عاشقا » 559[:55] وآخر العناصر الى تحدد قيمة الشعر عند ابن سلام الجمحي هو : « 
الابتكار » فالذي قدم امرأ القيس على غيره من الشعراء أنه كان شارا مدعا ومتكرا: أو أ ب 
على حد تعبير ابن سلام ‏ « سبق العرب إلى أشياء ابتدعها فاستحسنتها العربء واتبعته فيه 
الشعراء» منها استيقاف صحبه والتبكاء في الديار ورقة النسيب وقرب المأخذ وشبه النساء بالظباء 
والبيض» وشبه الخيل بالعقبان والعصيء وقيّد الأوابد وأحاد في التشبيه » .:5601] وعلى الرغم من 
تشككنا في أن يكون امرؤ القيس هو الذي ابتكر كل هذه الأشياءء لأن هذه التقاليد لا يفرعها شاعر 
يف إن کار مدل فک ر اغ لد ابن سات وهل التي جد خاب اساسا عن خالينات 
النص» ومن ثم يدفع هذا إلى تقديمه على غيره . 

إن ابن سلام الجمحي لا يختلف عن نقاد آخرين جعلوا الأبعاد الزمانية تتحكم في حودة 
النص الشعري» فلقد حذا حذو سابقيه» وتأثر حطاهم» وبقيت هذه التصورات منسربة لدى نقاد 
ناضجين في القرن الرابع المجري» فابن طباطبا العلوي» وهو يتحدث عن محنة الشعر المحدث.يعطي 
القدهم قيمة أكبرء ويوليه عناية أكثرء لأن القدامى لمم السبق في المعاى والألفاظ يقول : «وامحنة على 
شعراء زماننا في أضعارهم أشد على من كان قبلهم لأنهم قد سبقوا إلى كل معن بديع ولف ظ 


فصيح وخحلابة ساحرة »١5ه.‏ [561] 
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أما المبرّد ‏ وهو من نقاد القرن الثالث المهمجري فإنه كان متعاطفاً مع الشعر المحدثء: 
ولقد درسه لتلاميذه» وأورد منه نصوصا في كتابه الكامل »]562[٦۲‏ وكانت له مقولة تنتصر للشعر 
امحدث يقول : «وليس لقدم العهد يفضل القائل ولا لحدثان عهد يهتضم المصيب» ولكن يعطى كل 
ما يستحق ٥٦۳»‏ . [563] 

ويبدو ابن قتيبة أكثر وعياً من سابقيه في تقييم النصوص الشعرية على أساس فين» وليس على 
أساس زماني» وهو هذا يرجع القيمة من بعدها الخارحي متمثلا في الزمن إلى بعد داحلي متمشل في 
بعض خصائص القصيدة ومكوناتماء ويعيب على بعض العلماء كونه « يستجيد الشعر السخيف 
لتقدم قائله» ويضعه في متخيره» ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده إلا انه قيل في زمانه» أو أنه 
رأى قائله »ده [564]. 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن قتيبة يحاول التوسط بين القدامى والمحدثين» ويحاول النظر إلى 
كلا الفريقين بعين العدل» ويعمد إلى تميبز النصوص الشعرية وتقييمها ليس في ضوء قدمها وحداثتهاء 
وإنما.بمقدار ما تنطوي عليه من خصائص و مات نوعية» ولذا فهو يقول : « ولم أسلكء فيما ذكرته 
من شعر كل شاعر ختاراً له» وسبيل من قلد» أو استحسن باستحسان غيره» ولا نظرت إلى المتقدم 
بعين الحلال لتقدمهء والى المتأحر بعين الاحتقار لتأحره» بل نظرت بعين العدل على الفريقين» 
وأعطيت كلا حظه» ووفرت عليه حقه» . 

ولقد دفع معيار العدل ابن قتيبة إلى تقرير مقولة نقدية تميز الجيد عن الرديء ومفادها ؛ أن 
كل «من اتی بحسن من قول أو فعل ذكرناه له» وأثنينا به عليه» و لم يضعه عندنا تأحر قائله أو فاعله» 
ولا حداثة سنه» كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا 


تقدمه » 565[010] وهذا هو الذي دفع ناقدا إلى القول؛ « إن الشعر لا يكتسب قيمته في كونه قديكاء 


65 2) انظر بالتفصيل : أدونيس» صدمة الحداثة» ص ٠۲‏ وما بعدها. 


563[۳] - المبرد» الكامل» »۲۹/١‏ وأدونيس» صدمة الحداثة؛ ص ١١ء‏ وإحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي 
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ولا تنقض قيمته لكونه محدثاء قاين قتيبة يشدد هنا . . . على أهية النض الشعري بذاته ذون اغقبار 
لقائله وللزمن الذي قيل فيه»5ه. [566] 

رسف اة ل ع الفط وو ال لد ان فيه لعن خضي اه الف وال 
إلى تقسيمات منطقية حائرة» ويذكرنا هذا بالتصنيف الأحلاقي للألفاظ والمعاني الذي ذهب إليه بشر 
ابن المعتمر في أثناء تأديته نصائحه للمتأدب في قوله : « إياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد» 
والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك» ويشين ألفاظك» ومن أراغ معن كربا فليلتمس له لفظاً كرعاء 
فإن حق المع الشريف اللفظ الشريف » 7:ه. [567] 

ولقد حذا ابن قتيبة حذو بشر بن المعتمر» فصنف الألفاظ والمعان إلى حسنة وقبيحة» 
وصنف في ضوئها أقسام الشعر» فمنه ما حسن لفظه وجاد معناه» ومنه ما حسن لفظه وحلا وليس 
تحته فائدة في المعيئ» ومنه ما حاد معناه وقصرت ألفاظه عنه» ومنه ما تأخر معناه وتأحر لفظه 
-ه. [568] 

وهذه القسمة المنطقية حعلت القيمة قرينة التشكيل اللغوي في ضوء فهم متخلف يصنف 
المعاني إلى مستويات حسنة ورديئة» وتتألف هذه المعاني مع مثيلاتما في الألفاظ الحسنة والرديئة» وحين 
عمد ابن قتيبة إلى تطبيق تصوره هذا خانه ‏ ابتداء ‏ تصوره النظري ذاته .ما ينطوي عليه من قسمة 
منطقية لا يصح تطبيقها على الفنون بعامة» والشعر بخاصة؛ وخانه أيضا طبع الفقيه الذي لم يتدرب 
على التذوق الرفيع» وأكثر من هذا أنه تراحع عن بعض تصوراته النظرية المتقدمة» فألزم الشاعر 
عذهب المتقدمين والعودة إلى أساليبهم» على الرغم من دعوته التوفيقية الي تتوسط بين القدامى 
والمحدثين حين قال في أثناء تعرضه لبناء القصيدة : « وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
المتقدمين في هذه الأقسام» فيقف على منزل عامرء أو يبكي عند مشيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا 
على المنزل الداثر» والرسم العاقي» أو يرحل على حار أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على 
الناقة والبعير» أو يرد على المياه العذاب الجواري» لأن المتقدمين وردوا على الأواحن الطواميء أو 
يقطع إلى الممدوح منابت النرحس والآس والورد» لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح 
والحنوة والعرارة » 559. [569] 


5 - أدونيس» صلمة الحداثة» ص .٠١‏ 


67 - أبو هلال العسكري» الصناعتين» ص .٠١٤‏ 
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ويرسى ابن فة ينظرته العوفيقية أساسا طا لناقد لاحن ذو دوه فق ار سط بين 
القدامى وامحدثين» ويرحع قيمة الشعر إلى عناصر متعددة ليس الزمن أحدهاء فالجرحاني في وساطته 
]570[ دد عنصرين خحارجيين لإبداع الشعر وتحديد قیمته» وما 9 الرواية والدربة» وآحرين 
داحليين» وهما : الطبع والذكاءء وبقدر نصيب الشاعر من هذه العناصر تكون مرتبته من الإحسان» 


)3 
وحين ننتقل إلى القرن الرابع ال هجري نلتقي بناقدين متميزين هما تصوراتما المتميزة في 
تحديد قيمة الشعر» وهما يعيشان الأحواء الفكرية الى ازدهرت فيهما الحركة الاعتزالية» وهنان 
الناقدان هما : ابن طباطبا العلوي» وقدامة بن حعفر . 
إن للقيمة لدى ابن طباطبا العلوي بعدين» يتصل أحدهما بالوجود الموضوعي للق صيدة» 
ويتصل الآخر بمدى مطابقة القصيدة لمقتضى الحال» ومن الحلي أن الثاني يركز على تأثير القصيدة ف 
المتلقي من حيث المعاني الي يستخدمها الشاعر في أغراضه الشعرية» كما هو الحال في المدح 
والمفاحرة» وكالمراثي في حال جزع المصاب» وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشق واهتياج شوقه 
« فإذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعهاء ولا سيما إذا أيدت .ما 
يذب القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيهاء والتصريح ما كان يكتم 
منها والاعتراف بالحق في جميعها »571[070]: وهذا تكون موافقة الخال عنصراً كائناً حارج النص 
الشعري تحكمه معطيات ذوقية أو اجتماعية. 
أما البعد المتصل بالوجود الموضوعي للقصيدة فإن ابن طباطبا يرجع فيه القيمة ‏ فيما يبدو 
إلى عيار عقلي» ويتأثر فيه بالتيار الفلسفي في تحديده للحسن والقبح» إذ يشترط « التناسب » 
55 علة لقيمة الشعر» وينطوي التناسب على بعدين وهما : «الاعتدال » وهو علة كل حسن» 
و« الاضطراب » وهو علة كل قبيح» ولعل هذا يوحي ممفهوم «الأوساط » الذي أشاده الإغريق» 
ويعي أن الفضيلة تقع بين رذيلتين» وهذا يؤكد ‏ من زاوية أحرى ‏ « أن الأصل في تحديد القيمة 


۰ 7 الجر جان » الوساطة بين المتبي وخحصومه» ص ١١‏ . 
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عند ابن طباطبا ‏ هو العقل الذي يرجع الإعجاب بالشعر أو عدم الإعجاب به إلى أصول محددة 
يكن للجميع مناقشتها » +573[7] كما يكشف أيضا أن لدى ابن طباطبا « ثقافة فلسفية أو 
اعتزالية أفادته في تعميق نظرته عامة»؛/اه. [574] 

وقد تناول ابن طباطبا العلوي مفهومي « الاعتدال » و«الاضطراب» 
بوصفهما علي الحسن والقبح في النص الأدبي» في أثناء تعرضه للخصائص الي تجعل الشعر جيدا أو 
رديئء فالشعر الموزون ‏ مثلا ‏ له « إيقاع يطرب الفهم لصوابه » ويرجع هذا إلى « حسن 
تركيبه واعتدال أجزائه» فإذا احتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المععئ وعذوبة اللفظ» فصفا 
مسموعه ومعقوله من الكدر تم قبوله له واشتماله عليه» وإن نقص جزء من أجزائه الي يعمل يما وهي 
: اعتدال الوزن وصواب المع وحسن الألفاظ» كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أحزائه » 
هلاه. ]575[ 

و أن سے ا متعددة منها ما يتصل بعيار الشعر ذاته» ومنها ما يتصل بحواس 
البدن» أما الذي يتصل بعيار الشعر فإن ابن طباطبا قد جعل الفهم الثاقب على الرغم من عدم 
تحدده ‏ أداة تسهم في تحديد حسن الشعر وقبحه» ويتم ذلك من خلال إيراد الشعر على الفهم 
الثاقب «فما قبله واصطفاه فهو واف» وما بحه ونفاه فهو ناقص»”7* [576] 

إن العلة الى ل المرب کات فيه» وهي الاعتدال» وأن يتوافق اعتدال الشعر مع 
حراش ادت و کان ابن علاطا بير أن عاك عدن ردقد الق 4 ادى ان 
اا يكرك مد و فإن كان معتدلا تطابق اعتداله مع اعتدال حواس البدن» فيكون 
بيدا روا كاذ الشغر ا لم يتوافق مع اعتدالها ا کا م مدير لين 
البدن إنما تتقبل ما يتصل ها ما طبعت له إذا كان وروده عليها ورودا لطيفاً باعتدال لا حور فيه 
وعوافقة لا مضادة معها فالعين تألف المرأى الحسن وتقذى بلمرأى القبيح الكريه . . .والفهم يأنس 
من الكلام العدل الصواب الحق . . . فإذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوماً مصفى من كدر 
العي مقوماً من أود الخطأ واللحن سالا من جور التأليف» وموزونا يزان الصواب لفظاً ومعيئ 


]573[ — حابر عصفور» مفهوم الشعر» ص °۸ . 
4 ] 7 إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص .٠١۳‏ 
69 - ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص .٥۳‏ 
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وتركيباً انسعت طرقه» ولطفت موالحه» فقبله الفهم وارتاح له وأنس به» وإذا ورد عليه على ضد هذه 
الصفه ... انسدت طرقه ونفاه واستوحش عند حسه به » وصدئ له وتأذى به 
»>لالاه. ]577[ 

إن الفهم الثاقب لدى ابن طباطبا العلوي يمل الثابت الذي يعرض عليه النص الشعري» ولذا 
جعل ابن طباطبا المتغير كائناً في النص» وعقدار تطابق الشعر في حصائصه الموضوعية مع الفهم الثاقب 
تكون درحته من الحسن « فإذا احتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعى وعذوبة اللفظء 
فصفا مسموعه ومعقوله من الكدرء تم قبوله له» واشتماله عليه»وإن نقص جزء من أجزائه الي يعمل 
بها وهي ؛ اعتدال الوزن» وصواب المعئ» وحسن الألفاظء كان إنكار الفهم إياه على قدر نتقصان 
أحزائه »» «لاه. [578] 

ولم يقتصر تأكيد الاعتدال علة لحسن الشعر على ابن طباطبا وحده فابن وهب الكاتب في 
أثناء تحدثه عن وزن الشعر يستشهد بنص شعري ثم يعلق عليه بقوله « فهذا الشعر ليس فيه معيئن 
فال ولا نفل سايق ولاتشبيه مسن ولا غرل مسعطرف» إلا أن الاعقدال كساه جالا واصير له 
في القلوب ا » 579[074]» وقد يدل «الاعتدال » عند ابن وهب الكاتب على المشاكلة بين 
الألفاظ والمعاني» أو ما ينبغي أن تكون عليه «كسوة » المعاني» إذ لا يستحسن أن يكسو الشاعر « 
المعاني ادي الفاطا حر ليلا ها وا يكو الغان اخرلية اغا حدية فيست و حمها سامعهاء ولكن 
يعطي كل شيء من ذلك حقه ويضعه موضعه ».580[8] وهذا يعن تأكيد مات كائنة في النص 
الشعري» وهي الى تحدد جماليات القصيدة» ولذلك ألفينا ابن وهب الكاتب يؤكد هذا المعئ لأنه 
يرى أن الذي « يسمى به الشعر فائقأء ويكون إذا اجتمع فيه مستحسنا رائقاً: صحة المقابلة» وحسن 
النظم» وجزالة اللفظ» واعتدال الوزن» وإصابة التشبيه»» ]581[28١‏ وإذا كانت علة حسن الشعر قرينة 
الخصائص النوعية للتشكيل اللغوي عند ابن طباطباء فلقد تابعه ابن وهب الكاتب قي ذلك» ولكنه 


يرى أن ما يزيد حسن الشعر معطيات حارجية ليست ها علاقة جوهرية بالوجود الملوضوعى 
۷ س نفسه»ص .٥۲‏ 

۸ ] - نفسه» ص .٥۳‏ 
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للقصيدة» وهذه المعطيات محددة بحسن الإنشاد وحلاوة النغمة ؟8ه[582]» وق هذا يؤكد ابن وهب 
الكاتب أهمية الأداء ومدى تأثيره في المتلقي. 

أما قدامة بن جعفر فلقد ألفى العلم بالشعر أنماطاً متعددة» أغلبها لا علاقة له بقيمة الشعرء 
فعلم الغريب والنحو وأغراض المعاني إنما هي أصل من أصول الكلام العام» وأما الوزن والقافية 
«فليست الضرورة داعية إليهما لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم» وما يدل على 
ذلك أن جميع الشعر المستشهد به إنما هو لمن كان قبل وضع الكتب في العروض والقوافي؛ ولو كانت 
الضرورة إلى ذلك داعية لكان جميع هذا الشعر فاسداً أو أكثره . . . فأما علم جيد الشعر من رديئه 
فإن الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا من العلوم» فقليلا ما يصيبون © ۸۲ء. [583] 

ويبدو أن قدامة بن جعفر قد تمثل التراث النقدي السابق له وأفاد منه» ولعله أفاد من 
الجاحظ لعناية الأخير بتمييز الخصائص النوعية للشعر لدى نقاد متخصصينء فلقد و جد الجحاحظ 
العلماء متفاوتين في عنايتهم بالشعر» فقد يتوقف عالم عند غريب الألفاظ» ويتوقف آخر عند 
الإعراب» ويتوقف ثالث عند الأحبار» وهؤلاء جميعا إما يعقدون مقارنة بين النص الشعري وشيء 
آحر» أو يعنون بجزئية في النص لا تكشف عن جالياته»والجاحظ يفتش عن الناقد الملتخصص الذي 
يهمه جمال النص الشعري لذاته» وليس .عقدار علاقته بغيره 84ه. [584] 

ويدعم هذا التصور مقولة الجاحظ الي جعل فيها المعاني عامة ومطروحة في الطريق يعرفها 
العجمي والعربي والبدوي والقروي» وأرجع القيمة للخصائص النوعية للشعر» فمزية الشعر والشأن 
فيه «إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المحرج وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبكء فإنها 
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير »» ١۸ء.‏ [585] 

ويتأثر قدامة بن جعفر بمذه التصورات ويفيد منها بشكل أكثر وعياء رعا بحكم القراكم 
الثقافي والعلمي في القرن الرابع الممحري» فيؤكد أن الشعر صناعة» وأن لهذه الصناعة طرفين «أحدهما 
غاية الجودة» والآخر غاية الرداءة» وحدوده بينهما تسمى الوسائط» وكان كل قاصد لشيء من ذلك 
فإنما يقصد الطرف الأحودء فان كان معه من القوة في الصناعة ما يبلغه إياه مي حاذقاً تام الحذق» 


5 )ب نفسه» ص ۱۸٤‏ . 
583[۳] س قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص ١۷س‏ ٣ا.‏ 
2 الحاحظء البيان والتبيين» < 
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فإن قصر عن ذلك نزل له اسم بحسب الموضع الذي يبلغه في القرب من تلك الغاية والبعد 
عنها))٦۸ه.‏ [586] 

وي ركز قدامة بن حعفر على الجوانب الشكلية في العملية النقدية والإبداعية» إذ يفصل بين 
البدع وانتاجه الأدبي أولاء و يفصل بين النص الأدبي والواقع الاحتماعي وما يشتمل عليه من قيم 
وأفكار انبا وتتحلى نظاهر العناية الشكلية ن أن قدامة بن عقر لا يعيب على الشاعر أن يناقض 
نقسه بقصيدتين کان ليصف شيعا وصفاً حستا ثم يذمه ذما خسنا € /ه8871] لأن المعيار لديه أن 
يكون الشاعر قد « أحسن المدح والذم »بل ان هذا يدل عنده « على قوة الشاعر قي صناعته 
واقتداره عليه »58815886]. 

ويقود هذا التصور إلى التذكير بقضين التحسين والتقبيح العقليين اللتين أرساهما ونماهما 
الفكير الاعتوال وإغهما لآ يؤديان ب عند قدامة بن حعفر س هورا تربوياء امدق مده الاير في 
المتلقي» تر غيباً في أمرء أو تنفيراً عنه» ولكنهما يؤديان دوراً جمالياً شكلياًء ولذا فان الصدق لدى 
قذانة لبن سار ليد ميد الس عن ردقه أن الشاعر و ليس يضق ان يكن ادق بل ا 
يراد منه إذا أحذ في معن من ا معاي كائناً ما كان أن يجيد في وقته الحاضر » 5 . ]589[ 
وحين يتناول قدامة بن جعفر قول امرئ القيس : 

ا ا أطت كك اك اكه 


قال اک دی ائم محول 
فهو رد على من يقرنون القيمة بأبعاد أحلاقية» لأنه «ليست فحاشة المعئ في نفسه نما يزيل حودة 
الشعر فيه» كما لا يعيب جودة النجار في الخشب مثلا رداءته في ذاته»». وه. [590] 
1[ - قدامة بن جعفر» نقد الشعر» ص 54 58. 
7 - نفسه» ص ٦1‏ . 
4 )م نفسه» ص ٦٦‏ . 
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بالنسيج والتصوير» وبتعبير آخر يرجع علة الجمال إلى الخصائص الذاتية للشعر في جانبها الشكلي 
«الصياغة » ولذلك فإن المعى لا يعيب شاعراء وإغا الذي يحسنه ويقبحه كيفية التعبير عنه . 
3 

لا يختلف الأديب عن الإنسان العادي بالنوع » وإنما يتميز بحساسية مرهفة تجعله أكثر ضبطا 
لانفعاله وسيطرة عليه » وقدرة في التعبير عنه بتشكيل لغوي » ويلتقي الدارس بنمطين من الانفعال › 
أحدهما : سطحي ساذج يستجيب بسرعة للمثير الكائن في الخارج » وثانيهما يتخلق في أعماق 
الأديب » ليس بوصفه رد فعل مفاحئ للمثير الخارحي » وإنما يتفاعل مع وجدان الأديب ورؤاه 
وأحلامه بطريقة معينة » وهذا النمط هو الذي يسيطر عليه الأديب » ويعمد إلى التعبير عنه بطريقة 
فنية. 

وقي ضوء هذا لا يتخلق إبداع النص الأدبي إلا بوحود مثير حارحي يقع حارج الذات 
الإنسانية المبدعة » وليس شرطا أن يكون المثير عظيما » أو عنيفا » أو قويا » فقد تكون ومضة عيئ 
طفل يحس بالخوف أو الطمأنينة اكبر باعث لإبداع نص لدي الأديب » ما دام هذا التأثير يسهم في 
تخليقه الانفعال الإبداعي . 

إن مرحلة تخليق الانفعال تمثل المرحلة السابقة للتشكيل اللغوي للنص الأدبي »وعلى الرغم من 
تسليمنا بأن النص الأدبي لا وجود له قبل تشكيله اللغوي » فإننا » في الوقت نفسه » نؤكد أهمية هذه 
المرحلة .لأنما تمثل الأساس الذي لا يمكن ان يوجد بدوما. 

ويكشف الحديث عن للمنطقة الى يتخلق فيها الانفعال كثير من الغموض » بسبب عدم 
الإحاطة المادية بها » ولأنما منطقة لدنة لم يتمكن علماء النفس من تحديد طبيعتها تحديدا منهجيا 
منضبطا » ومن ثم فإن التحدث عنها ليس قطعيا »ولكنه يخضع لقدر من الإحساس والحدس »وان 
التعبير عنها أقرب إلى عملية إبداع أدبية » ومن الجدير بالذكر ان هذه المنطقة تكاد تكون محظورة في 
تراثنا النقدي بسبب معتقدات دينية »لأنه إذا كان من الممكن الحديث عن مرحلة انفعال المبدع 
والمنطقة الى يتخلق فيها الانفعال فإن الحديث عن هذه المنطقة في النصوص المقدسة يعد أمرا محظورا 
»لاتصاله بالذات الإلهية » ولذلك لاحظنا أن تراثنا النقدي قد صرف حل جهده نحو التشكيل اللغوي 
مثل الدراسات المستفيضة في إعجاز القرآن الكريم »أو الدرس النقدي للأنظمة اللغوية» صوتية » 
وصرفية» ونحوية» في النصوص الشعرية »و لم يلتفت كثيرا إلى المرحلة السابقة لهذا التشكيل . 

وعلى الرغم من ذلك فإن الناقد العربي في تراثنا النقدي قد مس هذه المنطقة في أحايين محددة 
» وتعد محاولة ابن طباطبا العلوي أبرز هذه المحاولات أكثرها أهمية . 
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ويتأسس تصور ابن طباطبا في ضوء المنجز العقلي / الاعتزالي الذي يحاول ضبط تحليل العملية 
النقدية والإبداعية على أسس عقلية منضبطة » ويحاول في الوقت نفسه حل معضلة الشاعر الحدث 
الذي سبقه الشعراء في استنفاد المعاني واستخدامها » وني ضوء هذه الأبعاد أحذ يرسم للشاعر طرائق 
تعليمية في تحديد ماهية الشعر ومراحل إبداع النص . 

ولا يمكن دراسة الخطاب النقدي عند ابن طباطبا بعيدا عن سياقه التاريخي والاحتماعي › ولا 
كان ابن طباطبا يندرج فی سياق المدرسة العقلية في التراث فإنه يعتقد أن الفعل الإنسان له سمات 
ومزايا » إذ لا يتأتى حدوث الفعل إلا بوحود ركنين يكتنفانه » أوهما :القدرة » وثانيهما ؛الإرادة 
وإن الإبداع الشعري هو الآخر فعل ولا بد له من هذه الأ ركان الثلاثة مجتمعة » يقول ابن طباطبا « 
الشعر ‏ أسعدك الله كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم » يما حص به 
من النظم الذي إن عدل عن جهته بحته الأسماع وفسد على الذوق » فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج 
إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض الي هي ميزانه » ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن 
تصحيحه وتقوعه .معرفة العروض والحذق به »حن تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه 
,.]591[55١ »‏ 

إذن يتجدد الشعر لديه في ضوء مكونين » أولهما داحلي يحدد للشعر خصوصيته من خلال 
السمات الداخلية » ويتمثل من خلال بعدي : الكلام الذي يتضمن التأليف » وهو يدل على طريقة 
مخصوصة في الأداء » والنظم الذي يدل على خاصية تتجاوز العروض » وتلتقي ببعض ”مات القرآن 
الكريم الذي كثيرا ما عبر عن إعجازه من خلال نظمه » وهي طريقة مخصوصة في الآداء » ومن خلال 
هذين البعدين ‏ الكلام المؤلف والنظم ‏ حدد ابن طباطبا ماهية الشعر بسماته الداخلية » وأضاف 
إلى هذا تحديدا من خلال مغايرته للنثر الذي يبدو قسيما للشعر » غير أن مفهوم النثر يتسع لديه 
ليشمل ما«يستعمله الناس في مخاطباقم » » ولذلك فالشعر « كلام منظوم بائن عن المنثور الذي 
يستعمله الناس في مخاطباتهم ما حص به من النظم الذي ان عدل عن جهته بحته الأسماع وفسد على 
الذوق » وإذا كان ما سلف يؤكد على دور المتلقي الذي بمايز بين الشعر وغيره » لأن حرو ج الشعر 
عن النظم تمجه أسماع المتلقين » فإن ابن طباطبا أكد أهمية الملكة النفسانية الي أودعها الله فطريا في 
الإنسان »وتتمثل في « صحة الطبع والذوق » لأن صحتهما تمكنان من إبداع النص الشعري » وليس 
الشاعر به حاحة إلى غيرهما من العلوم المعيارية ال تساعد على نظم الشعر كعلم العروض »وقي ضوء 
هذا » فالقدرة «معيئ موحود في الجسم » ويصح من الإنسان الفعل والتصرف هاء ولا يمكن للفعل 
ان يتأتى وجوده دون القدرة والإرادة» وأن فساد الطبع واضطرابه بمنعان الشاعر من الإبداع › 


[591]591 ابن طباطبا العلوي » عيار الشعر ص ٩‏ : 
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وتصبح معرفة العروض لازمة لا بد منها » بحيث « تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف 
معه» , 

أما الإرادة والفعل فإنهما يتحددان في قوله « فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعيئ الذي 
يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا »وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ الى تطابقه » والقواني الي 
توافقه » والوزن الذي يسلس له القول عليه فإذا اتفق له بيت يشاكل المعئ الذي يرومه أتثبته » 
واعمل فكره في شغل القواقي ما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه 
»فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاما لما وسلكا جامعا لما تشتت 
منها » ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته ويستقصي انتقاده » ويرم ما وهی منه » ويبدل 
بلك لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية»؟5921:9]. 

وتعئ الإرادة قصد الإنسان لإحداث الفعل » وتقترن الإرادة بالوعي والمعرفة » وفي ضوء 
هذا يوجه ابن طباطبا خطابه النقدي من إرادة الشاعر نحو قدرته لإحداث الفعل الإبداعي » وتتجلى 
أول مراحل الإبداع في « مخض المععى » وهو جهد إنساني فردي يؤديه المبدع » ويقوم فيه بانتزاع 
شيء من شيء آحر » لأن توصيف الإبداع بعملية المخض ‏ وهي استخلاص الزبدة من اللبن ‏ 
تعن مماثلة الفعلين ‏ أي فعلي المخض والإبداع ‏ وكلاهما يقتضي حهدا يبذله الإنسان » وان نتيجة 
هذا الجهد » انتزاع / إبداع شيء من شيء آحر » مأحوذ منه » ومستقل عنه ومختلف : الزبدة / 


القصيدة . 
حهد الماخحض» وهو جهد فردي 
خض اللبن 
انتزاع شيء من شيء آحر « الزبدة » 
جهد الشاعر « وهو جهد فردي » 
مخض المعنى 
انتزاع شيء من شيء آخر « القصيدة » 
[592]592 نفسه » ص ١١‏ . 
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وني ضوء هذا تنجلى عملية تخليق النص في المرحلة السابقة للتشكيل اللغوي في إطار جهد إنساني 
مبذول » فالإبداع ليس إلهاما ييث في روع المبدع أو تفيض أو تشرق به قوى خارجة عن الذات 
الإنسانية » وإنما هو جزء من عملية تتفاعل فيه الذات مع موضوعها » ويمذا يعد عمل ابن طباطبا 
متقدما على التصور الأفلاطون الذي يجعل الابتكار مرتبطا بالإلهام ارتباط المعلول بعلته » فالشاعر ‏ 
عند أفلاطون ‏ لا يبدع عمله إلا تحت وطأة تأثير قوة غيبية يفقد فيها الشاعر وعيه وصوابه » ومن 
احل أن يبي أفلاطون عن تصوره بجلاء عقد مقارنة بين الشاعر وكهنة معبد « كوبيلا» الذين لا 
يؤدون طقوسهم في الرقص إلا إذا فقدوا صوايهم » ويستخلص أفلاطون أن الشعراء بعامة والغنائيين 
منهم بخاصة « لا ينظمون أشعارهم وهم منتبهون» إذ حينما يبدأون اللحن والتوقيع يأحذهم هيام 
عنيف وينل عليهم الوحي الإلهي » 15931218 إذن فالشاعر عند أفلاطون ناقل لما تلهمه إياه ربة 
الشعر , 

وقد أدرك ابن طباطبا العملية الإبداعية في ضوء الصنعة ال تتحدد على أساس النظر العقلي 
للعملية الإبداعية » زفي ضوء تتابع عمليي التخطيط والتنفيذ » أي أن يكون العقل متحكما في كيفية 
توظيف الجهد الإنساني الذي يعي إعداد المعاني و مخضها ؛وقيئتها في ذهن المبدع « نثرا » من ناحية » 
وضرورة التتابع المرحلي الذي يبدأ الشاعر بإعداد مخطط لما يتكون عليه القصيدة » ثم الشروع في 
تنفيذ هذا المحطط» وكأننا إزاء مهندس يعد خريطة لبناء بيت » ثم يبدأ في تنفيذ بناء البيت » إذ يرى 
أن الشاعر بعد أن يفرغ من « مخض المع » يُعدٌ له « ما يلبسه إياه من الألفاظ الي تطابقه › 
والقواقي الي توافقه » والوزن الذي يسلس له القول عليه » . 

ويتبدى من هذا النص أحمية المع وقيمته إذ له الأسبقية وله أيضا وحود مستقل تمام 
الاستقلال عن غيره من المكونات كالألفاظ والقوافي والبحور وان العلاقة بين المعئ واللفظ ‏ مثلا 
علاقة الجسد بالكسوة »فقد يكون الثوب ضيقا أو فضفاضا » نما يؤكد الفصل الحاد بينهما » 
ولذلك يدعو الناقد إلى ضرورة مطابقة اللفظ بالمعئى »واحسب ان هذا الوعي بالعلاقة الانفصالية بين 
اللفظ والمعيئى اسهم بشكل واضح في تحديد هذه العملية الصناعية » وطبيعة المرحلية الي يتم يما إبداع 
النص الشعري . 

إذن فإن مرحلية الإبداع عند ابن طباطبا يتحدد .كرحلة ما قبل التشكيل اللغوي» ثم مرحلة 
التشكيل اللغوي » الى تمر بثلاث مراحل متتالية ومتتابعة » وهي : 


أولا : إعداد الكسوة الشعرية للمعاني من حيث : 


[593]593 أفلاطون » محاورة أيون » ص 8” . 
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© إلباس المعاني بالألفاظ المطابقة . 
© إلباس المعانن بالأوزان المطابقة . 
© إلباس المعاني بالقوافي المطابقة . 
ثانيا : الربط بين الأبيات المتنافرة بأبيات شعرية تجمع شملها وتوحد شاردها . 
الثا : تنقيح النص الشعري في صياغة أو تركيب أو مفردة . 
إن هذه المرحلية في إبداع النص الأدبي ليست بدعة في التراث الإنساني »فإن ت . س . 
إليوت يؤكد مرحلية تمائل إلى حد ما مرحلية ابن طباطبا يقول إليوت : 
« إن أول ما يحدث في مخيلة الشاعر على وجه الدقة هو الاحتراع أو إيجاد الفكرة ءيليها ثانيا 
الوهم أو التنويع أو تطويع تلك الفكرة لتتناسب مع الموضوع ,أما في المرحلة الثالثة فتكون الصياغة أو 
مرحلة إلباس الفكرة وتحميلها بكل ما طرأ عليها من تغيير تظهر سرعة النهاية في إطار من الكلمات 
المعقولة ذات الأهمية »54ه[594] . 
وعلى الرغم من اختلافنا مع ابن طباطبا وإليوت قي هذه العملية الصناعية الي تحدد مرحلية 
الإبداع الشعري فإن تفكير ابن طباطبا بخاصة بمثل نقلة نوعية في التفكير النقدي ‏ تاريخيا ‏ 
ولتأكيده أهمية المنجز الإنسان المقترن بجهده بحسب قصله ودواعيه. 


5 

ويوظف المعتزلة العقل من أجل النظر إلى الظواهر والكشف عن عللهاء فهو أي العقل ‏ 
القوة الب يستخدمها الناقد المعتزلي ليكشف ها عن الحقائق» ويعالح من خلالها قضاياه القيمية» 
كمعاحته قضيي الحسن والقبح العقليين في إطار النظرة الأحلاقية للمعتزلة» فالفعل الإنساني خاضع 
لي الله خرية الأرادة الاتشافيةه أي أن بحرية الفعل وكيفية تأديته هي الي تحدد مكونات قيمته» 
وهذا كله يخضع ‏ في الحقيقة ‏ للمقومات العقلية الي يصدر عنها التفكير الاعتزالي» فحسن 
الأفعال وقبحها راجع لهذه القوة العقلية الى تميز بين الأشياء وعللهاء كما أن الإنسان يستطيع بواسطة 
هذه القوة أن يدرك الحسن والقبح بوصفهما قيمتين تخضعان لمقومات عقلية بحتة»إضافة إلى أن القوة 

العقلية تمكن الإنسان من اخحتيار نوع الفعل الإنساني يما ينطوي عليه من قيمة حسنة أو قبيحة . 
إن القوة العقلية في محال تأديتها لوظيفتها القيمية تؤدي دورين في آن واحد» فهي تميز القيمة 
وتدركها من ناحية» وتعمد إلى اختيار نوع القيمة من ناحية ثانية» وهذا ما أكده القاضي عبد الحبار 


[594] 594 ت. س. إليوت » فائدة الشعر وفائدة النقد » ص ۰ 
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بن أحمد في قوله بأن « الواحد منا يصح أن يستغيئ عن فعل القبيح ويصح أن يعلم بقبحه» 
40 .]595[ 

وتتسم القيمة بكوها موضوعية ومطلقة» فالقيمة الأخلاقية خاضعة لحذين البعدين الموضوعي 
والمطلق» وهذا رأينا من يؤكد « أن الأفعال في حد ذاتها حسنة أو قبيحة» والوحي لا يثبت للأفعال 
قيمتهاء يل يخبر عنها فقط » 555. [596] 

ولو أردنا قياس هذا على النص الشعري لقادنا إلى نتيجة في غاية الأهمية مؤداها أن القيمة 
الي ينطوي عليها النص الشعري ليست كائنة خارجه؛ وإنما هي كائنة فيه» فهي ليست مفروضة 
عقومات احتماعية أو أحلاقية مثلاء ولكنها صفة ذاتية قارة في النص ذاته» شأن النص الشعري ‏ هنا 
شأن الفعل الأحلاقي الذي يشتمل بذاته على قيمته الكائنة فيه. 

ويتجاوب هذا التصور مع التفكير الاعتزالي الذي يرى أن القيم حسنة في ذاتها أو قبيحة في 
ذاتهاء فالصدق قيمة أخلاقية حسنة في ذاتماء كما أن الكذب قبيح في ذاته» وباقتران القيمة بالفعل 
لابد من الإشارة إلى أن هذه القيمة ترجع إلى أداء الإنسان إياها بالقصدء وهو قرين حرية الإرادة 
الإنسانية في أداء الفعل» ولذلك يتحدد الحسن والقبح .عقدار إحكامهما العقلي» ومقدار ذم أحدهما 
ومدح الآحر» فالقبح ‏ عند القاضي عبد الجبار ‏ هو « ما يستحق به الذم من الأفعالء لأن 
الأفعال على ضربين : أحدهما يستحق به الذم» والآخر لا يصح ذلك فيه» فوصف الأول بأنه قبيح» 
والثاني بأنه حسن» إذا فعله المميز بينهما » ۹۷ء[597] وفي ضوء هذا يكون القصد شاملا ومحيطا بتأدية 
القيمة» وتكون ماهية القيمة كائنة في الفعل ذاته» كما أنما صفة تكشف عن مقومات عقلية . 

وف ضوء هذا فإن الفعل الإنسان لا يتسم بقيمة إن كان جردا عن القصدء ولذلك توزعت 
الأفعال في الفكر إلى نوعين: أحدهما لا صفة له زائدة على وحوده» كفعل الساهي والنائم» وهذا لا 
يوصف بقبح ولا حسن» وثانيهما : له صفة زائدة على وجوده» فإما أن يستحق الذم فيكون قبيحاء 
أو ا مضق الم افيكوق خسنا . 

وتخلض من هذا كله إلى أن القيمة قصل من تاحية ممتشيع الفعل» إذ لايد أن يصدر القعل 
بالقصد» أي أن يصدر عن إرادة الإنسان وقدرته» فلا يوصف الفعل أو ينطوي على قيمة جردا عن 
الوعي بحدوثه وأهمية إيجاده» ولذلك لا يصح إطلاق حكم الحسن والقبح عليه» وتتصل القيمة من 


5 - القاضي عبد الحبار بن أحمد, المغين في أبواب التوحيد والعدل» .٠۷۷/١‏ 
5 )0 البير نصري نادر» فلسفة المعتزلة» ۹۷/۲. 
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هذه الزاوية مالعل داف أن ال ل سحل جرد التصيد» ا قد تكرت بالبة أو حرجا غير أن 
الكشف عن أحد بعديها السلبي أو الإيجابي» إنما نفتش في ذات الفعل» وبأداة لا تخضع للأهواء» وهي 
العقل . 

ويخضع التحديد القيمي للتحسين والتقبيح للمقومات العقلية» ويلفتنا أحد الباحثين إلى لون 
آحر نسبي تخضع فيه القيمة لاعتبارات اجتماعية مستنداً في ذلك إلى بعض مقولات المعتزلة الي ترحع 
الخير إلى المنفعة» أو تقرنه بماء على أن هذه المنفعة والضرر يتجاوزان « المفهوم الفردي المقصور على 
المصلحة الفردية للإنسان» ذلك أنهم اعتبروا مصلحة الآخرين معياراً لتحديد المنفعة والمضرة» كما 
اعتمدوا المنفعة والمضرة بارا لتحديد الحسن والقبح » 248. [598] 

وسواء أكانت قيمة الحسن أم القبح خاطعة للمقومات. العقلية أو الأفضاراك اسماعية فإن 
الغالب في إطلاق الحسن والقبح على ما له علاقة وثيقة بالمقولات العقلية» بل إن الباحثين ‏ هنا 
يؤكدون مواطن اتفاق العلماء وافتراقهم ممقدار كون العقل أداة فاعلة في هذا الاتفاق أو الاحتلافء 
أما موضع الاتفاق فهو «الحسن .معن الملاءمة للطبع والقبح يمعين عدمه » 599[14] أو أن « الحسن 
عع الكمال والقبح .معن عدمه»..:[600] وهذان المعنيان لا بد للعتقل من دور قي إدراكهما 
وتحديدهما . 

إن استخدام مصطلحي الحسن والقبح إنما هو استخدام قيمي» ويؤكد توافر القيمة في الشيء 
أو افتقارها إليه» وعلى الرغم من الاقتران الحاد الذي يخلط فيه الحسن بأبعاد أحلاقية حميدة» ويعترج 
فيها القبح بأبعاد أخلاقية ذميمة» فإن بعدي الحسن والقبح لم يبقيا منحصرين في هذه الأبعاد الضيقة» 
إذ يتجاوزها إلى النص الشعري» ولكنهما لم يتخلصا تماما من سماتهما الأحلاقية . 

ومن الضروري التمايز بين أمرين يبدوان مختلطين» أولهما : طبيعة النص الشعريء وثانيهما : 
قيمته» على الرغم من إدراكنا أن قيمة النص الشعري تتداحل حقيقته في طبيعته» وهذا يعن أن 
الكشف عن مكونات القيمة وعناصرها تتحدد من خلال الكشف عن الكيفية الى يتم بما الت ركيب» 
ومن هنا يتأتى التداخل الوظيفي بين الت ركيب والقيمة» على الرغم من أهما مختلفان في الحقيقة؛ لگن 


ث ركيب النص الأدبي شیء» وأن قيمته شی ء آخر. 


2 س محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية» ص .١5١‏ 
599[۹] س محمد تقي الحكيم > الأصول العامة للفقه المقارن» ص ۸۳ . 
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وليس من الضروري دراسة منشاً طبيعة النص الشعريء أي الدوافع والعوامل النفسية الي 
تخلقت في أعماق المبدع قبل أن تتحول هذه كلها إلى وحود موضوعي نطلق عليه « القصيدة » لأن 
عمل الناقد ليس الكشف عن عناصر الإبداع قبل تشكيل النص الأدبي» فهذا من اختصاص غيره ل 
كعالم النفس مثلا ‏ وإنما تتركز العناية الحقيقة للناقد بالنص من حيث هو موحود» أي من حيث هو 
« تركيب من الألفاظ حول تحربة إنسانية »[601]601 لأنه لا وجود للنص الأدبي قبل تشكيله 
اللغوي . 

ولا يعئ هذا غضاً من قيمة الجهود ال يبذها علماء النفس في هذا الحالء إلا أن تغير الزاوية 
الى يتناوها الدرسان النقدي أوالنفسي مختلفة دون ريب» وق ضوء هذا فإن قيمة النص الشعري 
ليست كائنة في المبدع» فهي ليست خارج النصوص الشعرية» وإما هي متركزة في التشكيل اللغوي 
للنص الأدبي» ولذلك فإن النص هو المثير الأول والحقيقي في الإشارة إلى تحديد قيمته» لأن ميدان 
علماء الجمال ونقاد الفن والأدب «ليس هو ثمرة التحقق في الذهنءوإنما هو ثمرة التحقق بالتشكيل» 
أي أن محال بحثهم هو العمل الف نفسه» لا العمليات الى جرت قبل تشكيله ».> [602]. 


6 
ويتفاوت الكشف عن القيمة في النقد الاعتزالي من خلال نظرتين متعارضتين» إحداهما : 
تحاول الكشف عن القيمة وتلمس عناصرها وأبعادها حارج النص الشعريء والثانية : تحاول الكشف 
عن القيمة وتحديد قوانينها وعناصرها في النص الشعري ذاته» أي داخل التركيب اللغوي؛ ومن 
الواضح أن الأولى تعن عناية بالغة بالمضامين» في حين تركز الثانية عنايتها بالشكل»وتتضح معام 
النظرة الأولى في حضو ع القيمة لاعتبارات احتماعية» قد تحولت بسبب العرف الاحتماعي إلى قيم 
ثابتة في الواقع» وكان لا بد من نقل هذه القيم إلى النص الشعري» دون إخلال بطبيعتهاء وما تنطوي 
عليه من دلالات» فالفرس الكرهم ‏ مثلا ‏ له صفات تعارف عليها الناس في الواقع» كأن يكون 
ذيله بين القصر والطول» كما ينبغي أن يكون شعر ناصيته قصيرأء وليس من الطول بحيث يغطي 
عينيه» ولذلك أخذ المرزباني ‏ عند تعرضه لشعر امريء القيس يعقد المقارنة بين ما تنطوي عليه 
القيم في الواقع من دلالات ومقدار محاكاتها في النص الشعري» قاب غليه أن یکوت دیل فرسه طریلا 
كمثل ذيل ثوب العروس في قوله : 


Winters , The Function Of Criticism , p 51 — 601[601] 
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نما ا لأقسز الس 


ويكمن العيب قي أن « ذيل العروس مجرور» ولا يجب أن يكون ذنب الفرس طويلاً مجرورا ولا 
قصير |۳ . [603] 
وقد عابه أيضا في قوله : 


ا ووه سالب 


وقد عد هذا حطأ لأنه « إذا غطت الناصية الوجه يكن الرس كرفا 4 إن العيوب 
الشعرية والأخطاء الى عب ها المرزباني تنحصر بعقد مقارنة بين النص الشعري والاعتبارات 
الاحتماعية» ولكنه لم يقتصر على ذلك بل تحاوزه إلى الشاعر وتقوم شخصيته» ففي قولامرئ 
ل 


فمثا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 


فأفتثهاع نتن ذي ائم حول 


6031۳[ — المرزباني» الموشح» ص ۰۳۸ وابن جني »الفسر» ص ۲۲۹. 
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يتساءل المرزباني « كيف قصد للحبلى والمرضع دون البكر» وهو ملك وابن ملوك ؟ مافعل هذا إلا 
لنقص همته» 5.+[605] وتتداحل بهذا لديه القيمة بالوظيفة الأخلاقية ليعيب على امرئ القيس فجوره 
وعهره . 

ولا نريد الإسراف في تتبع خضوع القيمة لهذا اللون من المؤثرات الخارحية لدى المرزباني 
وبخاصة أنها تتكرر لديه» وخاضعة لأبعاد تأثرية في اعتماده على الرواية والنقل» ويتأتى هذا بسبب 
إلحاح الوظيفة التعليمية عليه . 

وقي ضوء هذا فإن القيمة تتجلى في القصيدة ممقدار مطابقتها ومجحاكاتها للواقع» ولذلك 
فالمرزباني يطابق بين ما تصفه القصيدة وما ينطوي عليه الموصوف من صفات وخصائص في الواقع» 
فإن تماثلا أصابت القصيدة واشتملت على قيمة بذاتهاء لأن القيمة قرينة تماثل الواقع» وهذا يعن أن 
امحاكاة وسيلة قي إبداع الشعر وفي التأثير في المتلقي أيضاًء وليس للشاعر في هذا المضمار من هدف 
سوى مطابقة صورة القصيدة لما هو عليه الواقع من صفات. 

وقد تحولت امحاكاة إلى معيار يحدد قيمة الحسن والقبح في القصيدة» وليس من وظيفة للناقد 
سوى الاحتكام العقلي للون الماثلة بين صورة الشيء في القصيدة ومقابلها في الواقع» وعلى الرغم من 
أن هذا الحكم يخضع للون من الضبط العقلي» فإنه يعمد إلى تكرار التجربة المعتادة والمألوفة» معن أنه 
لا يسعى إلى تحاوز ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون» وستكون المعرفة الي يهدف إلى تأكيدها 
را للمعرفة الكائنة في الواقع» فالناقد يهدف إلى تثبيت القيم الكائنة في الواقع وليس السعي إلى 
تحاوزهاء ويكون دور العقل محرد مراقب كسول للتجربة المعتادة والمألوفة . 

إن محاكاة الواقع تلزم الشاعر ألا يتجاوز الواقع ما هو عليه» هذا في الأقل ما يذهب إليه 
النقاد» وإن كانوا يهدفون ‏ في الحقيقة ‏ في جوانب أحرى إلى ضرورة مطابقة مفل أعلى 
ينشدونه لا يتطابق في الحقيقة مع الواقع» معن أن التصوير في القصيدة ليس نقلاً فوتوغرافياً للواقع: 
كما هو الحال بالنسبة للمرآة» ويدرك الناقد هذا التمايز بين المثل الأعلى من ناحية والواقع من ناحية 
أحرى» وقد يتبن المثل الأعلى باعتباره معبراً عن لون من المبالغة . 

وعلى الرغم من هذا التداحل بين ضرورة محاكاة الواقع ما هو عليه» واعتبار تجاوزه تقصاً 
كاب غليه الم والساغر على الراب افا تلط لاا لدف الاق على ضرورة ارز عتاكنة 
الواقع إلى حاكاة مثل أعلى يعبر عن لون من المبالغة» وسواء أكانت الحاكاة للواقع أم للمثال فإفها 
تبقى تتفاعل مع كلا البعدين من زاوية تقليدية» ففي ا حالة الأولى لا ينبغي الخروج على ما ألفه الناس 
في الواقع» وف ا حالة الثانية لا ينبغي الخروج على ما ألفه الناس من مثال» وكأن المحاكاة تتفاعل مع 
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لون من الثبات غير قابل للتغير وتكون وظيفة المحاكاة المطابقة في التقلء وهو نقل خاضع 
للعقل.5. [606] 

وتخضع الحاكاة من هذه الزاوية لأحد بعدي ؛ التحسين والتقبيح» إذ يسقط النقاد مات 
التحسين عن فرس امرئ القيس» ولذلك لا يتقبل أن يكون شعر ناصيته طويلاً ومغطياً عينيه» وهذا 
يعن أن الحاكاة لا تحاكي موضوعها بشكل مباشرء وإنما تحاكيه عبر إحكامات عقلية يخضع المحاكي 
هاء فالشاعر لا يحاكي الواقع مما هو عليه» وإنما يحاكي الواقع عبر التجربة الإنسانية المتفاعلة معه» غير 
أن هذه التجربة محكومة .عنطق عقلي صارم» كما أن محاكاة المثال تعن محاكاة صورة ذهنية بحردة, 
وهي متأثرة مجملها لهذا المنطق العقلي الصارم . 

وما دامت المقومات العقلية تحكم طبيعة ا محاكاة فإن غاية المحاكاة إحداث تأثير أحلاقي في 
المتلقي في قبول الصورة أو النفور عنهاء سواء في حالة المدح أو الحجاء أو الغزل» ويعد التأثير أبرز 
المقومات الي يهدف النقاد إلى تحقيقهاء وهو تأثير يتأتى بسبب سلوك ماء وبذلك يكون الشعر قد 
أحدث تغييراً في المواقف» ومن الطبيعي أن يتم هذا بعد إحداث تغيير معرفي وإن لم يشر النقاد إلى 
ذلك بشكل واضح . 


7 
ومثلت الحداثة بعدا جوهريا يكشف عن القيمة ومقوماتماء وقد فطن النقاد إلى مفهوم 


الحداثة في بعدها الزممئ» وعلى الرغم من أن الحداثة قد ولدت ضجة في القرنين الفان والثالث 
الحجريين» وكان طريق الانتصار مهدا لما في القرن الرابع المجريء فما لا تزال حية وماثلة أمام الناقد 
وكأنها قضية جديدة» ولذلك راح الناقد الاعتزالي يدافع عنها بحماس معتمداً على المقومات العقلية 
الي ترفض التسليم المطلق للقدم رد فده رادا بذلك على أنصار القدم الذين يسلمون بإطلاق 
لكل ما هو قلع . 

ويصر الناقد الاعتزالي على محاوز تقوم النص الشعري في إطاره الزمي» ويضع النصوص قي 
مكانة واحدة» وبايز بينها مقدار ما تنطوي عليه من خصائصء ومن أجل هذا اعتمد الناقد منهجاً 
واحداً في درس القديم والحديث» وعاب على النقاد تبريراتهم واعتذارهم للشعر القدم جرد كونه 
قلعا كما عاب عليهم هجومهم على الشعر الحدث بجرد حدائته. 
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إن المعتزلة بعملهم هذا إنما يخضعون النص الشعري لعيار عقلي يكشف عن قيمة النص» 
بعكس أنصار القديم الذين جعلوا من الزمن عنصراً يحددون من خلاله قيمة النصوص الشعرية» وإذا 
كان المعتزلة قد عمدوا إلى إلغاء هذا العنصر وإحلال الأحكام العقلية محله» فإفهم لم يتمكنوا من إلغائه 
تماماء وبخاصة أنهم لا يزالون متصلين بالتراث» وهم بحاحة إلى موازنة وتواصل بين القدهم والحديث . 

وعلى الرغم من أن الحرجاني يرفض - أساساً ‏ اقتران قيمة الشعر بالزمن فإنه لا يزال 
متأثراً في بعض جوانب تفكيره بهذا التقوم من جهة تفسير الظاهرة أولآء ومن جهة تأثره اللغوي في 
كون القدم أساساً في الاحتجاج ثانياء وهذا يع أن القيمة تقترن في أحد أبعادها بالقدم من أحل 
الاحتجاج بالشعرء وهذا ما فعله الأصمعي ‏ فيما يرويه عنه الجرحاني ‏ في الكّميت إذ عدّه « من 
حراميق الشام لا يحتج بشعره » 607[1.۷] وفعل مثل هذا مع الطرماح وذي الرمة . 

ويثبت الأصمعي وأضرابه من اللغويين والنقاد القيمة وينفوا جرد بعدها الزمئ سواء 
اتسمت القصيدة .مقومات وحصائص فنية أو افتقرت إليهاء حى ليلتبس الأمر عليهم في التقويم» حين 
يومهم أحد الشعراء بقدَم قصيدة ينشدهاء ولكنهم يتراحعون بعد ذلك» ملتزمين بتعصب مقيت 
حاغلين من كل قنع أصلاء ومشتملاً على قيمة» ومقرنين الضعف والرداءة بكل حدثء آححذين بعين 
الاعتبار أن قضية الحداثة والقدم لا تعدو لديهم المفهوم الزمئ وليس لما أبعاد فنية . 

ومن أجل تحاوز اقتران القيمة بالبعد الزمئى ذهب الجرحان إلى الكشف عن أخطاء الشعر 
القدم» وكأنه يعتذر يبهذا للشعر المحدث» فهو يرى أن الدواوين الجاهلية والإسلامية لا تخلو أبياتها من 
عيب « إما في لفظه أو نظمه» أو ترتيبه وتقسيمه» أو معناه» أو إعرابه» ولول أن أعل الجاهلية حَدُوا 
بالتقدم» واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة» والأعلام ولوق رده كرا من أشعارهم معيبة 
مسترذلة ومردودة منفية» لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم» ونفى الظنة عنهمء 
فذهبت الخواطر في الذب عنهم في كل مذهب» وقامت في الاحتجاج لهم كل مقام » 608[:0] وقد 
دفع هذا بالنحاة إلى التأويل والتبرير من أحل نفي النقص عن القدم» ويكشف الحرحان أن السبب 
في ذلك كله هو : « شدة إعظام المتقدم» والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد» وألفقه النفس 


6ه0.0.6. 
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وقد أحذ النقاد ينفون عن القديم قدسيته» وأحذوا يفتشون عن العيوب في شعر القدامى 
ويثبتون أخطاءهم؛ فامرؤ القيس ‏ في ما ينقل المرزباني ‏ على « جلالة قدره» وعظيم خطره» وبعد 
مته » [610]610 قد وقع في أخطاء حصرها المرزباني وتحدث عنهاء ويبدو أن عقدة القيمة المقترنة 
بالزمن لا تزال قائمة» كما قد أحذ الجرحاني يفتش في وساطته عن عيوب الشعر القدم ويستخدم 
معايير تتجاوز الثبات الذي ألزم فيه أنصار القدم أنفسهم» كالكشف عن خطأ نحوي في مثل قول 
طرفة بن العبد : 

قد رفع الفخ فماذا تحذري 

حيث حذف النون وصوابه فماذا تحذرين 01611111١‏ أو على مطابقة الوصف للواقع حين عاب على 
افر القبين وصلفه لقر سه لول شعر اص ا سن اديت عه على أن هذا لا قلق 
الحقيقة من قيمة القدم في رأيه» لأن الجرحاني على الرغم من أنه يهدف إلى إرحاع قيمة النص 
الشعري إلى شيء كائن في التشكيل اللغوي للقصيدة» وليس إلى عنصر حارجه كالزمن» فإنه لا يزال 
يعطي للمتقدم قيمة تكاد تكون راححة على المحدث في قوله: « وليس يحب إذا رأيتي أمدح محدثاً أو 
أذكر محاسن حضري أن تظن بي الانحراف عن متقدم» أو تنسبئ إلى الغض من بدوي» بل ب أن 
تنظر مغزاي فيه» وأن تكشف عن مقصدي منه» ثم تحكم على حكم المنصف المتثبت» وتقضي قضاء 
المقسط المتقدم » ؟١١612[.5]‏ 

وإذا كان تعريف الجرحاني للشعر لا يوحي ظاهره بتفاضل يذكر بين القدهم والحدث» وكأنه 
يساوي بينهما في القيمة» ويساوي بين الجاهلي والمخضرم, والأعرابي والمولد» فإنه على الرغم من 
هذا يرى أن «حاجة المحدث إلى الوؤاية أشير» اص أن ا اا مول الح ساب الشعر» و كأننا 
إزاء اكتمال لدى القدع يفتقر إليه امحدث, إذن فالجرحاني « ينصف المحدثين وإن كان يتخذ الأقدمين 
أحيانا أئمة وأمثالاً لمن يريد أن يعرف موضع اللفظ الرشيق من القلب وعظم غنائه في تحسين الشعر » 
1. ]613[ 
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ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى مقولة الجرجاني الشهيرة في نفي المؤثر الخارجي في تحديد 
القيمة في أثناء فصله الحاد بين الدين والشعرء وقد سبق أن تحدثنا عنهاء فهو يقول : « فلو كانت 
الديانةخارا على الشقرع كان سرع الأففاذ سبي لار الشناعرة لوحب أن م اسم أن واس 
من الدواوين »614[:15] ومثل هذا ما أكده ابن حب في قوله «فليست الآراء والاعتقادات ثما يقدح 
في حودة الشعر ورداءته » ]615[11١‏ إذن فالقيمة لا تحدها أبعاد عقائدية أو وظيفة أحلاقية» إنما هي 
كائنة في النص الشعري» وذا يلغي الجرحان أي لون من ألوان الالتزام الي يمكنها أن تتداخل في 
تحديد قيمي للنص الشعري» حن ليبدو لديه « الدين .معزل عن الشعر »616[117] و كأن المعرفة 
الشعرية لا تلتقي بالمعرفة الدينية» وح على فرض التقائهما فإِنْ القيمة لا تحددها عناصر الالتقاء أو 
الافتراق هذه . 

وف ضوء هذا تحكم القيمة مقومات عقلية صارمة» فالجرجاني يشترط على نفسه وعلى غيره 
هذه المقومات حن لو قادته إلى نتائج ضد رغباته وأهوائه» فهو ينصح الناقد بقوله ان «تتصرف على 
حكم العدل كيف صرفك» وتقف على رسمه كيف وقفك» فتنصف تارة وتعتذر أخرى » [617]617. 
إن نزعة الحياد الي يلزم بها الجرحاني نفسه ومنهجه إنما هي نزعة ترتكز على مقومات عقلية» 
تحاول إرجاع القيمة إلى خصائص كائنة في النص ذاته» .معي أنما لا ترحع إلى مقومات اجتماعية أو 
أحلاقية أو زمنية» ولذلك فهو حين يوازن بين مؤيدي المتبي وخصومه يرى أن هناك من يعيب على 
المتبي أحطاء نحوية ولغوية» أو الواناً مم غاا مخالفة لما هو كائن في الواقع» فلحا الجرحان إلى 
نزع قداسة القع لقدمه» وجعل النص الشعري قديمه وحديثه واحداً معتمداً بذلك على نزعة 
عقلية جعلته يظهر ما في القسم ‏ على الرغم من قداسته ‏ أحطاء» وقد عمد الجرحان لهذا ليبرر 
للمتبي أحطاءه» وهو بهذا يردم الفجوة الحادة الى تفصل القدتم عن الحدث» وتعطي القيمة للأول 
لقدمه وتقلل من أهمية الثاني لحداثته . 

ويتحكم العقل في إرجاع القيمة إلى النص» سواء لدى الجرحان أو لدى الشريف المرتضى 


الذي يطالعنا بتصور عقلي محدد یری فيه أن « السبق للاحسان لا للأزمان » 618[118] ويرى أن « لا 
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محاباة لمتقدم بالزمان على متأخر» فما المتقدم إلا من قدمه إحسانه لا زمانه» وفضله لا أصله » 
[619]619فهو يتكئ على المقولات العقلية الى تلغي التمايز الزمئ والطبقي على السواء . 

إذن فالنقد من هذه الناحية « يرد عنصر القيمة في الشعر إلى أصول عقلية ملازمة لصفات 
الحسن والقبح» بغض النظر عن الزمان والمكان أو التصورات النقلية» كما يدعم هذا المبدأ الأساس 
الموضوعي للنقد فيتجاوز به إطار الانطباعات والأهواء إلى إطار التصورات والمفاهيم فإنه يؤسس 
مبرراً عقلياً للحداثة يجحعلها متأبية على المجوم وقادرة على الوجود » .5١‏ [620] 

وإذ ات اقا و هاا ع اق طنوم سور الك ارج فغ قد صا ادر د 
الوظيفي للنص الشعري» فإذ كانت الغاية الي يحددها الناقد للنص الشعري تعليمية فإن قيمته تخضع 
هذه الوظيفة الخارحية لتكون وظيفة النص الشعري غاية لإبداع الأدب دا لتحديد قيمته 
وجمالياته» وتتداحل في هذا التحديد القيمي خصائص كائنة في النص الشعري ذاته» أبرزها ضرورة 
وضوح النص ليؤدي وظيفته التعليمية» ثم يجنح الوضوح بالنص الشعري نحو تأكيد المضامين مغفلا 
بذلك كيفيه مشكيل هذه اللضامين . 

إن معيان القبمة ريط عكرنات عتارسية ليست تابعة من الت الأكى» كنا أن لالت 
النص هي الأخرى خاضعة ذه الخاصية الخارجية» وهي خاصية عقلية في أبرز حوانبهاء وهذا يعن أن 
الكشف عن القيمة في النقد الاعتزالي يتجاوز الأحكام النقدية التأثيرية الى تستجيب لمقومات ذاتية 
ذوقية في إصدار أحكامها القيمية على النص الأدي» وق هذه الخالة ييح العقل .جانياً لأن النذوق؛ 
وهو معطى ذاتي؛ يمثل الأساس الذي يتحكم في العمل النقدي بأسره . 

إن عملية الكشف عن القيمة في النقد الاعتزالي تحاول تحاوز النقد التأثري» وإرساء الأصول 
النقدية وفق أسس ومعايير عقلية علمية» .معن أهها تتجاوز عملية التذوق إلى التحليلء وإذا كان 
التذوق : نسبياء وذاتياء ومتغيراء فإن التحليل النقدي : مطلق» وموضوعي» وثابت . 

وعلى الرغم من هذا كله فإن التجربة تخضع لدى الصاحب بن عبّاد في أحد جوانب تفكيره 
للتجربة الشخصية المباشرة» أي أن تحديد القيمة وتحديد عناصرها لا يمكن أن يتم إلا لمن عاش كيفية 
تشكيل التجربة الشعرية أو ما بماثلهاء فهو يشترط أن يكون الناقد شاعرا كي يتمكن من تمثل حقيقي 


6 0 الشريف المرتضى» الشهاب في الشيب والشباب» ص ” . 
 619]619[‏ نفسه» ص ۲ . 


22 حابر عصفور» تعارضات الحداثة, ص ۸۲. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لعملية الإبداع» ومن ثم امتلاك القدرة في الحكم عليه» وهذا ما عناه بقوله « إنما يعرف الشعر من د 
إلى مضايقه»١۲٠[621]‏ ويهذا يرجع معرفة الشعر وقيمته إلى خاصية ذاتية بعل من الشعراء القوامين 
على تحديد جال الشعر» والمبدعين لألوانه المتعددة» فهم يؤدون دوراً مزدوجاً إبداعياً ونقدياً . 

وإذا كان الصاحب بن عباد يرجع قيمة الشعر وتحديد جمالياته لخاصية كائنة فيمن دفع إلى 
مضايقه» فإن الحرحاني في وساطته يرحع القيمة أحياناً إلى مقومات ذاتية قارة عند المتلقي؛ فالقيمة 
تتأتى بالكيفية ال يحدثها الشعر من انفعال في المتلقي» وعثل النص الشعري مؤثراً لاحداث هذا 
الانفعال» وقد التفت الحرجان إلى أهمية هذه الخاصية لأن القيمة تتداحل لديه بوظيفة الشعر» فإن 
الشعر الحيد يحقق لمتلقيه ارتياحاً ولذة» ومن الطبيعي أن يرجع الارتياح واللذة لأبعاد ذاتية» ولكن 
الجرحاني يتجاوز ذلك إلى إحداث إثارة الماضي باستذكار التجارب» وكأن القصيدة تؤثر في المتلقي 
لأنها تذكره بتجربة مماثلة عاشهاء ليكون تمائل التجارب وإثارتها لدى المتلقي معياراً يسهم في إظهار 
يمه النص الشعري» ذهو يول عن الى ر الي ي اللي ؛ « ثم انظر هل تحد معن مبتذلاً ولفظا 
مقا سكا ! وهل ترف عة وإيداعاء آر عدفيقا أن يغوايا ! ثم امل كيف جحد سك عد 
انشاده» وتفقد ما يتداحلك من الارتياح» ويستخفك من الطرب إذا سمعته» وتذكر صبوة إذا كانت 
لك تراها ممثلة لضميرك ومصورة تلقاء ناظرك»؟57. [622] 

وإذا كانت القيمة ‏ كما أسلفنا ‏ ترجع إلى مقومات عقلية تحكمها حن في حالة 
إرحاعها إلى مؤثرات خارجية عن النص الأدبي» فإن العناية البالغة بالرواية ‏ كما هو الخال لدى 
المرزباني تعن نزعة تأثرية في تحديد القيمة وتعئى ن أيضا أن علم الشعر إنما هو قرين الرواية لتحقيق 
أهداف تعليمة المقصود منها تمييز جيد الشعر عن رديئه» وتدل الرواية في ظاهرها على نزعة تأثرية 
تنأى غالباً عن تأصيل الأصول بسبب غلبة التسليم بالأحبار والروايات بوصفها مسلمات غير قابلة 
للنقاشء ولكننا نلتقي في الوقت نفسه ‏ لدى المرزباني بخاصة هما يوحي ظاهره أفها محاولات 
تأصيلية» ولكنها ‏ في الحقيقة تأصيلات غيره» ففي الوقت الذي ينقل فيه عن الأصمعي وابن 
سلام الجمحيء ينقل عن كتب ذات تأثير حطير في النقد العربي كعيار الشعر لابن طباطبا العلوي» 
ونقد الشعر لقدامة بن جعفرء غير أن الملاحظ أن هذه الرواية ت ركز على إظهار عيوب الشعرء 
وضرورة ملافاة المتعلم لما . 


1 - الصاحب بن عباد» الكشف عن مساويء للمتبي» ص 7754 . 


7 - الجر حاني» الوساطة بين المتنبي وحصومه» ص ۲۷ . وهو يذكر بأثر القصيدة في المتلقي كما أثارها 
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وتتحدد القيمة من ناحية ثانية في طبيعة المكونات الداحلية للنص الشعري» ولذلك خحضعت 
القيمة لطبيعة الت ركيب الصوت الذي تحكمه القوانين الصوتية كقانون الاستثقال» كما خضعت القيمة 
أيضياً لطبيعة النظامين الصرفي والنحوي» ثما سبق تناوله623[:7]. 

إن مكونات القيمة ‏ والحالة هذه تحكمها عناصر ثابتة ترجع حسن الشعر أو قبحه إلى 
حصائص كائنة في النص الشعري ذاته» ومهما يكن من ثراء هذه الخصائص وتنوعهاء فإفها ‏ في 
الحقيقة ‏ ترحع إلى وحود موضوعي هو القصيدة» أما مكونات القيمة الخارحية فإفها لا تخضع لهذا 
اللون من التحديد» إذ ليس هناك وحود موضوعي محدد يحكم أبعاد القيمة وعناصرهاء ويمكن أن 
يكون كل شيء أو أي شيء معياراً يتحكم في القيمة الخارحية سواء أكان بعدا ألاقياً أم اجتماعيا 
أم سياسياء لأن القيمة لا ترجع للمكونات الحوهرية الي يتشكل منها النص الشعري» قدر رجوعها 
إلى شيء آخر حارج النص . 

وإذا كانت القيمة في الحالة الأولى كائنة في القصيدة فما في الحالة الثانية كائنة خارحجهاء 
وهذا التفاوت في الرؤية» بين ما هو داحلي وما هو خحارحي» ففي حالة الداحلي أي كون القيمة 
في التشكيل اللغوي للقصيدة ‏ فإن الناقد يتفاعل مع الت ركيب اللغوي دون مؤثرات خارجية» أما في 
حالة الخارحي ‏ أي كون القيمة خارج النص الشعري وخارج تشكيله اللغوي ‏ فإن الناقد يضع 
القصيدة والمعيار الخارحي متجاورين» بل ان المعيار الخارحي هو الذي يتحكم في النص الشعري» 
ليحدد إن كان هذا النص ينطوي على قيمة ما ومقدار درحة هذه القيمة فيه» ويتحول « الخارج » 
إلى غاية ومعيار في آن واحدء إذ هو الغاية الى يسعى الناقد إلى الكشف عنها في النص الشعري» كما 
أنه المعيار الذي يتم من خلاله إعطاء أهمية للنص الشعري ذاته. 


المثل الأعلى : 

لقد أرجع الناقد القيمة ‏ فيما أسلفنا ‏ إلى أحد بعدين : إما إلى مكونات خارج النص 
الشعري» وإما إلى مكونات في التشكيل اللغوي للنص الشعري» وف حالة البعد الخارحي ترحع فيه 
القيمة إلى مقومات لا علاقة ها بالنص» وإنما تخضع لاعتبارات احتماعية أو أخلاقية أو نحو ذلكء 
وتتحدد هذه المقومات بوصفها مثلاً أعلى وبخاصة في جانبه الأخلاقي. 

وعلى الرغم من هذا فإن الناقد قد يخرج بالقيمة ‏ في إطار المثل الأعلى ‏ إلى قيمة جمالية 
تتحكم في كيفية صياغة القصيدة من ناحية» و كيفية التصوير فيها من ناحية أحرى» فالمثل الأعلى 


۳ - انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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من هذه الناحية له بعدان : أحدهما : أحلاقي» وثانيهما : جمالي» وسنعئ بالمثل الأعلى بوصفه 
كيار جاه يعن يه العاف فق انان تادية إبداعه الشعري . 

ويرد المثل الأعلى في بحالات متعددة» منها ما يتصل بتصوير موضوعات طبيعية» ومنها ما 
يتصل بتصوير موضوعات إنسانية» ولكنه على أية حال يغدو الصورة الذهنية الحردة الي انتزعها 
الإنسان من واقعه وحبرته من ناحية» ومن رؤيته الى حددت له موقعه من العام والإنسان من ناحية 
ايا ولذلاك مسن الشامر إل اراد ال الأعلى ن هاي لشي لكوق مار اليا ده باننا 
بن ات ا ا يكون اال دمر و ان االات اة على ج ا 
شيدق أعاد جات ورن اتقري ااك هه الأبعاف هذا ف الق .عن لات ما بضر 
الشاعر للواقع الذي يعيش فيه . 

ومن النماذج الطبيعية الي عين بما الناقد محاكاة الواقع ثما عرضنا له سابقاء وكانت المحاكاة 
هناك تعب ممائلة التصوير في القصيدة لما هو كائن في الواقع؛ أي أن احاكاة لدرفية كانت فدف 
الناقد غالباء غير أننا نلتقي هنا ببعض الأمثلة الي سبق لنا دراستهاء ولكن زاوية المعالحة تختلف لتقع 
الصورة كلها في إطار المثل الأعلى بوصفه قيمة ذهنية مجردة . 

وقد سي لنا أن را أن القاد قد غابواعلن اقرع القن نت وغوه ان صف بل 
فرسه بالطول ف قوله : 

ا كسح ايل الرس 


لتسحهية محا فو ميكا E‏ كز 


ويتركز العيب في محافاة الشاعر لما هو كائن في الواقع» وما يشتمل عليه هذا الواقع من قيم» ولكننا 
نلتقي مع الشريف المرتضى في تصور ينفي أن تكون العلاقة بين طول الذنب وطول ذيل العروس إلى 
هذه المقارنة الي يعتمدها التشبيه» واليّ تمثل ا محاكاة عنصرا حاسما في تحديد قيمتهاء وإنما يرحع ذلك 
إلى لون من البالغة» لأن امرأ القيس ‏ فيما يرى الشريف المرتضى ‏ « أراد السبوغ والكثرة 
والكثافة » 6241114] ليخرج با محاكاة من المماثلة والمطابقة إلى انتزاع صورة ودلالة أحرى» وينفي أن 
تكون وظيفة الشاعر المطابقة الحرفية للواقع» لأن الشاعر كما يقول « لا يحب أن يؤحذ عليه في 


4 - الشريف المرتضىء الأمالي» ۹/۲ . 
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كلامه التحقيق والتحديد فإن ذلك م اعتبر في الشعر بطل جميعه» 6625111 إذن فالتصوير لدى 
الشريف المرتضى لا يرحع إلى مماثلة الواقع .مما هو عليه» وإنما تتفاعل لديه عناصر مختلفة» بمثل الواقع 
أحد الأ ركانء ويثل المثل الأعلى ركنا آخرء وهو ركن جوهري لديه. 

وتقترب المبالغة في التشبيه من المثل الأعلى إن لم تكن هي المثل الأعلى في أحد جوانبه» 
فالمبالغة دفعت امرأ القيس إلى وصف ذنب فرسه بهذا الشكل» ليستدل .عبالغته هذه على السبوغ 
والكثرة والكثافة» ويستدل الشريف المرتضى لذلك بعجز البيت «تسد به فرجحها من دبر » لتأكيد 
تصوره هذاء وأرجع الشريف المرتضى هذا إلى مذهب العرب لأن شأفم في المبالغة « أن تحري على 
الشيء الوصف الذي قد كان يستحقه» وقرب منه القرب الشديد » 626[175] وهذا يؤكد ‏ مرة 
أحرى _ أن الحاكاة لا تع مطابقة الواقع» أو محاكاة تامة للمثل الأعلىء إنما يعمد الشريف المرتضى 
إلى لون من الموازنة بين هذين البعدين» ولذلك فهو يرى أن العرب تقول ؛ « قتل فلاناً هوى فلانة» 
ودله عقله وأزال تمييزه وأحرج نفسه. وكل ذلك لم يقع وإنما أرادوا المبالغة وإفادة المقاربة والمشارفة 
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى» [627]627ومن الأمثلة الواضحة على المبالغة في التشبيه أن شبّهوا 
«الكفل بالكثيب وبالدعص وبالتل» ويشبهون الخصر بوسط الزنبور» وعدار حلقة الخاتم» ويعدون 
هذا في غاية المدح وأحسن الوصف » 628[118] وهذه المبالغة في التشبيه ترتد إلى لون من الاعتياد 
الذي ألفه الناس» هذا ما أشار اليه ابن جين في أثناء تعرضه لغلبة الفرو ع للأصول 514. [629] 

ويكشف الشريف المرتضى عن الصورة المشوهة فيما لو ركبت هذه الأجزاء الحسية للصورة 
المثالية للمرأة حيث يقول « إنا لو رأينا من حصره مقدار وسط الزنبور» وكفله كالكثيب العظيم» 
لاستبعدناه واستهجنا صورته لنكارتما وقبحها » .6301177] وهو يعقد مقارنة بين المثال والواقع 
ليخلص إلى هذه الصورة المستكرهة لتحقيق المثال في الواقع . 


255 - نفسف 985/9 . 
5 - نفسف ٩٩/۲‏ . 
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إذن فالشريف المرتضى بين أمرين إما أن يُلغي ما اعتاده الناس وألفوه» ويلغي معه ما درجت 
عليه ضناغة الشتعرء وأما أن يحاول التوفيق بين هذه الصورة المشوعة ق القال والضورة المستكرهة فيما 
لو تحققت في الواقع» ولكنه على الرغم من هذا كله قد انتزع من خلال توفيقه بعدا جوهرياء حاول 
فيه أن يقرب المثال من الواقع؛ وقاده هذا إلى أن هذه الصورة المشوهة لا تدل ألفاظها على التحقيق» 
قدر ما تدل على الكمال» فالشريف المرتضى ينأى من ناحية عن التصوير الحرفي للواقع» ويتجاوز 
نسخه ومحاكاته الحرفية» كما ينأى من ناحية ثانية عن التصوير الحرق للمثل الأعلى» ولكنه على 
كل الأحوال ‏ يعد التزاوج بين هذين العنصرين دليلا يقود إلى الكمال والثبات . 

إن المحاكاة عند الشريف المرتضى لا تعن مطابقة تامة لما يشتمل عليه المثل الأعلىء وإنما 
يقصد من البالغة في التشبيه الكمال في الجمال» فلا تحمل التشبيهات « على ظواهرها تحديدا وتحقيقاء 
بل ليفهم منها الغاية امحمودة والنهاية المستحسنة ويترك ما وراء ذلك » 1۳۱. [631] 

ويسعى الشريف المرتضى لتعزيز تصوره هذاء ويكشف عن الحوانب الحسية محاكاة المثال في 
نماذج أحرى لصورة مثال المرأة في أقوال الشعراء» منها قول الشاعر: 


و 


5 شي فتئة اد 
ا ا ع إل غل 
أوقول المؤمل : 


قشفخل بسيو 7 توا ا غ دا 
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ورم ل كاوراك الع ذارى قطعة هه 


وقد علس الظلبيحات ال اس 


ويقول الشريف المرتضى تعليقا على هذا الأمثلة « وهذا كلام لو حمل على ظاهره وحقيقته لكان 
الموصوف به في اية القبح لأنه يمشي إلى حلف» ومن يشل قله بده لذ يك ون مسا 
,:, وعلى الرغم من هذا كله فإن الشريف المرتضى يعد هذا أداء يشير إلى الكمال أو يرمز اليه 


ولم تكن المحاكاة عند الشريف المرتضى وابن جين تحث على قضية أخحلاقية قدر ما تشير إلى 
فكرة ذهنية جردة وتعبر عن المثل الأعلى» ويؤكد الشريف المرتضى أن توظيف المثل الأعلى يقود إلى 
قضية جمالية شكلية تت ركز في الصنعة والتأنق الخارحي» ولذلك رأيناه ينكر الصورة المفرطة المبالغ فيها 
في وصف المثل الأعلى» ولكنه على الرغم من ذلك يتقبلها لتأدية سمات الكمال الي ينشدها إذ يقول 
: « إنما أتوا بألفاظ المبالغة صنعة وتأنقً لا لتحمل على ظواهرها تحديداً وتحقيقاء بل ليفهم منها الغاية 
المحمودة والنهاية المستحسنة» ويترك ما وراء ذلك» فإنا نفهم من قولحم خصرها كخصر الزنبور أنه 
في هاية الدقة المستحسنة في البشر» ومن قوم : كفلها كالكثيب أي في فاية الوثارة المحمودة 
والمطلوبة» لا أنه كالتل على التحقيق »+633[.58] 

وتقترن ا محاكاة بالتشبيه بوصفه أداة ا محاكاة في التماثل والمطابقة فهو أي التشبيه ‏ الذي 
يسعف الشاعر في حاكاة المثل الأعلى» فلا ريب أن المثل الأعلى يتحدد حيتئذ في المشبه به لأنه غاية 
الشاعر الي عقد من أحلها المقارنة بين المثل والصورة الكائنة في الواقع. 

ويكشف لنا هذا التصور عن تمايز الشعر عن أشكال المعرفة الأحرى قي أنه لا يقدملنا 
الواقع نفسه» ولكن شيئاً آخر له نفس الصفات والنصائص» وهو عالم خيالي متصور وحمي غير أن 
الناقد العربي قد جنح نحو يال مفرط» وقد نأى به هذا بعيداً عن الواقع» كما قد شغف بعقد المقارنة 
بين المثال والصورة الكائنة في الواقع . 


6325 لس نفسه» ٩۷/۲‏ . 
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ويلفتنا ابن جين إلى زاوية أحرى لا تتصل بعقد المقارنة أو ألوان المبالغة الى ذهب اليها 
الشريف المرتضى وإنما إلى قلب عنصري التشبيه لتأدية دلالة جمالية تمثل المبالغة جوهرهاء ولذلك فهو 
يرى أن العرب قد اعتادت تشبيه شيء بآخر لدرجة يظل المشبه به ثابتا وتتأتى القيمة الجمالية 
بكسرها الاعتياد» وهذه الإلفة ال حعلت من أحد العنصرين ثابتاً أو كليهما معاء ويلفتنا ابن حي 
إلى أن العرف والعادة هما اللذان سوغا للشاعر أن يشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء» غير أن ذا الرمة 
يقلب هذا الشكل في التشبيه في قوله :04 [634] 
ورمل ك ورك العذرى قطعته 


إذا الجتعيهه الك سات ا اس 


وكانت غاية الشاعر في هذا قلب التعود من أجل المبالغة» ولو ذهبنا لنزاوج بين هذا التصور 
وتصور الشريق المرتضى ق الل الأعلى لأدر كنا أن ذا الرمة قد غير ثبات الل الأعلى وجعله متغيراء 
وجعل الحزئي متحكمًا فيه غير أن هذا ليس مطرداً بسبب يتصل بالتغير الخارجي الشكلي الذي عمد 
اليه :ذو الس ق أثداء قلي اله يذ يها وال مها يه أن طيعة ال كي لذ قزال غا 
على عنصري التشبيه دون تغيير جوهري في العلاقة» غاية ما في الأمر أنه حعل المشبه به محل المشبه . 

وم يأحذ التشبيه وظائفه في التحسين والتقبيح وبخاصة إذا أدركنا أن وظيفة المحاكاة كانت 
ميل إلى أبعاد جمالية شكلية لدى النقادء غير أن الشريف المرتضى يعي تماما أهمية التحسين والتقبيح 
وتأديتها أبعاداً أحلاقية وجمالية في آن واحد وبخاصة في حالي المدح والهجاء ففي حالة المدح يقصد 
الشاعر مغرقاً في أحسن أوصاف الشيء «كأنه لا وصف له غير ذلك الوصف الحسنء وإذا أراد ذمه 
قصد إلى أقبح أحواله فذكرهاء حي كأنه لا شيء فيه غير ذلك » ه*. [635] 

إن التحسين والتقبيح يؤديان وظيفة عقلية» ويفتش من خلالهما الشاعر عن العيوب والمحاسن 
في الشيء ذاته» فإذا أراد مدحه قصد إلى إظهار محاسنه وبالغ في وصفهاء وإن أراد ذمه قصد إلى 
إظهار معايبه وبالغ في وصفها أيضاء ويضرب الشريف المرتضى لذلك مثلا بالشيب» ففي حالة مدحه 


يعمد الشاعر إلى ذكر مافيه « من وقار وحشوع وان العمر معه أطول» وما أشبه ذلك» وهذه 
645 - ابن جتّي» الخصائص» ۳۰۰/۱. 
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سبيلهم في كل شيء وصفوه ولمدحهم موضعه» ولذمهم موضعه» 636[:8] وهذا عائد لهذا اللون من 
المقومات العقلية الي تتحكم في بعدي التحسين والتقبيح وتوحهها هذه الجهة لا تلك . 

ونخلص من هذا كله إلى أن المثل الأعلى بمثل صورة ذهنية محردة انتزعها الشاعر من تفاعله 
مع الواقع» غير أن هذا التفاعل قد أحكمته أداة عقلية صارمة» دفعت به إلى هذا الشكل من التجريدء 
ومن الطبيعي أن يجعل الناقد في المثال هدفاً أعلى يسعى إلى تحقيقه في إبداع النص الشعري» وتبرز 
أمام الناقد قضية في غاية الأهمية» وهي كيف يتجسد المثال في النص الشعري مع أنه يعبر عن تصوير 
شيء محدد في الواقع ؟ وبتعبير آحر» كيف يتأتى للشاعر أن يعبر عن الخاص ‏ في المعشوقة بخاصة ‏ 
وهو ينحو نحو المثل الأعلى العام» وهل محاكاته تعبر عن العام أو عن الخاص؟ . 

إن حاكاة العام تتسجم مع طبيعة الضبط العقلي الذي يحكم العملية الأدبية والنقدية على 
السات وان الناقد يلغي الخاص لتكون المعشوقة واحدة وثابتة» مهما تغايرت في الواقع» ومن هنا 
يتأتى تغليب العام على الخاص» وجعله الهدف المنشود الذي يروم الناقد إرساءه . 

وتلتقي صورة الثل الأعلى مع ما يذهب إليه أفلاطون في نظريته للمثال» إذ إنه «يفترض 
وحود مثال للجمال خحارحي» وتصبح الأشياء في حقيقة جمالها شبيهة بالمثال» ويقرب هذا الشبه أو 
يبعد .ممقدار ما فيها من جمال» والعمل الفيئ نقل أو محاكاة هذه الأشياء والشبيهة فال الجمال » 
.]637[ 
ويفطن الشريف المرتضى إلى هذا اللون من الصراع والتغاير بين المثل الأعلى والواقع» وهو يعي تماما 
أن هناك احتلافا جوهرياً بين الحالتين» والذي قاده إلى هذا نزعته العقلية ال تُسِلّمِ بتفاوت الصور 
الفردية الخاصة المتغيرة عن صورة المثال العام الثابت» لإعانه أن اال إا هو ضررة عام ل جتوهرا 
عاماء لما ينبغي أن يكون عليه الجمال» ولكنه يعي في الوقت نفسه أن هذه الصورة إنما هي صورة 
تركيبة انتزاعية» ولو تأتى لها أن تتجسد في الواقع لفقدت قيمتهاء ولذلك اعتمد المبالغة لتمثل بعداً في 
الكمال الجمالي . 

ونما يثير الانتباه أن المثل الأعلى لدى الناقد تغلب عليه السمة التجزيئية الي تعالج عناصره 
وكأها جزئيات مستقلة» وليس للمثال صورة كلية منسجمة» وحن لو جمعنا هذه الجزئيات المستقلة 
لكان الت ركيب على درجة من التنافر والتعارض» فجمال المرأة ‏ مثلا ينحصر لدى الناقد العربي 
بجزئيات يعن ها ويبالغ في تصويرهاء كضخامة الكفل ودقة الخصرء وليس هذين البعدين من تداحل 


636[355] س نفسه» ۱١۷/۲‏ . 
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وتفاعل يبنهماء بل على العكس فإن الت ركيب بينهما يقود إلى تشويه الصورة الي يعي الشريف 
المرتضى خحطورقا وقبحها ونكارقا . 

وتطغى على المثل الأعلى من زاوية أحرى الخصائص والمقومات الحسية» إذ يعن الشاعر 
والناقد على السواء عناية بالغة بالوصف الجسدي الحسي لثال الحبيبة» وهو دون شك وصف 
حارحي حسي» وكأن هذا يتجاوب إلى حد كبير مع النزعة الشكلية الي يعن ها الناقد . 

إذن فإِنْ عناية الشعراء والنقاد كانت متركزة في العناصر الحسية للمثل الأعلى وتطبيقاته» 
سواء أكان المغل الأعلى الغاية الى يقصدها الشاعر تحقيقاً وتحديداً أم كانت الغاية تدل على الكمال 
كما ذهب إلى ذلك الشريف المرتضى» وليست هذه الصورة جديدة على الشعر العربي» بل هي 
الشائعة لأن الشاعر العربي « لم يكن ينفعل إلا بالصورة الحسية للمحبوبة» فراح يجسم لنا ف محبوبته 
امكل الأعلى للصورة الحسية وكان نتيجة ذلك اننا لا نستطيع أن نتعرف شخصية كل محبوبة» لأننا لا 
نحد إلا صورة واحدة هي المثل الأعلى الذي يتمثل في كل محبوبة » 2۳۸. [638] 

ولم يقتصر المثل الأعلى على الجوانب التجريدية الحمالية الى سبق الحديث عنهاء بل يمكننا 
التحدث عن مثل أعلى للقصيدة من حيث بنيتهاء فالشريف المرتضى ‏ مثلا ‏ يستحسن قصيدة 
لأبي نواس ويرحح استحسانه لمقومات تدل على لون من الثبات» فمن حيث الكم يرى أنمهادون 
العشرين بيتاء ومن حيث البناء الداحلي فإن أبا نواس « قد نسب في أولهها ثم وصف الناقة بأحسن 
وصف» ثم مدح الرحل الذي قصد مدحه» واقتضاه حاحته » 6391:85] ولا نريد أن نعن بالناحية 
الشكلية لبنية القصيدة الي تلتزم بالتسلسل في أطر تقليدية تحاكي القديم وتحرص على مقوماته» غاية 
ما في الأمر أن هناك مثالاً لقصيدة المدح لا بد أن يتتابع به النسيب ثم وصف الناقة فمدح الممدوح» 
ولعل ابن قتيبة قد أسهم في تعميق هذا التصور في التراث النقدي مما سبق لنا تناوله . 

ويطلعنا القاضي الجرحان من زاوية أخرى على نوع حاص من بناء القصيدة» من حيث 
تتالي تحسين الاستهلال» ثم التحلص» وبعدها الخاتمة» يقول ؛ « والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين 
الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة » ويعلل لذلك بأن هذه المواقف هي الي « تستعطف أسماع 
الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء » .55. [640] 


1۸[ - نفسه» ص ۱۳۲ . 
۹ - الشريف المرتضىء الأمالي» ۲۷۹/۱ . 
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وتتداحل لدى الجرحان ثلاثة أبعاد أساسية أوطا : المثال الذي ينبغي أن يكون عليه بناء 
القصيدة» وثانيهما : تطبيقات هذا البناء في القصيدة» وثالثهما : تأديته لوظيفة هذه العناصر كلهاء 
ومن الحدير بالملاحظة أن الجرجاني قد أكد على عناصر التلقي في إرساء هذا اللون من البناء» فيتحول 
إلى غاية يسعى إلى تحقيقهاء ومهما يكن من أمر فإن المثال هنا منتزع من واقع النصوص الأدبية» ومن 
تراكم ثقاقي عام لما ينبغي أن يكون عليه التذوق والتلقي على السواء. 


ولقد شغلت الخصائص النوعية للشعر الدارسين قدا وحديقاًء وعين ها نقاد القرن الرابع 
ا لهجري» شأفم شأن من سبقهم أو لحقهم من أجل تأصيل ماهية الشعر» ومن أجل الكشف عن 
قيمته وو ظيیفته» دعل لنت الضاد عادر طف عة مها ها فصل بل الشعر بورض ها ميا 
لماهية الشعر» وأنها تمل أحد المكونات النوعية ال تحدد ماهية الشعر» ومنها ما يتصل بخصائص 
خارجية تعن بمجرد التراص للوحدات الصوتية إحداها جنب الأحرى» ومنها ما يتجاوز ذلك إلى 
حصائص تنأى عن الأبعاد المعيارية العروضية إلى الكشف عن جوهر الشعر أو محاولة الاقتراب منه. 

وتتحدد ماهية الشعر في أحد أبعادها بالوزن والقافية» أي العناية بالجانب الشكلي والخارحي 
من الشعر» وتتجلى هذه العناية في متابعة النقاد للجوانب ا ا وهذا ما فعله ابن حي في 
رسالتيه «العروض » و« مختصر القوافي »» وكذا ما فعله المرزباني في «الموشح »من ذكر لعيوب 
الشعر» فيما يتصل بالقافية بخاصة . 

وقد أسهم نقاد متميزون في القرن الرابع الحجري في تعميق الخصائص النوعية للشعر متمثلة 
في الوزن والقافية» فابن طباطبا العلوي يقول في تعريفه للشعر « الشعر ‏ أسعدك الله كلام منظوم 
بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطباقهم, .مما حص به من النظم الذي إن عدل عن حهته 
بحته الأسماع» وفسد على الذوق» ونظمه معلوم محدود» فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة 
على نظم الشعر بالعروض الي هي ميزانه» ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقوعه 
معرفة العروض والحذق به» حن تعتبر معرفته المستقاة كالطبع الذي لا تكلف معه» ۱ إن هذا 
الحد يؤكد خاصية إيقاعية تحتوي الشعر وتحدد ماهيته» فالنظم ثل الفارق الجوهري الذي بميز بين 
الشعر والنثر» وهو فارق شكلي» لا يتعرض إلى الخاصية النوعية اليّ تميز الشعر» وما يحمد لابن 


۱ - ابن طباطباء عيار الشعر» ص 5 
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طباطبا العلوي أنه لم يتعرض إلى القافية في تعريف الشعرء ولكنها متضمنة فيه» بدليل أنه أكدها في 
كتابه وتعرض إلى الحديث عنها ؟54. [642] 

ومن ادير بالاشارة أن ايخ باط العلوي انهم كلو ي فل على الام ية 
النوعية للشعر» وهي تشتمل على دلالات تختلف عن كلمة « موزون » الي يستخدمها غيره» 
كقدامة بن حعفرء لما تدل عليه كلمة النظم من دلالات تؤكد النظام الذي تتضام به الكلمات بكيفية 
معينة» إذا أحذنا بنظر الاعتبار مفهوم نظم القرآن الان اده الدا سوه ر القوا ف يا ا 
فعل ذلك الجاحظ في كتابه المفقود « نظم القرآن » . 

أما قدامة بن جعفر فإنه يؤكد على الخاصية الشكلية للشعر في تعريفه ذائع الصيت الذي 
يقول فيه إن الشعر « قول موزون مقفى يدل على معن » »]643[1٤١‏ وقد عمد قدامة إلى تحايل 
مكونات هذا التعريف على الطريقة المنطقية الى تقوم على الجنس والفصل. 

إن عناية الناقد بالوزن والقافية إنما هي عناية لما دلالتان : الأولى : تحديد ماهية الشعر وكمذا 
اللون من الانتظام الخارحي للوحدات الصوتية» والثانية : تأكيد الجانب الإيقاعي الذي يتمايز به 
الشعر عن غيره» وإذا كانت هاتان الدلالتان تمثلان بعض المميزات الى تحدد الخصائص النوعية للشعر» 
فإن الانتظام الشكلي للكلمات لا يعن إبداعاً شعرياء ولقد تأتت العناية بالوزن والقافية ‏ فيما يبدو 
لأا أكثر الأشياء ظهوراً وبداهة بالشعرء وما ينطوي عليه من إيقاع متكرر يشعر المتلقي من 
حلالهما بالفوارق الشكلية بين الشعر وغيره من الفنون . 

ولم تكن هذه السمات الخارجية دة لاهية الشعره وإن كان الشعر لمكن أن ا إا 
بتوافرها ‏ في تصور الناقد القديم ‏ بوصفهما أظهر الشروط الجوهرية الي تحدد الخصائص النوعية 
للشعرء ولذلك رأينا التصورات الي تخرج الكلام الذي انتظمت ألفاظه في ميدان الشعر على الرغم 
بن اوا مساوق لاق الق يه من كيك العداية ا عا ال بنع كه وين كرجا ا 
وقافية» لإمان الناقد أن هذا الانتظام الخارحي إنما بمثل الانتظام الشكلي وليس جوهر الشعرء وما أن 
جوهر الشعر يتحدد في إطار المكونات النوعية أحذ النقاد يفتشون عن مقومات أخرى مع تسليمهم 
بضرورة توافر هذا الانتظام الخارحي للكلمات . 


15 - نفسه» ص ۱۷۰. 
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وقي ضوء هذا يتضح أن ماهية الشعر لا تتحدد بالانتظام الخارحي للكلمات» لأنْ هذا تحديد 
شكلي لماهية الشعرء ولذلك سعى الناقد إلى نفي هذا التحديد مستدلاً بالرواية مرة» وبالتأصيل مرة 
آحری» فالمرزبان ينقل أن الراعي النميري أنشد قصيدة أمام عبد الملك بن مروان» فبلغ قوله: 
أحلية 5 لكك 5 ا 


حنفاء ا بكرة وأصيلا 


ا ن ق اتا ا 


ق ال زك أ CE‏ يلا 


فقال له عبد الملك ليس هذا شعرأء هذا شرح إسلام وقراءة آية 6441144]» وهذا يعن أن المرزباني 
ينفي الخاصية النوعية للشعر الي تميزه ما سلف تحديده على الرغم من انتظام هذ ه الأبيات وكا 
وقافية» يل اله يقل ما يو كد ذلك حت يقول: و ليس كل من عقك بوزنا يقافية ققد قال شعراء الشعر 
أبعك راما وآغر التظاما ه٠‏ [65]. 

فالناقد إذن يرد ماهية الشعر إلى خاصية أبعد من الانتظام الخارحي للكلمات على الرغم من 
أنه لم يكشف عن هذه الخاصية الى تميز الشعر عن غيره أو يحدد طبيعتها ولكنه يتوقف عند مجرد 
النفي للتحديد الشكلي للشعر 

ولا يعن هذا أن الناقد يكسر القاعدة فيتمرد على الوزن أو القافية» أو كليهما معاء غاية ما 
في الأمر أنه يرى أههما يمثلان البعد الشكلي للشعرء ولذا رأينا من يحدٌ الشعر يمما وبغيرهماء فأبو حاتم 
الرازي يرى أن الشعر هو « الكلام الموزون على روي واحد المقوم على حذو واحد. . .حي لا 
يبخالف بعضه بعضا في الوزن والروي » 646114] فهو يعن عناية بالغة بضرورة التزام القصيدة بالوزن 


ا - المرزبابي» ال مو شح» ضس 555 
165 - نفسه» ص 517 5. 
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والقافية» ولكنه يرجع الشعر إلى حذره اللغوي ليقترن بالفطنة» لأن تسمية الشعر لديه تعن « الفطنة 
بالغوامض "من الأسباب» وإن تسمية الشاغر شاغراً لأنه كان يلطن 1 لا يفطن لهغيره من سان 
الكلام وأوزانه وتأليف المعاني وأحكامه وتثقيفه » 5407. [647] 

وإرحاع مفهوم الشعر في أحد أبعاده إلى الجذر اللغوي للكلمة وما تنطوي عليه من دلالات 
إنما يدل في إحدى زواياه على المعرفة الي يكشف عنها الشاعر» وهي معرفة جديدة يفطن هو إليهاء 
ويعجز عنها غيره»ولذلك جعل الناقد « الفطنة » كاشفة عن الغوامض من الأسباب» فكأنهفا ‏ أي 
الفطنة ‏ تقود إلى كشف معرفي جديد, لاما منحت الشعر القدرة على الكشف عن هذا النمط من 
المعرفةان 

وتكمن ميزة الشاعر في أنه يشعر ما لم يشعر به غيره» أي يعلم به» فيما يتقل الزبيدي 
4, غير أن مفهوم العلم لا يعن التحديد والتحقيق» أي الكشف عن صورة الشيء في الذهن؛ 
لأن المقابل الآخر لدلالة الشعر هو « الفطنة » وهذا ما أكده أبو حاتم الرازي»وإذا كانت الفطنة تعن 
الحذق أو الفهم أو الذكاء أدركنا أن الشعر يشتمل على لون من الانبهار ما يكشفه الشاعر» وهذا 
كله لا يحدده قانون لأن الجذر اللغوي للفطنة يعي في إحدى دلالاته ‏ « الفهم بطريق الفيض 
وبدون اكتساب» [649]649 وبمذا ترحع دلالة الشعر إلى خاصية غامضة كائنة في الشاعر أطلق عليها 
أبو حاتم الرازي « الفطنة» . 

وإذا كانت الفطنة تعن قدرة غامضة تفيض عن الشاعر دون اكتساب فهي لن تختلف كثيراً 
عما يفسره أحد الباحثين لتصور أبي حاتم الرازي إذ يرى أن الفطنة « يراد بها الحشد الشعوري» 
والقدرة الفائقة على التنبيه وإدراك العلاقات الخفية بين الأشياء» والشاعر هو الإنسان الفطن إلى يتنبه 
إلى ما بين الأشياء من صلات قد تخفى على الرحل العادي . . . . فيكتشفها ويتعرف عليهاء ويعبر 
عنهاء ويجعلنا ندهش منها وكأننا نتعرف عليها لأول مرة » .5. [650] 

ولم يكتف أبو حاتم الرازي بتحديد الشعر بالانتظام الشكلي للوحدات الصوتية الذي يحتويه 
الوزن والقافية» بل ذهب بعيدا فردٌ الشعر إل قرة غتفية كائتة لى الشاعر لا يشاركه فيها ره 


7 س نفسه» ۸۳/۱. 
64 1 الزبيدي» تاج العروس» مادة ؛ شعر . 
[649]649 - ن ‌فسه» مادة : فظن . 
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وهي الي تمنح الشعر قيمته وتحدد ماهيته» غير أن ما فعله أبو حاتم الرازي لا يختلف كثيراً عما فعله 
العروضيون» فإذا كان العروضيون قد عنوا بالبناء الشكلي للشعر» ولم يكشفوا عن حقيقة ماهية 
الشعر» فان أبا حاتم الرازي قد أقرهم على أهمية هذا البناء الشكلي ورد خاصية الشعر إضافة إلى 
ذلك إلى أبعاد غامضة كائنة في الذات المبدعة لأنه يتحدث عن الشاعر وما ينبغي توافره فيه من 
أجل إبداع نص شعري» وح في حديثه عن الشعر إنما يرد خاصية الشعر الجوهرية إلى المبدع ذاته» 
لأنه إذا كان الشعر « الفطنة بالغوامض من الأسباب » فإن منشأ هذا يرجع إلى الشاعر الذي « 


يشعر بالشىء ويفطن له» وتتأتى قيمة الشعر لأنه يلفتنا بانبهار إلى هذه الخاصية الإبداعية لدى الشاعر 


إن العناية لدى أبي حاتم الرازي متركزة .ينشئ إبداع الشعر وليس عن ماهيته. فالفطنة 
نخاضية كاتنة ف الإنسان» وليست كاقة في النض الشعري» وإن كان سيشتمل عليهاء وإن هذه 
الخاصية يعن بالكشف عنها أساسا عالم النفس» في حين يكون الكشف عن خواص الشعر من اهتمام 
الناقد بحق» والذي يركز جهده الحقيقي في الوجود الموضوعي للقصيدة» وهو أن « تعبر القصيدة 
بالكلمات عن تحربة إنسانية» [651]651وبناء على ذلك فإن أبا حاتم الرازي قد جعل الأمر أكثر 
تید راا مد فار تعر يقد اا ووا كبيراً في إدراك ماهية الشعر » ؟55. [652] 

وي كد أبو حاتم الرازي أن للشعر جانباً يتصل بالإمهام» أن مقولته فيه «الفطنة» إنما تدل 
على هذه الخاصية الغيبية ال ترحع منشأ إبداع الشعر إلى شيء غامض» وما يؤكد ذلك ما ذهب إليه 
أبو حاتم الرازي من تماثل الشعراء بالأنبياء في مرحلة تاريخية معينة» فالشعراء في الجاهلية كانوا « 
عنزلة الأنبياء في الأمم» [653]653 أي أنهما يتماثلان في كون الشعر هاما يقترب من الوحي» كما 
أنه يدل من زاوية أحرى على المعرفة الجديدة الى يشتمل عليها الشعر» وهذا هو الذي حعل لهم هذه 
المنزلة» أي أن مكانة الشاعر تقترن ببعد أحلاقي ومعرفي في آن واحدء وتقترن أيضاً في مرحلة 
تاريخية معينة وفي إطار احتماعي فلو قر أن انتقال الشاعر ومخالطته أهل الحضر إنما يقلل من قيمة 


الشعر درحة» أما حين بحيء الإسلام فقد نزل الشعراء رتبة أحرى» لأن القرآن قد نزل «بتهجين 


Winters , The function Of criticism , p 103 — 651]651[‏ 
65 س عبد الفتاح عثمان» نظرية الشعر في النقد العربي القدم» ص ۲۰. 
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الشعر وتكذيبه » فيما يرى ذلك الناقدء أما حين استعمل الشعراء « الملق والتضرع فقلوا واستهان 
بكم الناس » 504. [654] 

وإذا كان أبو حاتم الرازي ينأى بعيداً في الكشف عن ماهية الشعرء فإن القاضي الجرحاني 
يوهم الدارس في تحديد ماهية الشعر بأنه علم» وكأنه يسعى حقيقة إلى تحديد عناصر هذا العلم الذي 
تنطوي تحته الخصائص النوعية الي يتمايز يما الشعر عن غيرهءولا يعن العلم ما يقصده المعاصرون من 
إطلاق كلمة العلم لتدل على ما يقابل الفنون» لأن مفهوم العلم آنذاك كان « قرين صورة الشيء في 
العقل»وإدراك ما هو به يعن على مستوى نقد الشعر ‏ تحديد الخصائص النوعية للفن الشعري » 
655[1°[. 

وعلى الرضي من أن الخربحان ابتدأ في حد الشعر بأنه « علم من علوم العرب » فإنه نأى 
بعيداً عن تحديد الخصائص النوعية للشعر بوصفه وجوداً موضوعياًء واتجه ليتحدث عن الخصائص الي 
ينبغي توافرها في الشاعر من أجل أن يبدع نصا شعريأء وبذلك اتحه تحديده إلى ما يمكن تسميته بعلم 
النفس الأدبي» والذي يبحث عن منشأ الإبداع ويكشف عن العوامل والدوافع السابقة لإبداع النص 
الشعري» يقول الجرحاني«إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء» ثم تكون 
الدربة مادة له» وقوة لكل واحد من أسبابه» فمن اجتمععت له هذه المخصال فهو المحسن 
المبرز»55. [656] 

إن دوافع الشعر عند الجرحان هي : الطبع» والذكاءء والرواية» والدربةء ومن الواضح أن 
اثنين من هذه العوامل ‏ الطبع والذكاء ‏ يمثلان استعداد الشاعر بخواص تكاد تقترب من مفهوم 
الفطنة لدى أبي حاتم الرازي . 

إن إرحاع الشعر إلى الطبع يعي أنه شيء فطري ينبع دون عناء أو تكلف» هذا ما يوحيه 
مفهومه أول الأمر» وبخاصة أن الطبع يعن عند القدماء فيما يحدد ذلك أحد الباحثين بأنه « ملكة 
نفسانية أو قوة للنفس فاعلة تصدر عنها الأفعال أو الأعمال الاختيارية صدورا تلقائياً » غير أن الطبع 
عند الحرجاني بوصفه حاصية جوهرية في الشاعر لا يعي هاما أو فيضاء ولكنه يرجع لشروط 
أحرى تحعله ينماز عن الفيض» لأن الحرجاني يقصد به « الطبع المهذب الذي قد صقله الأدب 


)م نفسه» 5/١‏ 5. 
655 حابر عصفور» مفهوم الشعر» ص1 ۲۷. 
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وشحذته الرواية» وحلته الفطنة» وأهم الفصل بين الرديء والجيد» وتصور أمثلة الحسن 
والقبح»657[:57]؛ ومن الواضح أن الحرحاني يؤكد لوناً من الإلهام» ولكنه يقيده بأبعاد عقلية نما 
يجعله قادرا على التمييز بين الحسن والقبيح» وعيز الرديء من الحيدء وكأن الجرجاني يعود إلى نمطه 
الأرسظ التي و اه ات و عاف عيذ عم اق و اکر 
أما حديث الحرحان عن الرواية والدربة فهو حديث عن عنصرين مكتسبين ينبغي للشاعر 
أن يعن هما لتعميق ثقافته الشعرية من ناحية» وصقل أدواته من ناحية أحرى» فالرواية تعين تتبع 
الأصول الشعرية حفظا وتعلماً لطبيعة الفن من حيث تشكيله وصياغته» وهو يدل على مقدار عناية 
الناقد بالمستوى الثقافي الذي يترك بصماته الواضحة على إبداع التكر» وان تأكيد القاضي الجرجاني 
على الزواية لبي قفر على النقاض ادف :وإن كارك نناحة ادت إل ممن تيل إن 
الشعراء القدامى قد أفادوا منه» فلقد كان زهير بن أبي سّلمى راوية أوسء وإن الحطيئة راوية زهيرء 
وإن أبا ذؤيب الحذلي راوية ساعدة بن جويرية. 
أما الدربة فتعني ضرورة مران الشاعر في الإبداع الشعري» فهي تساعده على امتلاك أدواته 
كاملة» وتمكنه من صنعته الفنية» ويهذا يكون للدربة دورها في إنضاج أدوات الشاعر واكتمالمهاء 
وتتجلى ملامحها في المقارنة بين بواكير شعر شاعر ومراحل نضجه إبان إتقانه صنعته واستكمال 
أدواته» ويكشف الحرحان عن هذه الخاصية حين تصله من أشعار القبائل أبيات تنسب إلى رحل 
مجهول لم يرو له غيرهاء حيث يقول : «وكأن النفس تشهد أن مثلها لا يكون باكورة الخاطرء ولا 
تسمح بها القريحة إلا بعد الدربة وطول الممارسة» ومن ذا يسمع قول الحذلي : 
الا ااا لاك 


على نف سهوم شيع غتاه 


- 


إا اس اة وا ةة 
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ومهما وكا ت اليل سه كف اه 


فيشك أا لم تندر فلتة» وتصدر بغتة» وأن لها مقدمات سهلت سبيلهاء وأحوات قربت مأحذها» 
658].1°۸[ 

ويطالعنا أبو أحمد العسكري وهو يتحدث عن بلاغة الشعر ويحددها بأربعة عناصر» منها ما 
يتصل باللفظ» ومنها ما يتصل بالمعئ» ومنها ما يتصل بالنظم» ومنها ما يتصل بال معرض 659[:05]» 
وهذا الحديث وإن كان يحدد جا ا مهام الشعر فإنه يتحدث في الوقت نفسه عن جوانب 
قيمية تقترن بتحديد الماهية . 

ويحدد النظم حانباً من الخصائص النوعية للشعر الذي اشترط فيه أبو أحمد العسكري 
الاتساق» أي انتظاما في كيفية تركيبه» وتراص مفرداته» وهو ما يوحي بلون إيقاعي معين» يتجاوز 
PT OT TS‏ جر كني دشني الأسير ايف النكر و كيه فس إن 
اتساق النظم بمثل في الترتيب العنصر الثالث في تحديد بلاغة الشعر» وتتقدم عليه « عذوبة الألفاظء 
وتقريب المعاني » وهذا أمر طبيعي» إذ لا بد من تحديد المكونات الأساسية» متمثلة في التصور النقدي 
اساسا ت باللفظ والمعين» كما أن مشكلة اللفظ والمعن دل قضية جوهرية في التفكير التقفدي 
لدرحة تمثل أحد أبرز المقومات لتحديد ماهية الشعر لدى العديد من النقاد .57. [660] 

ومن أجل أن تنسجم الألفاظ مع اتساق النظم من ناحية وتقريب المعاني من ناحية ثانية 
ارط غا أو امد لیکن أن تكرن عة والعذوبة وصف حسي ذوقي» استعاره الناقد للألفاظء 
وكأنه يتحدث عن بعدها الصوت الموسيقي» أما تقريب المعاني فعلى الرغم من قربما من الألفاظ» فإن 
الناقد يريد ها إيصال الدلالة والتأثير في المتلقي ولا يقتصر الأمر على هذا فلا بد من رشاقة الملحرض 
الى يقرا أحيانا بالتشبيه» ويعدٌ ذلك جزءا من بلاغة الشعرء وذلك في أثناء تحدثه عن براعة امرئ 
القيس في التشبيه . 

ولو ذهبنا مع الناقد للكشف عن خاصية تحتوي على هذه العناصر المختلفة وهي : الألفاظ 
وعذوبتهاء والمعاني وقريماء والنظم واتساقه» والمعرض ورشاقته» لأمكننا القول: إا تكشف عن تحديد 


.١51١ لل نفسه» ص‎ ٨۸ 
. ۲٠۳ أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغ العرب والعجم» ص‎ 2 8 
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ما في لغة الشعر» وبخاصة أن الناقد يقسم البلاغة إلى قسمين في النظم والنثرء ولذلك فان المقارنة 
كائنة بين لغة الشعر الي لا يهدف الشاعر من خلاها إلى الوا اساسا وها إلى التشكيل» ونين 
لغة النثر الي يهدف مبدعها من خلاهها إلى التوصيل فحسب . هذا ما يراه الناقدء وهذا بحد ذاته تمايز 
له قيمته» صحيح أن الناقد لم يكن ييز تماما بين الفوارق الي تشتمل عليها لغة العلم ولغة الشعر ‏ 
وبخاصة أنه أدخل بعض موضوعات ف ميدان النثر» كالكتابة» والرسائل؛ والخط» لأن اللغة العلمية ‏ 
كما يقول مؤلفا نظرية الأدب ‏ « لغة دلالية محضة فهي تمدف إلى التطابق الدقيق بين الإشارة 
والمدلول » آنا اللغة الأدبية فزق جربعيدة كل البعد أن تكرن دلالية فقط» إذ إن ها جائبها التميري » 
١كد.‏ ]661[ 

إن العناية السالفة قد ركزت على الجوانب الشكلية في الانتظام الخارحي للكلمات في الوزن 
والقافية» أو ركزت على الخصائص والشروط الي ينبغي توافرها في المبدع»سواء أكانت خحصائص 
ذاتية كالطبع والفطنة والذكاءء أم كاتف مكسيية #الزرواية والد روف وأعيير ا يعي الناقد خاصية 
جوهرية تحدد ماهية الشعر» وهي كامنة في لغته» أو كيفية التشكيل اللغوي للشعر . 

وتتجلى بعض ملامح ماهية الشعر من خلال وعي التغاير الوظيفي للغة الشعر» فلغة الشعر 
لا ترحع إلى وظيفة توصيلية يراد منها توصيل المعاني فحسبء وإنما أن تكون لغة الشعر غاية بذاتهاء 
ولذلك جحد الشريف المرتضى يعيب على ابن الرومي طريقته في إيراد المعاني الي تتميز بطريقة تعليمية؛ 
يراد منها شرح المع وتوضيحه وتوصيله للمتلقي» ويكمن العيب في شعر ابن الرومي لأنه « يورد 
المع ثم يأحذ في شرحه في بيت آخر وإيضاحه وتشعيبه » .٦۲‏ [662] 

ويرى الشريف المرتضى في لغة الشعر أنها « تحمد فيها الإشارة والاحتصار والإهاء إلى 
الأغراض وحذف فضول القول » 663[:6] وهو يمذا يشير إلى الخاصية النوعية للغة الشعر الي 
تنحاوز الممائلة ف المحاكاة» وتتحاوز التحديد ف دلالة الألفاظء لأن غاية الشاعر ليست التوصيل 
والإيضاح وإنما الإشارة والإيماء, وهذا يعن استخداما عاضا للغة وطريقة م ق التخيل: أي أن 


قدرة الشاعر وإبداعه ليسا عائدين لقدرته في الانتظام الخارحى للكلمات» قدر ما هما عائدان لقدرته 
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في التشكيل والتصوير» وكأن التصوير هو في ذاته قمة الشعر» أو أن عظمة الشعر هي في قدرته على 
التصوير واستخداماته الخاصة للاستعارة. [664]664 

وقد أوضح الشريف المرتضى قصده في أثناء تعرضه للمقارنة بين لغة الشعر ولغة الفلسفة 
والمنطق» إذ تتميز لغة العلم والفلسفة ادى أ أن الفيلسوف والمنطقي يتعاملان مع لغتهما تعاملاً 
إشارياء ويقصدان التوصيل لا غير» أما الشاعر فلا يحب « أن يؤحذ عليه في كلامه التحقيق والتحديد 
فإن ذلك مى اعتبر في الشعر بطل جميعه » 555. [665] 

ويعود التمايز بين لغيّ الشعر والعلم إلى تمايز وظيفي» لأن مهمة العلم التوصيل» وهذا 
يقتضي إيضاحاء أو تحقيق اللفظ على المع بلغة الناقد القدم» وأن مهمة الشعر تتجاوز التوصيل إلى 
التشكيل؛ وهذا لا يقتضي تحقيقاً للفظ على المعين» ولذلك وصف الشريف المرتضى الشعر بأنه « مب 
على التجوز والتوسع والإشارات الخفية والإيماء على المعاني تارة من بعد وأحرى من قرب لأهم لم 
يخاطبوا بشعرهم الفلاسفة وأصحاب المنطقء وإِنما خاطبوا من يعرف أوضاعهم ويفهم أغراضهم » 
555. [666] 

وقي ضوء هذا كله يمكننا تفسير مقولات النقاد وأحكامهم النقدية بحق الشعراءء فالمرزباني 
يعيب على ابن الرومي لأنه يخلط كلامه بألفاظ منطقية »]667[1٦۷‏ كما أن الجرحان يعيب على أبي 
تمام تفلسفه في الشعر» ويرجع القبح لقضية توصيلية» إذ كيف تصور أبو تمام « أن يتغزل وينسب» 
وأي حبيب يستعطف بالفلسفة»78+[668] وقد دفع هذا كله القاضي الجرجان إلى القول بأن « الشعر 
لا يحبب إلى النفوس بالنظر وانحاجة» ولا يحلى في الصدور بالحدل والمقايسة» إنما يعطفها عليه القبول 
والطلاوة» ويقربه منها الرونق والحلاوة » 554 . [669] 


Lewis ,The poetic image , p 17 — 664]664[ 
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مهمة الشعر 
١‏ )1( 

تعد الوظيفة التوصيلية واحدة من أبرز الوظائف الي يؤديها الشعر» وقبل تناولنا لأبعاد هذه 
الوظيفة ومكوناتها ينبغي التمييز بين « الإبانة » و« الوضوح » و«التوصيل»» أن هله :السطلحات 
حين تتداحل تقود إلى نتائج غامضة ومعقدة» وكثيراً ما نلتقي بتصورات تحعل الوضوح قرين الإبانة» 
والإبانة قرينة التوصيل» ومن الواضح أن التوصيل إنما يراد به بجرد الإفهام, لأن االجذر الحقيقي 
للتوصيل هو إفهام المتلقي» وهذا ما يحققه الأداء النمطي للغة» ومن المفيد الإشارة إلى أن الأداء 
النمطي قد ينطوي على استعارات فقدت حيويتهاء فتحولت إلى حقائق في الأداء» ولذلك فإن دراسة 
الأداء النمطي ‏ بوصفه يهدف إلى الإفهام ب أن اة عن الأعفار هذا السبحرل الث يدر 
في إطار سياقه وتطوره التاريخي . 

إن الأداء النمطي الذي يؤديه المتكلم العادي» وكذلك ما يفعله المنطقي والفيلسوف ‏ فيما 
يشير إلى ذلك الشريف المرتضى ‏ هو الذي أطلق عليه القدامى «الحقيقة »» وهو يهدف إلى غاية 
واحدة هي : إفهام المتلقي وإيصال المعرفة اليه دون اللجوء إلى احاز أو الاستعارة» ومن الطبيعي أن 
يقترن التوصيل بالوضوح لأن تحقيق هذه الغاية لو اقترن بالغموض لفقد خاصيته الجوهرية من أحل 
الإفهام» ولذلك يمكن أن يتداخل بعدا التوصيل والوضوح ليعبرا عن غاية محددة» وتنعكس آثارها 
على تحديد طبيعة الشعر من ناحية» وتحديد قيمته من ناحية أخحرى . 

إن الوظيفة التوصيلية تقود إلى أن يكون النص الشعري خالياً من كل أنواع الغموض 
والتعقيد» وتنزع إلى عدم اختلاط الدلالات وتشابكهاء ولما كانت الاستعارة بطبيعة تركيبها 
وتفاعل عناصرها مع بعض» تقود إلى هذا اللون من تشابك الدلالات وغموض المعاني فإنه من 
الطبيعي أن تتنحى من أجل تحقيق هذه الوظيفة»ولذلك فإن أصحاب الوظيفة التوصيلية ينأون عن 
الاستعارة ويميلون إلى التشبيه» محافظة الأخير على عنصريه مستقلين» ويتم من خلالهما عقد المقارنة 
بين أمرين . 

ويسهم التشبيه في تحقيق الوضوح بخاصة إذا أد ركنا أن التشبيه يحافظ على عنصريه مستقلين 
بسماقما وحضاتصهماء لأن النشبيه إا هو عقد «زعلى أن الكنيقين يسد أحدعنا مسد الآخير ق جس 
أو عقل».670117] ولذلك فهو محال يتبارى فيه الأدباء» لأنه «يكسب الكلام يان فخا فما يرف 
ذلك الرمان الذي يتتبع وظائف التشبيه في إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه» وإخراج ما 


لم تحر به عادة إلى ما جرت بهء وإخراج ما لم يعلم بالبديهة إلى ما يعلم يماء وإخراج ما لا قوة له في 
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الصفة إلى ما له قوة في الصفة» وهذا يقود في حقيقته إلى ضرورة الإيضاح لأنه يع « الانتقال من 
الواضح أو الأقل وضوحا إلى الأوضح . . . وما دام التوضيح هو الأصل فإن النقلة من المعنوي إلى 
الحسي تعن النقلة من ابجهول إلى المعلوم» والحسي أوضح من المعنوي لألفة النفس به وتعودها عليه 
منذ بداية وعيها بالعالم» أما النقلة من الحسي إلى المعنوي فما يمثابة انتقال من معلوم إلى مجهول» وقي 
ذلك حروج عن الأصل العام للابانة والتوضيح » .57١‏ [671] 

ومادامت الوظيفة التوصيلية تسعى إلى الإفهام وضرورة إيصال المععى إلى المتلققي» فمن 
الطبيغي أن تشعمل على قدر ما من الموضوعيةة وتجعل العقل متحكما إلى حد كير ف كيقية الأداء 
اللغوي وتحديد قيمته» ومن الطبيعي أن ميل الشعر إلى لوان الحكمة وأن ينطوي على المواعظ 
والنصائح .معين أنه ينأى عن كل ما هو متشابك وغامض» ويل إلى ما هو واضح محدد . 

ولقد رفض الرماني أن تكون البلاغة جرد « إفهام لمعن » أو « تحقيق اللفظ على المعى 
»7 لأن إفهام المع يدل على أداء نمطي قد يوحي بغلبة السوقية عليه» لأنه يقرن الإفهام 
بالتوصيل جرداء حي لو كان الت ركيب مختلاء ولذلك قال الرماني « قد يفهم المع متكلمان أحدهما 
بليغ والآحر عيي » +2+[673] أما تحقيق اللفظ على المعن فهو العناية بأداء المعيى جردا دون الالتفات 
إلى كيفية صياغته» وينبغي أن أنبه إلى الفصل الحاد بين الدال والمدلول» غير أن الرماي على الرغم من 
عنايته البالغة بهذا الفصل فإنه يعن بأهمية التشكيل» وما يؤديه من آثار في المتلقي من حهة إيقاع 
الكلمات واستثقال وحداتها الصوتية» ولذلك أحرج « تحقيق اللفظ على المععئ » من البلاغة» لأنه 
«قد يحقق اللفظ على المع وهو غث مستكره ونافر متكلف » .٦۷٤١‏ [674] 

إن مفهوم « الإبانة » لدى الرمان يعن طريقة ما في الأداء اللغوي» وقد تعرض هذا في أثناء 
تناوله لمفهوم الاستعارة» وضرورة كوا تبين عن الدلالة» لأن « الإبانة » الي نادى جا الرماني تخرج 
بالمفهوم من التوصيل والوضوح إلى أبعاد تشكيلية ذات تأثير في المتلقي من جهة المعى والصياغة في 
آن» ولو جاورنا بين مفهومي « الإبانة » في الاستعارة ومفهوم البلاغة الي تععئ لديه « إيصال المع 
إلى القلب ق احسن ضورة من اللفظ » لأذ ر كيا أن الإبانة لا تعن « التوصيل » قدر ما تعن تشكيلاً 
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لغوياً يتجاوز الدلالات الحددة للإفهام والتوصيلء لأن الإيضاح لا يعدو أن يكون جرد إدعاء في حالة 
الاستعارة فيما يرى ريتشاردزء لأن الاستعارة ليست « إلا وسيلة للتعبير عن موقف المتكلم عن 
الموضوع الذي يتحدث عنه أو من الجمهور الذي يتحدث اليه » 76<. [675] 

وتتجاوز « الإبانة » الدلالة القاصرة الي تقرها بالتوصيل من ناحية» وبالإيضاح والشرح من 
ناحية أحرى» لأن الإبانة لو كان هدفها الإيضاح والشرح لكان الأداء النمطي أولى يما من الأداء 
الفي» وبخاصة أن الرمان يجعل الإبانة مقترنة بالأداء الإستعاري» ويشاطره هذا الرأي ابن جني الذي 
يعي التفاوت بين الأداءين لتدل الاستعارة على المبالغة في أداء المعاني . 

إن هذه النظرة تمثل وعياً طيباً لوظيفة النص الشعري» ولكنه وعي لا يزال قاصراء وقد فرض 
هذا القصور التصور الذي يفصل بين اللفظ والمعين» إضافة إلى الفصل المنطقي بين الأصول والفروع 
في مستويات الأداء اللغوي» إذ تسيطر فكرة النقل عن الحقيقة إلى ابجازء وهذا يهدف إلى تحقيق الغاية 


۶ 


ال أطلق عليها الرمان « الإبانة »» ولكنه يجعل الت ركيب الجازي يتعايش منطقيا ‏ مع أصله في 
التركيب الحقيقي» إذ يرحع الرماني ‏ وأضرابه من علماء العربية ‏ كل تركيب جازي أو استعاري 
إلى حقيقة بحيث يفقد التركيبان» احازي والاستعاري» قيمتهما الإبحائية» بسبب إرحاع الت ركيب 
الجديد إلى أصله المنتزع عنه» ويمذا ينشغل الذهن بالمقارنة المنطقية بين الأصول والفروع. 

وتضع الوظيفة التوصيلية الشعر في ما يمكن تسميته بالنافع والمفيد» ليؤدي الشعر دوراً ما في 
الواقع» وفي سلوك الإنسان» فالوظيفة التوصيلية إنما تحقق هذه الغاية النفعية المباشرة» وإذا كان الأمر 
كذلك فإن الشعر « يثير في المتلقي انفعالات من شأفا أن تفضي إلى أفعال» فيوحه سلوك المتلقفي 
ومواقفه وحهات خاصة تتفق والأغراض الاحتماعية المباشرة للشعر» كنصرة عقيدة دينية أو كلامية» 
أو الدفاع عن مذهب سياسي أو الدعاية لحاكم أو طبقة» .٠۷١‏ [676] 

ومن أجل هذا يطالعنا أبو حاتم الرارى مو كد القولة الشهيرة بأن التعر حيرات العري» أنه 
يشتمل على قيمهم وأفكارهم وعاداتمم» وكأنه يؤدي هذه الوظيفة النفعية المباشرة» واليَ دفعت 
العرب إلى حفظ الشعر وروايته» ولذلك قيدوا في الشعر ‏ كما يرى ذلك أبو حاتم الرازي ‏ « 


المعاني الغريبة والألفاظ الشاردة» فإذا أحوجوا إلى معرفة معن حرف مستصعب ولفظ نادر التمسوه 
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في الشعر الذي هو ديوان نهم» متفق عليه» مرضي بحكمه» مجتمع على صحة معانيه» وإحكام أصوله» 
محتج به على ما احتلف فيه من معاني الألفاظ وأصول اللغة » ٦۷۷‏ [677]. 

ويكشف أبو حاتم الرازي عن الوظيفة النفعية المباشرة وهو في معرض ثنائه على الشعراء 
وشدة عناية الناس بهي لأن كلامهم وهال ر ل الس ا تك عات 
الدواوين» ورغب فيه الملوك من الناس واستحستته الأمم كافة » 678[۷۸] ولكنه في هذا التصور يعد 
مهماً باعتباره مصدراً للمعرفة المنطقية. 

وإذا كان الشعر يؤدي هذا الدور في الواقع الاجتماعي فإن الشعراء من شأفم أن يرتقوا في 
المكانة الاجتماعية» ويحتلوا قمة البناء الاحتماعي لدرجة أن أبا حاتم الرازي يرى أنه في العصر 
الجاهلي أصبحوا في مجتمعاتهم « بمنزلة الحكام يقولون فيرضي قوهم, ويحكمون فيمضي حكمهم» 
وصار ذلك فيه سنة يقتدى ها وإثارة يحتذى عليها » 679[:78],أما على المستوى المعرق في العصر 
الجاهلي فقد أصبح الشعراء المصدر الأول في المعرفة» ويؤكد ذلك أبو حاتم الرازي فيما يرويه عن 
الأصمعي بأن الشعراء كانوا « في الجاهلية منزلة الأنبياء في الأمم » 6801:.6] غير أن هذه القيمة 
أحذت بالتدهور لأسباب عديدة» ومن أبرزها العقائدية» لأن القرآن الكررم ‏ فيما يرى أبو حاتم 
الرازي قد جز فرل جن الق وتكذييه »681514 كما أن القرآن الكريم بمثل المضاد المعرفي 
للمعرقة الشعرية تيعد أن كان الشعراء مقلوة قمما معرفية ستدائرة ف ابدريزة العربية بخاء الاسلام وهو 
يقدم لون مغرف حديدا لبس اكان الف ا وجاراتس فصنل عى اران ذلك كله يعن عقافدي وكين 
في قيمة الشعر إلى حدما . 
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ولا يعن هذا تقليلاً من شان الشغر والشعراب ولكنه اقران ها حققة الشعر من .وظائف 
نافعة» ولذلك يستدرك أبو حاتم الرازي استثناء الشعراء المؤمنين لأنهم يحققون هذه الوظيفة الي أشاد 
ما وهي «النفع والنصرة .58١»‏ [682] 

ويقرن أبو حاتم الرازي بين معرفة الشعر وقيمته من ناحية» ومكانة الشاعر من ناحية ثانية» 
وصدق الأداء من ناحية ثالثة» فالشعر مهما قيل في أنه ينطوي على أبعاد معرفية متميزة في العصر 
الجاهلي» فهو لا يشتمل على الحق الذي يضاد المعرفة الإلمية» وبخاصة أن القرآن الكريم قد قلل من 
قيمة الشعر وأهميته» ومن هنا جاء التفاوت الواضح بين البعدين» ولا يعن هذا أن الشعر لا يخلو من 
تحقيق منافع معينة يشير إليها أبو حاتم الرازي صراحة قي أثناء تعرضه لرغبة الملوك « في اصطناع 
الشعراء لما وحدوا في الشعر من المنافع فأعطوهم المبات الرغيبة والعطايا السنية» فدعاهم ذلك أن 
خلطوا الباطل بالحق» وشابوا الكذب بالصدق» فقالوا في الممدوح فوق ما كان فيه» وقرظوه هما ليس 
له بأهل »683[:85] إذن فوظيفة الشعر دف إلى تحقيق منافع سياسية مباشرة يوظف فيها الشعراء 
قصائدهم من أجلهاء فقلل هذا المنحى من قيمتهم لدى الناقد بسبب أبعاد أخلاقية ومعرفية في آن 
واحد. 
ويكشف الناقد من زاوية أحرى عن أثر الشعر في المتلقي وبخاصة في المدح والهجاءء ولذلك لاحظ 
عناية الخلفاء والأمراء بالشعر والشعراء لاعتقادهم أن « المدح والهجاء يعمل في النفوس ويخلد على 
الدهر» ويصير ال هجاء سبة على الخلف» والمدح منقبة» ويعمل في العظام البالية » 584. [684] 

ولم يكن النفع والنصرة مقترنين بالأبعاد العقائدية والسياسية فحسب» بل ان الناقد يرحع 
قيمة الشعر ووظائفه إلى مقومات أخلاقية بفعل التأثر بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الي 
تحث على هذه القيم» إلى حد تصبح فيه المقومات الأحلاقية معياراً يحكم به على الشعر والشاعرء 
وكأن الشعر يمثل وثيقة تاريخية لسيرة الشاعر» ولذلك ينقل المرزبان أنه قد عيب على امرئ القفيس 
فجوره وعهره 1۸۰. [685] 


.۱۰۰/۱ نفسه»‎ - 5 
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ونخلص من هذا إلى أن النافع إنما يسعى إلى تحقيق أبعاد احتماعية وتربوية وتحدث تأثيراً في 
الوعي الإنساني» يعقبه سلوك معين» وفي ضوء هذا تتحدد القيمة لا.بمقدار ما يحققه النص الشعري من 
أبعاد جمالية وفنية» وإنما.مقدار ما يت ركه من آثار في المتلقي» وما يحدثه من تغيرات تربوية في الواقع 
الاحتماعي» ولا نستغرب دعوة الناقد إلى الوضوح والصدق» أو دعوته إلى حاكاة اللقيقة شريظة أن 
نضين أيغافها نى ورافك الأبعاد الأنلافية والتربويف أن هذه العناصر تسهم في إيصال النص الشعري 
إلى لمتلقي وإحداث التأثير فيه . 

ولم يستطع الناقد العربي تحاوز هذه الأبعاد إلى تصور يعن بالوظيفة المعرفية للأدب» هذه 
الوظيفة ال يتوازى فيها الأدب مع أنماط المعرفة الأحرى كالفلسفة والتاريخ والعلوم» وجميعها ها 
هدف متشابه» وهو تقدم دراية بالواقع في الماضي» وق التغيرات الي تحدث في الحاضرهء وأبعاد 
احتمالات المستقبل» وكل من هذه الأنماط له عنصر الانفراد في طريقته لتتبع هذا ال هدفء بمعئ أن 
الخبرة الى نحصل عليها من خلال الأدب يمكن أن تعتبر تتمة للمعرفة الي نصل إليها بالوسائل العقلية؛ 
وإِنّ الأدب أحد الوسائل ال تساعدنا على فهم العا لم وأنفسنا على السواء . 

2 

وإذا كان النافع يسعى لإحداث التأثير فإن الجميل يهدف لتحقيق لون من المتعة» فهو « لا 
يُعيى كثيرا بتوجيه سلوك المتلقي أو مواقفهء فلا يقدم إلا نوعاً شكلياً من المتعة هي غاية في ذاتهاء 
وليست وسيلة لأية غاية أخرى » +686[:8] ولذلك فإن الناقد يحاول التنصل من أية وظيفة اجتماعية 
أو تربوية» ويكون تمرده أول الأمر على الوظيفة الأحلاقية بوصفها أبرز الوظائف وأكثرها وضوحا 
وظهورا لدى المتلقي . 

وعلى الرغم من تأكيد القرآن الكريم على الأصول الأخلاقية وضرورة توافرها في النص 
الشعري فإن النقد العربي نأى بعيداً عن هذا المضمار لدرجحة فصل بين الفئ والأحلاقيء ولعل اقتران 
الشعر بالمعطيات الأخلاقية والتربوية إنما يقلل من شأنه ومن قيمته» وإذا كان هذا شأن الشعراء فإن 
النقاد لم يكونوا « منعزلين عن الشعراء فوقفوا يحانبهمء ولم يتخذوا من الدين والأحلاق أساسا 
رق ن قافر ا و فق ار واستبعدوا الخيرية في ميدان الحكم النقدي» ورا رأوامنزع الشر 
أقرب إلى طبيعة الشعر» أو أنه على الأقل ثما يحسن به فن الشعر » 1۸۷. [687] 


7 حابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ۲ 
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وي ضوء هذا تكون قيمة النص ووظيفته ليستا محددتين بأبعاد خارج النص الشعريء وإثما 
ترحعان إلى شكله والى كيفية الصناعة الي يحدثها الشاعر في تراكيبه واستعاراته وتشبيهاته» وهذا 
يع أن الناقد «يهتم بالعمل الفئ في ذاته لا بالنتائج الى ترتبت عليه» والىّ تقع خارجه »)688[.1۸۸] 

ولعل الأصمعي من قدامى من ذهب إلى الفصل الحاد بين الف والأخلاقي» ومقولته مشهورة 
في أثناء تعرضه لمقارنة قصائد حسان بن ثابت الجاهلية والإسلامية الى يقول فيها : «طريق الشعر إذا 
أدخلته في باب الخير لان » ]689[1۸٩‏ . وقد سبق أن تناولنا هذا في أثناء دراستنا لمبحث القيمة. 

وإذا كان الأصمعي من قدامى من فصل بين القيمة الشعرية والقيمة الأخلاقية فإن هذا مهد 
السبيل لواحد من نقادنا في القرن الرابع الحجري ليؤكد ما ذهب إليه الأصمعي» ولكي يرحع القيمة 
إلى حاصية كائنة في النص الشعري» سواء أعبر النص الشعري عن قيمة أخلاقية أم لم يعبر» وسواء 
أكان صاحبه سيئ الاعتقاد أم صحيحه» بل انه ي كد أن «الدين معزل عن الشعر » .51. [690] 

إن الفصل الحاد بين الدين والشعر قد أتاح للنقاد إرحاع الوظيفة والقيمة على السواء إلى 
كنات ق الت الشعري» ول ر جما إل رمات خارجة كلاد رلااق نات 
ولذلك رأينا من يؤكد هذا التصور قي النقد العربي القدم لأن من يتأمله لن يجد فيه« مايشيرإلى 
اعتناق النقاد لذلك المذهب التعليمي الذي يربط الشعر بغايات أخلاقية محددة» ولكنه يجد فيه ما يشير 
إلى عكس ذلكء والحق أن المقاييس الي كان يقوم عليها نقد الشعر مقاييس فنية حالصة في عمومهاء 
أما الأحلاق الى كانت تعن في نظرهم التعاليم الدينية والأهداف التعليمية فقد كانت خارحة عن 
مهمة الشعر » ]691114١‏ وهذا الرأي ما يعززه في التراث النقدي بوضوح وحلاء لدى الأصمعي وأبي 
بكر الصولي وابن حي والجرجان ما سبق تناوله . 

إن الناقد قد فار لشي اللمالية وى جاه القيم الأععلاقية وهر يمظع أن يكشت 
عن التفاوت بين هذين المستويين من القيم .معي أنه لم يدرك « أن القيم الحمالية . . . قيم إيجابية» تمدنا 
بلذات حقيقية» في حين أن القيم الأخلاقية قيم سلبية تقتصر مهمتها على احتناب الأ لم ومحاربة الشر . 


۸ - ريتشاردز» مباديء النقد الأدبي» ص .۷٤‏ 
11101ا00ا0 — الأصمعي» فحولة الشعراء» ص ٤۲‏ . 
۰ 222 الجر جاني» الوساطة بين المتبي وخصومه) ص 55. 
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. فالقيم الجمالية إنما تحمل قيمتها في ذاتهاءفي حين أن ما عداها من القيم إنما هي «أدوات» أو « 

وسائط » تطلب في العادة لغايات أو مقاصد» 

وإذا كان النافع يفترض فيه الوضوح والصدق» ويكون التشبيه أبرز أدواته من أحل غزارة 
في الموضوعية» وتدخل العقل في تحديد مقوماته, فإن الجميل يعن بزينة الشكل» ويسعى إلى إحداث 
تأثير الانبهار والمتعة في المتلقي بطريقة الإيحاء والإشارة» ولذلك ألفينا من النقاد من يشترط أن ينطوي 
النص الشعري على مجحازات واستعارات لأن «الكلام م حلا من الاستعارة وجحرى كله على الحقيقة 
كاة بيدا عن الصاح يريا من اة ١2و6‏ ومصحيق العريق امرض على هذا بالف ران 
الكريم إضافة إلى تأكيده أن «كلام العرب وحي وإشارات واستعارة »516 [693] 

إن الشعر ينأى» والحالة هذه» عن الموضوع إلى ضرب من الغموض» وتكون أبرز أدواته 
الاستعارة» ويهدف الشاعر إلى إحداث أثر بمتع المتلقي ويحبب إليه الشعر» ولن تكون وظيفة الشعر 
توصيلية» وإنما يراد يما تزيين النص الشعري» وإحداث المتعة والانبهار للمتلقي» ولذلك تكون العناية 
بالغة بالشكل دون المضمون» فالشعر ‏ فيما يرى الجرحانىي ‏ « لا يحبب إلى النفوس بالنظرة 
وا محاحة ولا يحلى في الصدور بالجدال والمقايسة» وإنما يعطفها عليه القبول الطلاوة» ويقر يها منها 
الرونق والحلاوة» وقد يكون الشيء متقناً محكماء ولا يكون حلواً مقبولاء ويكون جيداً وثيقء وإن لم 
يكن لطا E)‏ موده . [694] 

ونخلص من هذا إلى أن « الجميل » إنما يرجع وظيفة الشعر إلى زينة كائنة في النص 
الشعري» ليتأتى دور الشاعر والناقد في إظهار براعتهما في الكشف عن العناصر الحمالية الي تولد 
المتعة والانبهار لدى المتلقي» من حهة صياغة الشعر وتايز لغته عن مستويات الأداء النمطي» إضافة 
إلى العناية البالغة بالألوان البلاغية المعروفة الي تحقق هذه المتعة» سواء أكانت تشتمل على إحداث 
انبهار معرفي في كالاستعارة» أم تنطوي على إحداث انبهار شكلي كالجناس والطباق . 


أملصادس والمراجع 


5“ 22 الشريف المرتضىء الأمالي» 5/١‏ . 
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أولاً :المصادر : 
الجرجاني « علي بن عبد العزيز » : 
الوساطة بين المتبي وحصومه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي, القاهرة» الطبعة الرابعة» ۱۳۸۲٩‏ هھ 1955م 
ابن حين « أبو الفتح عثمان بن حي » : 
تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع وزير الرشيد والأمين» تحقيق محمد يمجة 
الأثري» مطبوعات بمجمع اللغة العربية» دمشق» ۱٤۰۰‏ هھ ۱۹۷٩۹‏ م . 
التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري» تحقيق أحمد ناجي القييسي» 
وخديجة الحديثي» وأحمد مطلوب» ومراجعة مصطفى جواد» مطبعة العاني» بغداد. ٠١۸۳‏ 
لح اقلم 
الخصائص.» تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة» ۱۹۰۲ ٠۹۰٩‏ م . 
سر صناعة الإعراب» الحزء الأول تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف» وعبد الله أمين» دار 
إحياء التراث القدهم» مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١12174‏ هل ١454‏ م .و مخطوطة دار 
الكتب المصرية تحت رقم ٠٠١‏ لغة. 
العروض» نسخة خحطية مصورة على الميكروفيلم في معهد المخطوطات العربية» حامعة الدول 
العربية» تحت رقم ١١‏ عروض وقواف . 
الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي» وق محسن غياض» دار الحرية للطباعة» بغداد, ١917+‏ 
م 
الفسر الصغير « شرح ديوان المتبي » مخطوطة دار الكتب المصرية» تحت رقم ۲۳ أدب . 
الفسر الكبير « شرح ديوان المتبي » تحقيق صفاء حلوصيء دار الجمهورية» بغداد» ٠١۸۹‏ 
ه954١‏ م ومخطوطة معهد المخطوطات العربية» جامعة الدول العربية» تحت رقم 
أدب 
المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة» مكتبة القدس» دمشق» ١۳١٤۸‏ ه 
امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف» وعبد 
الحليم النجار» وعبد الفتاح إسماعيل شلي» المحلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 
5 ھ1٦۱۹م‏ ۱۳۸۹ ها ۹٦۱۹م‏ . 
المنصف» شرح كتاب التصريف للمازني» تحقيق إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين» دار إحياء 
التراث القدم» مصطفى البابي الحلبي» مصرء ١5854‏ م . 
مختصر القواقي» تحقيق حسن شاذل فرهود» دار التراث» القاهرة» ١792‏ هل ه975١‏ م 
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الرازي « أحمد بن حمدان » : 
الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تحقيق حسين بن فيض الله الحمداني» نشرت الجزء الأول 
دار الكتاب العربي عمصرء ٠۹١۷‏ م» ونشرت الحزء الثاني» مطبعة الرسالة» القاهرة» ٠۹١۸‏ م 


الرماني « علي بن عيسى » : 
الحدود في النحو» ضمن كتاب « رسائل في النحو واللغة » تحقيق مصطفى جواد» ويوسف 
يعقوب مسكوني» دار الجمهورية» بغداد» ١959‏ م . 
منازل الحروف» ضمن كتاب « رسائل في النحو واللغة » تحقيق مصطفى جواد ويوسف 
يعقوب مسكون» دار الجمهورية» بغداد» ١959‏ م. 
النكت في إعجاز القرآن» ضمن كتاب « ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » تحقيق محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر» د .تك . 

الشريف المرتضى « علي بن الحسين الموسوي » : 
أمالي المرتضى « غرر الفوائد ودرر القلائد » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة» ۱۳۷۳ ه ٤٥۹١م‏ . 
ديوان الشريف المرتضى» تحقيق رشيد الصفار» مراحعة مصطفى جواد» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ٠۹۰٥۸‏ م . 
الشهاب قي الشيب والشباب» دار الرائد العربي» بيروت» ۱۹۸۲ م . 
طيف الخيال» تحقيق حسن كامل الصيرقي» ومراجعة إبراهيم الإبياري» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۸۱ هل 1١9575”‏ م. 

الصاحب بن عباد « إسجماعيل بن عباد » : 
الإقناع في العروض وتخريج القوافي» تحقيق محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» بغخداد» 
كك كك ا" 
الكشف عن مساوئ المتنبي» ضمن كتاب « الإبانة عن سرقات المتبي » للعميدي» تحقيق 
إبراهيم الدسوقي البساطي» دار المعارف» مصرء ١951١‏ . 

عبد الجبار بن أحمد « قاضي القضاة المعتزلي » : 
تنزيه القرآن عن المطاعن» الشركة الشرقية للنشر والتوزيع» ودار النهضة الحديثة» بيروت» 
.ا 
شرح الأصول الخمسة» بتعليق الأمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» تحقيق عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» 1965م 
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فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المخالفين» تحقيق فؤاد سيد الدار التونسية 
للنشرء ۱۹۷٤‏ م . 
متشابه القرآن» تحقيق عدنان محمد زرزور» دار التراث» القاهرة» ١9575‏ م 
المحتصر في أصول الدين» ضمن كتاب « رسائل العدل والتوحيد » تحقيق محمد عمارة» دار 
الملالء القاهرة» ۱۹۷۱ م . 
المغئي في أبواب التوحيد والعدل» حقق بإشراف طه حسين وإبراهيم مدكورء وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي مصرء ١97٠‏ م ١5550‏ م» والأجزاء الى أفاد منها البحث هي : 
١‏ - الجزء الرابع « رؤية الباري » تحقيق محمد مصطفى حلمي وأبو الوفاء التفقازات» 
^٥‏ . 
۲ - الجزء الخامس « الفرق غير الإسلامية » تحقيق محمود محمد الخضيري» ۲٦۹٠م‏ . 
۳ - الحزء السادس « التعديل والتجوير» تحقيق أحمد فؤاد الأهواني» 955١م‏ 
5 - الجزء السابع « خحلق القرآن » تحقيق إبراهيم الإبياري» ١95١‏ م . 
ه - الجزء الثامن « المخلوق » تحقيق توفيق الطويل» وسعيد زايد د. ت . 
5 - الجزء التاسع « التوليد » تحقيق توفيق الطويل» وسعيد زايد» ١9515‏ م 
۷ - الجزء الحادي عشر « التكليف » تحقيق محمد علي النجار» وعبد الحليم النجارء 
٥‏ . 
۸ - الجزء الثاني عشر « النظر والمعارف » تحقيق إبراهيم مدكور» 557١م‏ . 
٩‏ - الجزء الثالث عشر « اللطف » تحقيق أبو العلا عفيفي» ١955‏ م . 
٠‏ - الحزء الرابع عشر « الأصلح ‏ استحقاق الذم ‏ التوبة » تحقيق مصطفى السقاء 
6٥‏ م. 
١‏ - الحزء الخامس عشر « التنبؤات والمعجزات » تحقيق محمود الخضيري» وحمود 
قاسم» ١9565‏ م . 


۲ - الجزء السادس عشرء « إعجاز القرآن » تحقيق أمين الخولي» ۰٦۱۹م‏ . 


العسكري « أبو أحمد الحسن بن عبد الله ٠»‏ 
ي التفضيل بين بلاغي العرب والعجم» ضمن بمجموعة من الرسائل تحت عنوان « التحفة 
البهية والطرفة الشهية » مطبعة الجوانب» قسطنطينية» ۲٣١۰۲‏ ١ه‏ 
المصون قي الأدب» تحقيق عبد السلام هارون» دائرة المطبوعات والنشر» الكويت» 1151م. 


المرزبابي « محمد بن عمران » : 
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معجم الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراجء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
القاهرة» ٠۹٦۰‏ . 

الموشح» مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار هضة مصر» القاهرة» ١59565‏ 

نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماءء تحقيق رودلف 
زهام» دار فرانتس شتاینر» فيسبادن» ۱۳۸٤‏ هل 954١م‏ 


ثانيا : المراجع العربية : 
إبراهيم أنيس : 
دلالة الألفاظ» مطبعة لحنة البيان العربي» القاهرة» ١951‏ م . 
موسيقى الشعر» مكتبة الا نحلو المصرية» القاهرة» 955١م‏ . 
إبراهيم سلامة : 
بلاغة أرسطو بين العرب واليونان» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة» ١95٠‏ م 
إحسان عباس : 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب» نقد الشعر من القرن الثاني حن القرن الثامن الممحري» دار 
الثقافة» بيروت» ۱۹۸۱ م . 
أحمد تار عمر : 
دراسة الصوت اللغوي» عالم الكتب» القاهرة» ۱۹۸۱ م . 
أحمد مطلوب : 
اتحاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة» وكالة المطبوعات» الكويت» ۱۹۷۳ م . 
أدونيس «علي أحمد سعيك » ٠‏ 
الثابت والمتحول « بحث في الاتباع والإبداع عند العرب » دار العودة» بيروت» ۱۹۸۳ م . 
صدمة الحداثة» دار العودة» بيروت» ۱۹۸۳ . 
الأصمعي « عبد الملك بن قريب » : 
فحولة الشعراء» تحقيق محمد عبد المنعم حفاحي» وطه أحمد الزيئء المطبعة المنيرية» القاهرة» 
۳ . 
البير نصري نادر : 
فلسفة المعتزلة» فلاسفة الإسلام الأسبقين» الجزء الأول» مطبعة دار نشر الثقافة» الإسكندرية» 
د . ت» والجزء الثاني» مطبعة الرابطة» د . م» ١981١‏ م. 
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إلفت كمال الروي : 
نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حن ابن رشدء دار التنوير للطباعة والنشر» 
بيروت» ۱۹۸۲۳ م . 
أمين الخولي : 
مناهج تحديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب» دار المعرفة» القاهرة» ۱٩۹٠م‏ 
ايليا حاوي : 
في النقد والأدب» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1919م 
بدوي طبانة : 
أبو هلال العسكري» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة» ١95٠‏ م. 
تامر سلوم : 
نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» دار الحوار» اللاذقية ‏ سورياء ٠۹۸۳‏ م 
تمام حسان : 
الأصول» دراسة ابيستمولوجية لأصول الفكر العربي» دار الثقافة» الدار البیضاء» ١59/١‏ 
حابر عصفور : 
تعارضات الحداثة» جحلة فصولء العدد الأول» أكتوبر» ۹۸۰٠م‏ 
الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ١915‏ م 
مفهوم الشعر» دراسة في التراث النقدي» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ۱۹۷۸ م . 
الجاحظ « أبو عثمان عمرو بن بحر » : 
البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ١9577‏ م . 
الجيوان» تحقيق عبد السلام هارون» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١9565‏ م . 
الجرجاني « السيد الشريف علي بن محمد » : 
التعريفات» الدار التونسية للنشر» تونس» ۱۹۷۱ م. 
حسام النعيمي : 
الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جيئ» وزارة الأعلام العراقية» بغداد» ١۹۸۰‏ 
حسين نصار ٠‏ 
القافية في العروض والأدب» دار المعارف» مصرء ۱۹۸۰ م . 
هادي صمود : 
التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره حن القرن السادس» مشروع قراءة» منشورات 
الجامعة التونسية» تونس» ١9/١‏ م. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الخطيب التبريزي « ييى بن علي » : 
الوافي في العروض والقوافي» تحقيق فخر الدين قباوة» وعمر يحيىء دار الفكرء بيروت» 
م 
ابن رشيق القيرواني « الحسن بن رشيق » : 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء, دار الجيل» 
بيروت» ۱۹۷۲ م . 
رمضان عبد التواب : 
التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۹۷۷ م . 
الزبيدي « السيد محمد مرتضى الحسيئ » : 
تاج العروس» المطبعة الخيرية» مصر» ١7١١5‏ ه. 
زكريا ابراهيم : 
فلسفة الفن في الفكر المعاصر» مكتبة مصرء القاهرة» ١955‏ م . 
ابن سلام « محمد بن سلام الجمحي » : 
طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة»د.ت . 
ابن سنان الخفاجي « عبد الله بن محمد » : 
سر الفصاحة» تحقيق علي فودة» مكتبة الخانجي» القاهرة» ٠۹۳۲‏ . 
سيبويه« عمرو بن عثمان بن قنبر » : 
الكتاب» المطبعة الأميرية» بولاق» ١۳١۷‏ ه. 
الشريف الرضي « محمد بن الحسين الموسوي » : 
تلخيص البيان في محازات القرآن» تحقيق محمد عبد الغ حسن» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي, القاهرة» ه55١‏ . 
اجازات النبوية» تحقيق محمد الزيئ» مؤسسة ال حلبيء القاهرة» ١9517‏ م . 
شفيع السيد : 
التعبير البياني» رؤية بلاغية ونقدية» مكتبة الشباب» القاهرة» ۱۹۷۷ م . 
شكري عيّاد : 
موسيقى الشعر العربي» دار المعرفة» القاهرة» ١957‏ م . 
الصولي « أبو بكر محمد بن جى » : 
أخبار أبي تمام» تحقيق خليل عساكر» ومحمد عبدة عزام» ونظير الإسلام المفديء المكتب 
التجاري للطباعة والنشر» بيروت . 
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طه أحمد إبراهيم 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب» من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهمجري» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۹۳۷ م . 


طه حسين : 
البيان العربي من الحاحظ إلى عبد القاهر» مقدمة كتاب «نقد النثر » المنسوب خطأ لقدامة 
بن جعفر» تحقيق طه حسين» وعبد الحميد العبادي» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 
16 ھم 
ابن طباطبا «محمد بن أحمد » : 
عيار الشعر» تحقيق محمد زغلول سلام» منشأة المعارف ‏ الإسكندرية» ٤۹۸٠م‏ 
عبد الحكيم راضي : 
نظرية اللغة قي النقد العربي» مكتبة الخانجي» مصرء ۱۹۸۰ م . 
عبد الر حمن بدوي : 
في الشعر الأوربي المعاصرء المؤسسة المصرية للدراسات والنشر» بيروت» ۹۸۰٠م‏ 
عبد الفتاح رياض : 
التكوين في الفنون التشكيلية» دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۷۳ م . 
عبد الفتاح عثمان : 
نظرية اللغة في النقد العربي القديم» مكتبة الشباب» القاهرة» ١9/8١‏ م . 
عبد الفتاح لاشين : 
بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الحبار وأثره في الدراسات البلاغية» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۱۹۷۸م 
عبد القادر القط : 
الاتحاه الوحداني في الشعر العربي المعاصر» مكتبة الشباب» القاهرة» ٠۹۷۸‏ م 
في الشعر الإسلامي والأموي» دار النهضة العربية» بيروت» ١915‏ م . 
عبد المنعم تليمة : 
مداحل إلى علم الجمال الأدبي» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ۱۹۷۸ م 
مقدمة في نظرية الأدب» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ١917‏ م . 
عبدة عبد العزيز قلقيلة : 
النقد الأدبي عند القاضي الجرحان» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة» ١917‏ م 
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أبو عبيدة « معمر بن مثئ » : 

بحاز القرآن» تحقيق فؤاد س زكين» مكتبة الخانجي» القاهرة» ١9577‏ م . 

عز الدين إسماعيل : 
الأدب وفنونه» دراسات ونقد» دار الفكر العري» القاهرة» ١95/‏ م . 
الأسس الحمالية في النقد العربي» عرض وتفسير ومقارنة» دار الفكر العربي» القاهرة» ه958١‏ 
03 
الشعر العربي المعاصرء قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة» ١951/‏ م . 

علي عشري زايد : 
الصورة البلاغية عند أبي الحسن الرماني بين الوظيفة التعبيرية والقيمة الحمالية» محلة الثقافة 
العربية» طرابلس» العدد الثامن» أغسطسء» ١9375‏ م . 

فؤاد زكريا : 
مع الموسيقى» الحيئة العامة للکتاب» القاهرة» ٠۹۷۱‏ . 

القاسم الرسي « القاسم بن إبراهيم » : 
أصول العدل والتوحيد» ضمن كتاب « رسائل العدل والتوحيد» تحقيق محمد عمارة» دار 
الملالء القاهرة» ۱۹۷۱ م . 

ابن قتيبة « عبد الله بن مسلم » : 
تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ 
القاهرة» ۷۳١٠ء‏ . 
الشعر والشعراء» تحقيق محمد أحمد شاکر» دار المعارف» مصرء ۱۹۸۲ م . 

قدامة بن جعفر : 
نقد الشعر» تحقيق محمد عبد المنعم حفاحي» دار الكتب العلمية» بيروت» د ت 

كريم الوائلي : 
قيمة الشعر عند المعتزلة» امحلة العربية للعلوم الإنسانية» الكويت» العدد ۲۰ سنة ١9/9‏ م 
المواقف النقدية بين الذات والموضوع» مكتبة العربي» القاهرة» ١9/5‏ م 
الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنية» الدار العالمية» القاهرة» ٠۹۹۷‏ . 
الوحدة الفنية في سورة العاديات» جحلة الثقافة العربية» سنة ١91/5‏ م . 

كمال أبو ديب : 
في البنية الإيقاعية للشعر العربي» دار العلم للملايين» بيروت» ١9/8١‏ م . 
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حلي عبد اماع 
الت ركيب اللغوي» بحث في فلسفة اللغة والاستطيقاء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ٠۹۷۰‏ 
م 
المبرد « محمد بن يزيد » : 
الكامل في اللغة والأدب» مكتبة المعارف» بيروت» د . ت . 
بحدي وهبة» وكامل المهندس : 
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان» بيروت» ۱۹۸٤‏ م . 
محمد تقي الحكيم : 
الأصول العامة للفقه المقارن» دار الأندلسء» بيروت» ١9517‏ م . 
محمد زغلول سلام : 
أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الحجريء دار المعارف» مصرء ١9057‏ 
م 
تاريخ النقد العربي في القرن الرابع الحجريء دار المعارف» مصرء ١95714‏ م 
محمد زكي العشماوي : 
فلسفة الحمال في الفكر المعاصرء دار النهضة العربية» بيروت» ١9/8١‏ م . 
محمد عبد المطلب : 
البلاغة والأسلوبية» الحيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ١9/85‏ م . 
محمد عمارة : 
المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ۹۷۲٠م‏ . 
محمد غنيمي هلال : 
النقد الأدبي الحديث» دار العودة» بيروت» ١9/85‏ م . 
محمد مندور : 
الأدب وفنونه معهد الدراسات العربية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١955‏ م . 
النقد المنهجي عند العرب» مكتبة النهضة المصرية» لقاهرة» ۱۹٤۸‏ م . 
في الميزان الجديد» دار النهضة» مصرء ۱۹۷۳ م . 
محمد النويهي : 
قضية الشعر الحديد» معهد الدراسات العربية» المطبعة العالمية» القاهرة 955١م‏ 
محمود الربيعي : 
قي نقد الشعر» دار المعارف» مصرء ۱۹۷۳ م . 
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مصطفى جمال الدين : 
البحث النحوي عند الأصوليين» دار الرشيد بغداد» ۹۸۰٠م‏ 
مصطفى ناصف : 
الصورة الأدبية» مكتبة مصرء القاهرة» م. 
نظرية المعن في النقد العربي» دار الأندلس» بيروت» 1140١‏ هل ٠۹۸۱‏ م. 
نازك الملائكة : 
قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين» بيروت» ۱۹۸۳ م . 
نصر حامد أبو زيد : 
الاتحاه العقلي في التفسير» دراسة في قضية» المحاز في القرآن عند المعتزلة» دار التنوير للطباعة 
والنشرء بيروت» ۱۹۸۲ م . 
أبو هلال العسكري : 
كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر» تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بیروت» ١9/85‏ م . 
ابن وهب الكاتب : 


البرهان في وجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب وحديجة الحديثي» مطبعة العاني» بغداد» ٠۹٦۷‏ 


8 


الثا : المراجع المترجمة : 

ا 
كتاب أرسطو في الشعر» نقل أبي بشر مي بن يونس القنائي» ترجمة وتحقيق» شكري عياد» 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» ١9501‏ م . 

اولمان « ستيفن » : 
دور الكلمة في اللغة» ترجمة كمال بشرء مكتبة الشباب القاهرة» ١918‏ م . 

برو کلمان « كارل » : 


حولد تيسهر : 
مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجار» مكتبة الخانجيءالقاهرة» ١955‏ م . 


درو « اليزابيث » : 
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الشعر كيف نفهمه ونتذوقه»» ترجمة محمد إبراهيم الشوش» مكتبة منيمنة» بيروت» 951١م‏ 

ديتشس « ديفيد » , 
مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق» ترجمة محمد يوسف نحم» دار صادرء بيروت» 
۷^^ . 

دي سوسير « فردینان » , 
محاضرات في الألسنية العامة» ترجمة يوسف غازي» وبمحيد النصرء دار نعمان للثقافة» بيروت» 
4 م. 

ريتشاردز: 
العلم والشعر» ترجمة مصطفى بدوي» مراجعة سهير القلماوي» مكتبة الا نخلو المصريةء 
القاهرة» د .ت . 
مبادئ النقد الأدبي» ترجمة مصطفى بدوي» مراجعة لويس عوضء المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ١951‏ م . 

ستوليتز « حيروم » : 
النقد الفئ» دراسة جمالية وفلسفية» ترجمة فؤاد زكرياء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
۱ م. 

سز کین « فؤاد » : 
تاريخ التراث العربي» ترجمة محمود فهمي حجازي» وفهمي أبو الفضلء « الجزء الثاني » 
الحيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۷۸ م . 

كولنجوود « روبين حورج » : 
مبادئ الفن» ترجمة أحمد مدي محمود, مراحعة علي أدهم» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة» ١955‏ م. 

مالمبرج « برتيل » : 
علم الأصوات» ترجمة عبد الصبور شاهين» مكتبة الشباب» القاهرة» ١9/85‏ . 

مكليش « ارشيبالد » : 
الشعر والتجربة» ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي» ومراجعة توفيق صايغ» دار اليقظة العربية» 
بيروت» 7۳ .2e‏ 

مو ركافسكي « يان » : 
اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ترجمة إلفت الروبي» بحلة فصول العدد الأول» اكتوبر ل 


ديسمبر = ۱۹۸٤‏ م . 
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ويليك « رينية » و وارين « اوستن » : 


نظرية الأدب» ترجمة حي الدين صبحيء ابلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» دمشق» 
۲ م. 
رابعا المراجع الأجنيبة 
Bloomfield , Leonard :‏ 
Language , Henry Holt & company , new York , 1933 .‏ 
Cuddon , John A . :‏ 


a dictionary of Literary Terms , Doubleday , new York, 1977 . 
Forster , Norman &Others : 


Literary Scholarship , Its Aim And Methods , The University Of north 
Carolina press , Chapel Hill , 1944. 
Leroy ,Gaylord : 


Marxism And Modern Literature , New York , 1967 . 
Levin ,Samuel R :. 


The Semantics Of Metaphor , The Johns Hopkins University Press ,1977 
Lewis, © . Day : 


The Poetic Image , Jonathan Cape , London , 1965 . 
Perrine , Laurence ١ 


Sound And Sense , An Introduction To poetry , Harcourt , New York, 
1956. 
Ullmann , Stephen : 


Language And Style , Collected Papers , Barners And Noble , New York 
Winters Y . : 


The Function Of criticism , Routiedge & Kegan Paul , London ,1957 . 


اوبات 


ا مقدمة 
التمهيد 
الأصول الفكرية للمعتزلة 


1 المعرفة العقلية 


2 أركان الفكر الاعتزالي 
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4- نشأة اللغة ‏ اللغة والكلام 

الفصل الأول 

ا مقياس اللغوي 

جاليات النظام الصوتي 

1- الو حدات الصوتية 

2 القوانين الصوتية وجمالياتها 

جاليات النظام الصرفي 

1 النظام الصرفي والأصول العقلية 

2 أثر السياق في الكشف عن الحماليات الصرفية 
3 جماليات الصيغ الصرفية 

جاليات النظام النحوي 

١‏ الكلام والتركيب 

2 دور الإعراب في الدلالة 

3- تضام الكلمات 

4 معيارية الدرس النحوي وجمالياته 

5 جاليات التقديم والتأخير والحذف والعطف 
6 معضلات النظام النحوي 

الفصل الثاني 

ا مقياس البلاغي 

الأداء النمطي والأداء الفني 

1 مستويات الأداء اللغوي 

2 العلاقة بين الأداعين 

3 أغاط الأداءين 
ا محكم وا متشابه 

ظاهر الآية القرآنية وباطنها » الدليل العقلي» الإبانة 
اج از 

العدول والنقل» ثنائية الت ركيب والدلالة» وظائف المحاز ومعانيه 
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التشنبيه 

1[ طبيعة التشبيه 

2 وظيفة التشبيه 

الاستعارة : 

طبيعة الاستعارة ووظيفتها » علاقتها بالتشبيه» الغموض 
الفصل الثالث 

ا قياس النقدي 
0-7-7 

1 لغة الشعر ولغة العلم 

2 المعجم الشعري 

3 المؤثرات الخارجية في لغة الشعر 
4 المؤثرات الداحلية في لغة الشعر 
لإيقاع 

1 ماهية الإيقاع 

2 ميزان الشعر العربي 

3 دور القافية في الإيقاع 

4 السجع والإيقاع 

١ التكرار‎ 5 

6 الضرورة الشعرية 
الصورة الشعرية 

1 مكونات الصورة 

2 وظيفة الصورة التشبيهية 

3 وظيفة الصورة الاستعارية 

4- وظائف أخرى 
بنية القصيدة 

1 طبيعة بنية القصيدة 

2 البنية وتشكيل القصيدة 


3 وحدات بناء القصيدة 
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الفصل الرابع 

ا مقياس ١‏ جما لي 

القيمة الشعرية 

1 قيمة الشعر بين الفن والدين والأحلاق 

تس أثر العطور ق محديد القيمة الشعرية 

3- مكونات القيمة الشعرية في القرن الرابع ا حجري 
4 ابن طباطبا بناء القصيدة والفعل الإنساني 

5 مكونات القيمة الشعرية عند المعتزلة 

6 أغاط القيمة الشعرية عند المعتزلة 

7 الحداثة وأثرها في تحديد القيمة الشعرية 

ا مثل الأعلى والشعر 

علاقة المثل الأعلى بالواقع » المقومات الحسية للمثل الأعلى 
ماهية الشعر 

المخصائص الشكلية » الخصائص التوعية 

مهمة الشعر 

1 الوظيفة التوصيلية 

2 الوظيفة التزينية 

ا مصادر وا مراجع 

ا حتويات 


[1] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» .١15١1/١5‏ 
[1] - القاسم الرسّيء أصول العدل والتوحيد» ص 15 . 

[۳] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص 775 

٠۷٠١/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]٤[ 


. القاضي عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة» ص78‎ - ]٥[ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


[1] - نفسه» ص ۲۸ . 
[۷] - نفسه» ص ۲۸ . 


[8] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص ١19‏ وانظر له أيضا : شرح الأصول 
الخمسة» ص ١77‏ . 


[9] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة» ص ١75 2 ١78‏ 
]٠١[‏ - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص ۲٤۸‏ 
]١١[‏ - القاضي عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة» ص 755 . 
[۲] -نفسه» ص 374 . 

۲٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص‎ - ]١١[ 
. 17/5 القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١5[ 
. ١١ الجرجانيء التعريفات» ص‎ - ]٠١[ 

. "۹ القاضي عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ]١1[ 

[۷] -نفسه» ص ۳۲٣‏ . 

[۱۸] - نفسه . 

[۱۹] - نفسه . 

. ۳/۸ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲١[ 
. 1٤/۸ و‎ ٩٤/٦ -نفسه‎ ]1[ 

. ١١ الجرجانيء التعريفات» ص‎ - ]1١[ 

[۲۳] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» 55/5 . 
]٤[‏ -نفسه 57/1١١‏ . 

[°] - نفسه» °/۱۷۸ . 

. "١ : سورة البقرةء آية‎ - ]۲١[ 

[۲۷] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء متشابه القرآن» ص ۸۳ . 

[۲۸] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» ١79/8‏ . 
[۲۹] - نفسه ۱۷۲/١‏ . 


[۰] - نفسه 7590/6 . 
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[1"] -نفسه ۱٦٤/٥‏ ,. 
[۳۲] - ابن جني» الخصائصء؛ 55/١‏ . 

[۳۳] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» ٠١١/١‏ . 
[5؟] - ابن جني» الخصائصء؛ ٤٤/١‏ . 

. 5١- 5١/١ -نفسه‎ ]°[ 

[5”] - نفسه ۱/ ۳ . 


A , A Dictionary of literary terms 0. 613 - [|]‏ .1 00000 وانظر : دي سوسيرء محاضرات في 
الألسنية العامة» ص ١7؛‏ ومابعدها . 


Cuddon J. A Dictionary of دي سوسيرء محاضرات في الألسنيةالعامةه ص ۲۱« وانظر ايضا‎ - ]۳۸[ 
literary terms p .355 


[9"] - ابن جني» الخصائص»› ۲۲-۱۷/۱١‏ . 

[50] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» ۳/۷ . 
[41] -نفسه ۷/۷ . 

[547] -نفسه ۱۲/۷ . 

[47] - نفسه ۱۹۲/۷ . 

Bloomfield , Language p ,12-]55[ 

[55] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» ٠۷۹/۷‏ . 
[] - نفسه ۳/۷ . 

[40] - نفس 3/7 . 

. ومابعدها‎ ۳١ دي سوسيرء محاضرات في الألسنية العامة ص‎ - ]٤٨[ 

[44] - الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ؟١4‏ . 

. ۲۲/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١[ 
. ۷/۷ نفسه‎ - ]01[ 

[57] -نفسه ۷/ ۱۹۱ . 

Bloomfield , Language , p.21 - [°] 


. ١/١ ابن جٿي» سر صناعة الإعراب»‎ - ]°٤[ 
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[5ه5] -نفسه» ٠۰/۱‏ . 
[55] - سيبويه» الكتاب» ٠۰٦/۲‏ . 

. 7١/١ ابن جٽي» الخصائصء؛‎ - ]٥۷[ 

[°۸] - نفسه ١/لاه‏ . 

[55] -ابن جني» سر صناعة الاعراب» ۲ / ۸١١‏ . 

[608] -ابن جني» الخصائصء °٤ / ١‏ . 

,55-554/1١ . نفسه‎ -]11١[ 

[] -نفسه ۲ / ۱5۸ , 

[۳] - نفسه . 

[55] - نفسه . 

, ۱٦۰ / ۲ -نفسك‎ ]16[ 

. ۱١۱/۲ -نفسه‎ ]1[ 

[1۷] - نفسه . 

[1۸] - ابن جني» المحتسب › ٦/۲‏ . 

. نفسه ء ومعنى يَحْنُها ويَسفُنّها : يعركها ويهيجها » من سفنه : إذا قثتره‎ - ]1٩[ 
. نفسه‎ - ]7٠١[ 

. ٠١١ / ۲ -ابن جني» الخصائصء»‎ ]۷١[ 

[۷۲] -ابن جنيء الخصائصء ١‏ / ° . 


[YY]‏ - لمزيد من التفصيل» ينظر نفسه» ١/ه,‏ ۰۳/۲ نفسه» ۱۳٣/۲‏ . وينظر : عثمان بن جني » المحتسب» 
ا TY ATT‏ 


[75] - عثمان بن جنيء المحتسب»› ۱۹/۲ . وينظر : نفسه» ۲۰٥/۲‏ . 
[۷°] - نفسه ۱۸/۲ . 

. ٥٥/۲ نفسه»‎ - ]/5[ 

. ١/۱ -نفسه»‎ ]۷۷[ 


. ٤۹ / ۱ نفسه»‎ - ]۷۸[ 
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[۷] - نفسه . 
]۸٠[‏ - نفسهء ٠٥٤/١‏ وانظر : مهدي المخزوميء في النحو العربيء قواعد وتطبيق» ص 55 . 
]۸١[‏ - ابن جئيء المنصفء 51/١‏ . 

[۸۲] - انظر : أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص "۲٠١-۳۱۹‏ . 


[۸۳] - يستخدم ابن جئي ‏ هنا - مصطلح المزج بين الحروف وليس التأليف الذي سبق له استخدامه» ويتفق مع 
الرماني في استخدام مصطلح التأليف . 


[85] - ابن جئيء سر صناعة الإعراب» ورقة 3١7:‏ . 

. 584 ابراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص‎ - ]۸٥[ 

[857] - نفسه» ص 71-58 . 

[۸۷] - ابن جئي» سر صناعة الإعراب»٠/١۸»‏ وورقة : ٠٠۳‏ . 

[۸۸] - نفسه» ص ۲٤‏ . 

[۸۹] - نفسه ورقة: ٠٤‏ . 

. ۰٠١ : -نفسه» ورقة‎ ]1١[ 

[41] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸۸ . 

[47] - سورة العاديات» الآيات ٠-١‏ . 

[17] - سورة العاديات» الآيات : ۸-١‏ . 

[95] - سورة العادياتء الآيات : ١١-9‏ . 

. 57 55 انظر بالتفصيل : كريم الوائلي»الوحدة الفنية في سورة العاديات» مجلة الثقافة العربية ص‎  ]15[ 
. ۸۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]47[ 

[۹۷] - أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي» ص ۳۸ . 

[14] - نفسه . 

[19] -نفسه» ص 351-55٠0‏ . 

. ۸۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠٠١[ 

]٠١1[‏ - ابن قتيبةء الشعر والشعراءء :57/١‏ وقد وصف ابن قتيبة هذه الأبيات بأن ألفاظها » أحسن شيء 
مخارج ومطالع ومقاطع؛ وإن' نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته : ولما قطعنا أيام منى؛ واستلمنا الأركانء 


وعالينا إبلنا الأنضاء» ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح» ابتدأنا في الحديث» وسارت المطي في الأبطح « 
الشعر والشعراء» 7١‏ 1۷-11 
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]٠١7[‏ - هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي : » لمَبْحِدٌ أسّس على التّفوى مِن أوّل يوم أحَق أن توم فيه 


فدرجك يحون أن يُتطيروا والثة ثح النطيرين «سورة الثوبة ية 1١8:‏ . 
0 1] ابن جلي المحتسبه 3/1 , 

. 7375 الصاحب بن عبّادء الكشف عن مساوئ المتنبي» ص‎ - ]٠١5[ 

. ۳۲۹ إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» ص‎ - ]٠١5[ 


]٠١5[‏ - نفسه» ص 55 وما بعدهاء وانظر أيضا : محمد مندورء في الميزان الجديد» ص ١8١‏ وما بعدهاء 
وشكري عياد» موسيقى الشعر العربي »ص "١‏ ومابعدها. 


. ٩۷ برتيل مالمبرج» علم الأصوات» ص‎ - ]٠١7[ 

. 737١ أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص‎ - ]٠۸[ 

. 5/١ -ابن جئيء المنصف.‎ ]٠١9[ 

[١٠]-ابن‏ جٽي» الخصائصء 59/7 . 

, ۱۷۰/۲ هسفن-]١١1[‎ 

. وانظر حديثا موسعا عن التشبيه في الفصل الثاني من هذا البحث‎ ٠٠١ / ١ نفسه»‎ - ]١١7[ 
. ۱۷۷/ ۲ -نفسه‎ ]١١1[ 

, ۳۲۳/۱ هسفن-]١١5[‎ 

. "۲ مصطفى جمال الدين» البحث النحوي عند الأصوليين» ص‎ - ]١١5[ 

. ابن جٽي» الخصائص» ۰۱۱۸/۲ والفسر» ص ۱۹۷٠ء وغيرهما‎ - ]١١7[ 

. ۸۳ : سورة مريم آية‎ - ]١١1[ 

. ١55/7 ابن جئي الخصائصء؛‎ - ]١١4[ 

. ١45/5 نفسه»‎ - ]١١9[ 

, °۸ -۱°۷/ و‎ ۰1٥/۱ هسفن-]١١٠١[‎ 

. © : سورة الحج» آية‎ - ][١١١[ 

[۱۲۲] - ابن جئي» المحتسب › ۲٦۷/۲‏ . 

. نفسه‎ - ]١777[ 

]١١5[‏ - هذه قراءة قرآنيةء والقراءة المشهورة هي : » وما مُحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قذ حلت مِن قَبْلِه الرّسْلُ أَقَإِيْن مَاتَ 


و 
ية : ١55‏ 
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. ١١8/١ ابن جئي» المحتسب»‎ - ]١١5[ 
. ۱۳٤/۲ نفسه»‎ - ]١77[ 
. ۲۷۱/۲ -نفسه»‎ ]۱۲۷[ 


[174] - هذه قراءة قرآنيةء والقراءة المشهورة هي : » وما آَينَاهُمْمِنْ كب يَدْرٌسُوتهَا وَمَا رسلا إليْهمْ قبلك من 
تذير « سورة سبأء آية : 44 . 


. ٠۹٥/۲ -ابن جني المحتسب»‎ ]١75[ 
. ٠١ : سورة القمرء آية‎ - ]10[ 
. 585 : سورة البقرةء أية‎ ]١١١[ 
. ۱۳٤/۲ -ابن جٽي» المحتسب»‎ ]۱۳۲[ 
. ٠١١ : سورة الأنعام» آية‎ - [۳ 
. ٠۳١ /۲ ابن جئيء المحتسب»‎ - ]۱۳٩[ 


]١76[‏ - هذه قراءة قرآنية» والقراءة المشهورة هي : » ولا تنسوا القضل بَيْنَكُمْ إن اللّه يمَا تَعْمَلُونَ بَصييرٌ« سورة 
البقرة اية : ۲۳۷ , 


. ۱۲۸-۱۲۷/۱ ابن جٽي المحتسب»‎ ]١77[ 
. ۷۷ : سورة القصصء آية‎ - ]١۷[ 

[۱۳۸] - سورة النمل» آية : ٦۳‏ . 

[۱۳۹] - ابن جئيء المحتسب» ٠۳٤/۲‏ . 

. 155 الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠٤١[ 
. 577/7 ابن جئيء الخصائصء‎ - ]١51[ 

. ٠٤١/۲ -ابن جٽي» المحتسب»‎ ]١57[ 

. 3/٠ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١57[ 
. ۷/۷ نفسه‎ - ]١55[ 

., 7١7/1١5 نفسه‎ - ]١45[ 

, 7١7/15 نفسه‎ - ]١45[ 

, ۲۰۳/۱١ -نفسه‎ ]٤[ 


. 7١7/15 نفسه‎ - ]١54[ 
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. 7١7/١5 نفسه‎ - ]١59[ 
. 75/١ جئي» الخصائص»‎ نبا-]١5١[‎ 

. ۷٦/۱ نفسه»‎ - ]١651[ 

, ۲٣/۱ نفسه»‎ - ]°۲[ 

. ٩-۸ : سورة الطارق» أية‎ - ]٠١١[ 

. 555/9 ابن جٽي» الخصائص»›‎ - ]١65:5[ 

. ١15/١5 القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]٠١١[ 
. 199/15 نفسه‎ - ]١55[ 

. ١99/15 نفسه»‎ - ]١151/[ 

, 777/١5 نفسه»‎ - ]١54[ 

. ٠١١/۳ الجاحظ الحيوان»‎ - ]٠١۹[ 

. -ابن جئيء الخصائصء؛ ۲۱۷/۱ و۲۲۰‎ ]١[ 

. ۲۲۰/۱ -نفسه‎ ]١51[ 

. ١19/15 القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١17[ 
. 7١١/15 نفسه‎ - ]١51[ 

,7١5-5199/15 -نفسه‎ ]١55[ 

. 199/15 نفسه‎ - ]١"5[ 

. 55 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]١57[ 

[1۷] - نفسه» ص 15 . 

. ١19/15 القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]١14[ 
. ۲۱۷-۲۱۹/۱ نفسه»‎ - ]١59[ 

[۷۰] - نفسه» 199/15 . 

, ۲۰۰/۱١ -نفسه»‎ ]۱۷۱[ 

, ۲۰۰/۱١ -نفسه»‎ ]۱۷۲[ 


]١ ۷1]‏ - ابن جني الخصائص» را 
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. 16 : سورة البقرة» آية‎ - ]١725[ 

. ٠١۹ ۔‎ ۱٥۸ /۲ ابن جئي» الخصائصء»‎ - ]١6[ 

. ۱٦۸/۲ نفسه»‎ - ]۱۷7[ 

[۱۷۷] - ابن جئي› المحتسب» ٠٥/١‏ , 

. ۲۸ : سورة النساءء آية‎ - ]١72[ 

[۱۷۹] - ابن جئي› المحتسب» ٠١/١‏ , 

. "١ : سورة البقرة» آية‎ - ]۱۸١[ 

[۱۸۱] - ابن جئي› المحتسب» ٠١/١‏ , 

[۱۸۲] - ابن جٽي» الخصائص› ۳۸۲/۲ ۔ ۳۸٤‏ . 

, ۳٠۰/۲ نفسه»‎ - ]۱۸۳[ 

[185] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء تنزيه القرآن عن المطاعن» ص ٠١١‏ . 
[185] - الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص ٠٠‏ . 
[185] - سورة يوسف» آية : ٠١‏ . 

[۱۸۷] - ابن جٽي» المحتسب»› ۳۳۳/۱ . 

[۱۸۸] - سورة القصصء آية : ۲۸ . 

. ۳۳۳/۱ ابن جتّيء المحتسب»‎ - ]١184[ 

. 7١-٠١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ][۱۹١[ 
. انظر بالتفصيل : ابن جئي» الخصائصء؛ 351/7 وما بعدها‎ - ]١91[ 
. ۸۲ : سورة يوسف» آية‎ - ]١1957[ 

7 ] - سورة الروم آية : ٤‏ 

. ٣٦۲/۲ ابن جٽي» الخصائص›‎ - ]۱۹٤[ 

. ۳٦۲/۲ نفسه»‎ - ]°[ 

, ۳٦۲/۲ نفسه»‎ - ]١95[ 

[۹۷] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 7١‏ . 


[۱۹۸] - سورة يوسف» آية : ۸۲ . 
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. 75٠0/١ ابن رشيقء العمدة‎ - ]١199[ 

. ۳١١/١ الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]۲٠١[ 

. سورة الزمرء آية ”لا‎ - ]١١[ 

. ۷۷-۷١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠١7[ 

. 557/١ الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]٠١7[ 

. 58 ابن جثيء الفسرء ص‎ - ]75١5[ 

[۲۰°] - نفسه» ص 595 . 

. ٠١١ تامر سلوم» نظرية اللغة والجمال في النقد العربي» ص‎ - ]۲١١[ 

.۲٠٤/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲٠۷[ 
. 59 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲٠۸[ 

[7508] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠۸۲‏ . 

. ٠٠١ إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ - ]۲٠١[ 

. 15/١ الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]5١١1[ 

. ٠۹۰ إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ - ]۲١[ 

. 15/7 الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]5١7[ 

. 59 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]١١5[ 

. 73١7 أبو أحمد العسكريء في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]1١5[ 
. 15/7 الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]5١15[ 

. ٩1/۲ نفس‎ - ]۲۷[ 

. ٠۷۷ إلفت الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص‎ - ]۲٠۸[ 

[۲۹] - عبد الحكيم راضيء نظرية اللغة في النقد العربي» ص 7١56‏ . 

. ٠١١/۷ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲۲١[ 
. ١١ موركافسكيء اللغة المعيارية واللغة الشعرية ص‎ - ]۲۲١[ 

[17] - عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأدبي» ص ١5‏ . 


[177] - أرشيبالد مكليش» الشعر والتجربة» ص 55 . 
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. إلفت الروبيء تقديمها لمقال : موركافسكيء اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ص ۳۸۔۹‎ - ]١75[ 
. 59 الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲٠١[ 

[177] - أبو أحمد العسكريء في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص 75١8‏ . 
[75707] - عبد الحكيم راضيء نظرية اللغة في النقد العربي» ص 7٠١‏ . 

[۲۲۸] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۳ . 

[۲] - نفسه» ص ۷۲ . 

. 5١91-57١8 أبو أحمد العسكري» في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۲۳١[ 
. 3١/١ ابن جئي الخصائصء؛‎ - ]۲۳۱[ 

[177] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» 5٠0١/١5‏ 
[۳۲] - نفسه 507/15 . 

[؟۲] - نفسه 5١07/15‏ . 

. 7١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]١5[ 

, ۸۲ : سورة يوسف» آية‎ - ]۲۳١[ 

[۲۳۷] - سورة الزمرء آية :”لا . 

[۲۳۸] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 7/١ 7١‏ . 

[۲۳۹] - نفسه» ص 7١-72١‏ . 

. ٠۷۹ : سورة البقرة آية‎ - ]١18[ 

. ۷۲-۷١ الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲١١[ 

[1517] - نفسه» ص 77 . 

. 75 نفسه» ص‎ - ]٤[ 

. 75 نفسه» ص‎ - ]١155[ 

[°] - نفسه» ص 75 . 

. ٠٠١/۲ الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]۲١١[ 

. ٤۷۷/۱ نفسه»‎ - ]٤[ 


. ٠٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ]۲١۸[ 
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[1545] - الشريف المرتضىء الأمالي» ٠٠١/۲‏ . 

. 3١ جولد تسيهرء مذاهب التفسير الإسلامي» ص‎ - ]١50[ 

[151] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء متشابه القرآن» ۳۷/١‏ . 

[۲°۲] - نفسه» ۳۷/۱ . 

. 74/١ نفسه»‎ - ]°۳[ 

. 5/١ نفس‎ - ]1545[ 

. 74/١ نفس‎ - ]°°[ 

[155] - نصر حامد أبو زيدء الاتجاه العقلي في التفسيرء ص ١85‏ . 

. "٤/١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء متشابه القرآن»‎ - ]۲١۷[ 

, 75/١ نفسه»‎ - ]۲°۸[ 

. °١ الشريف الرضيء المجازات النبوية ص‎ - ]١۹[ 

٠۸٠/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲٠١[ 
. °۲ الشريف الرضيء المجازات النبوية. ص‎ - ]511[ 

[151] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء متشابه القرآن» ۷/١‏ . 

[*115] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» 7177/١5‏ 
]١54[‏ - جولد تسيهرء مذاهب التفسير الإسلامي» ص ٠١١-٠١۲‏ . 

. ٠۷٠/٠١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲٠١[ 
. 557/١ الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]117[ 

2020137017 القاضي عبد الجبار بن أحمدءالمغني في أبواب التوحيد والعدل» ۳۸۰/۱١‏ . 
[15] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ١57-١57‏ . 
]١58[‏ - جولد تسيهرء مذاهب التفسير الإسلامي» ص ١59‏ . 

٠۸٠/١١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۲۷١[ 
. ۳۷٦/۱٩ نفسه»‎ - ]701[ 

. ٤٣1ص القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة»‎ - ]۲۷١[ 


[777] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء تنزيه القرآن عن المطاعن» ص ٠٠١‏ 
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. 575 القاضي عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول الخمسة» ص‎ - ]۲۷١[ 
. 7١5/17 القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيدوالعدل»‎ - ]۲۷١[ 
. ١١5 شفيع السيدء التعبير البياني» ص‎ - ]۲۷١[ 

[۲۷۷] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ١55‏ . 
[۲۷۸] - حمادي صمود, التفكير البلاغي عند العرب» ص 577 5777 . 
[۲۷۹] - ابن جٽي» التمام في تفسير أشعار هذيل» ص 737١‏ . 

. ٠٦/۲ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن»‎ - ]۲۸١[ 

. 19 ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص‎ - ]181١[ 

[587] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ١51‏ . 
[187] - سورة الفجرء آية :77 . 

. "٠١/۲ الشريف المرتضىء الأمالي»‎ - ]١185[ 

[585] - ابن جٽي» الخصائصء؛ 457/7 - 555 . 

. ٤٤٤/۲ نفسه‎ - ]185[ 

[۲۸۷] - لطفي عبد البديع» التركيب اللغوي للأدب» ص ٠١‏ . 

[۲۸۸] - أولمان» دور الكلمة في اللغةه ص 76 . 

[۲۸۹] - ابن جٽي» الخصائصء؛ ٤٤۷/۲‏ -558 . 

. ٤٤۸/۲ نفسه»‎ - ]590[ 

[۲۹۱1] - نفس 559/7 . 

. ٤٤۹/۲ نفسه»‎ - ]۲۹۲[ 

[۲۹۳] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٠١‏ . 

Levin , The Semantic Of Metaphor p 135 - [1°] 

. ۸١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۲۹١[ 

[595] - الشريف المرتضىء الأمالي» ٠٥/١‏ . 

. ٩5/۲ نفسه»‎ - ]۲۹۷[ 


۸ - جابر عصفورء الصورة الفنية فی التراث النقدى والبلاغی» ص ۲١۹‏ . 
اا ڪڪ ره الفنية في ي والبلاغي» ص 
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[۲۹۹] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٤١١‏ . 
[00"] - نفسه» ص 45 . 

[01"] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ٠٠١‏ . 
[07"] - أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص ۳" . 
[07] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص ٤١١‏ . 
]۳١٤[‏ - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٠١-۷٤‏ . 
[05] - الشريف المرتضىء الأمالي 76/١‏ . 

. 73/١ نفسه»‎ - ]"05[ 

. ٠١ أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص‎ - ]۳٠۷[ 
. ١7١8 الشريف المرتضىء الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]۳٠۸[ 
. الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 75 وما بعدها‎ - ]۳٠۹[ 
. 59 : سورة النورء آية‎ - ]"٠١[ 

. ٠١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳١١[ 

. نفسه» ص 726 - كل‎ - ]5١1[ 

. ٠١١ : سورة الأعراف» آية‎ - ]۳١[ 

. ۷۷ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]"١5[ 

. ١١ سورة الحديدء آية/‎ - ]٠١[ 

. ۷۷ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳١١[ 

[۳۷] - سورة الرحن» .٤‏ 

[۱۸] - نفسه» ص ۷۸ . 

[19"] - نفسه» ص ۷٦‏ . 

[۳۲۰] - سورة ابراهيم» آية : ١8‏ . 

. ۷۷ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳۲١[ 

. ٠١ : سورة الحديدء آية‎ - ]۳۲١[ 


. ۷۸ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎  ]"7[ 
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[715"] - سورة الجمعة» آية : ° . 

[575] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۷۸ . 

. ١5 : سورة الرحمن» آية‎ - ]۳۲١[ 

[۳۲۷] - سورة الصافات» آية : 56 . 

[74"] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» 5٠05/١5‏ 
[] - نفسه 507/1١5‏ , 

[۳۳۰] - ابن جٽي» سر صناعة الإعراب» ۳۱۷/١‏ . 

[91"] - سورة الشورى» آية : ١١‏ . 

٠۸۹/۱١ القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل»‎ - ]۳۳١[ 
, ۳۸۹/۱٩ نفسه»‎ - ]۳۳[ 

. 757-151/١ إيليا الحاوي» في النقد والآدب»‎ - ]۳۳١[ 

[۳۳°] - نفسه ۱۳۲-۱۳۱/۱ , 

. ۰۲/۱ ابن جٽي» الخصائص»›‎  ]"*5[ 

Levin Samuel , The Semantic OfMetaphor p135 - [YY] 

[۳۳۸] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ۲۸ . 

Lewis , The Poetic Image p. 17 - [1] 

. ۸° الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٠١[ 

[51؟] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٤١١‏ . 

. ٤ : سورة مريم» آية‎ - ]۳٤١[ 

[5773"] - الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص 8١‏ 57 . 

[5545] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ”757 . 
[55؟] - سورة الأنبياءء آية : ٠۸‏ . 

[57"] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ۸۲ . 

. ٤۲۸ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۳٤١[ 


. 74 الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳٤۸[ 
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Lewis , The Poetic Image p. 2 [4۹]‏ 
]٠١[‏ - أولمان» دور الكلمة في اللغةه ص ٠٠١‏ . 
[51"] - الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص 7١‏ . 
[°۲] - نفسه» ص ۷۰ . 

. ٤١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]۳١۳[ 
. 4١ نفسه» ص‎ - ]°٩[ 

[°] - نفسه» ص ا" 

[67؟] ‏ نفسه» ص 4١‏ . 

[°۷"] - نفسه» ص ٤۱۷‏ . 

[۳°۸] - نفسه» ص ٤۲۹‏ . 

[°۹] - نفسه» ص ٤۳۲‏ . 

. ٠١١ أولمان» دور الكلمة في اللغةه ص‎ - ]۳٠١[ 
. ١55 نفسه» ص‎ - ]"51[ 

. Lewis , The Poetic Image p .20- [11] 


IBID , p 18 .- [1Y] 
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Foersyer , Litrary Scholarship , P. 104 - 105 - [1°] 

. ٠٠١ عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأدبي‎ - ]۳٠١[ 

Leroy , Marxism and modern literature p. 6 - 8 - [11] 
Winters , The function of criticism P. 6 - 8 - [1Y] 

[554] - الشريف المرتضىء الأمالي» 15/7 . 

[۳۹] - نفسه 45/7 . 

. 1۲ الشريف المرتضىء الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]۳۷١[ 

Winters , The function of criticism , p. 104 - [Y1] 

. ۲٠۳ أبو أحمد العسكريء في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۳۷١[ 
. ١5١ المرزباني» معجم الشعراء» ص‎ - ]۳۷١[ 

۲٠۳ أبو أحمد العسكريء في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]۳۷٩[ 
. ۲۸ ريتشاردزء العلم و الشعر» ص‎ - ]۳۷١[ 

[175"] - ابن جنيء الفسر» ص ١٠١‏ . 

[۳۷۷] - نفسه» ص ۱۲۰ . 

[۳۷۸] - الشريف المرتضىء طيف الخيال» ص ٠١‏ . 

[۳۷۹] - الجرجانيء الوساطة بين المتنبي و خصومه» ص ٠١‏ . 

. 5١ ريتشاردزء العلم والشعر» ص‎ - ]۳۸١[ 

. ٠١ الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎  ]"81[ 

[87"] - ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص ١1١‏ . 

[85"] - أبو أحمد العسكريء في التفصيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص ۲٠١‏ . 
[85؟] - عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأدبي» ص ١١5‏ . 

. ٠٤١/١ ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء‎ - ]۳۸٠[ 

[87"؟] ‏ نفسه» ص ۱۸ . 


[۳۸۷] - نفسه» ص ۱۸ . 
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[۳۸۸] - عبد المنعم تليمة» مقدمة في نظرية الأدب» ص7١‏ . 
7 ] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص7١‏ . 
[590؟] -نفسهء ۱۸ , 

[91"] - نفسه» ص ۱۸ . 

[۹] -نفسه» ص ۲۲٤‏ . 

[۳۹۳] - ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء ٠٥۹/۱‏ . 

[595] - القاضي عبد الجبارء المغني» ۲۷۷/١‏ . 

. 65 ء٦۹ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]۳۹١[ 
. ٠۸۹ عز الدين اسماعيلء الشعر العربي المعاصرء ص‎ - ]"917[ 
. 5١8 لجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ [1۷] 
. نفسه‎ [۳۹۸] 

[۳۹] -نفسه» ص 5١7‏ . 

[*۰] -نفسه» ص 5١9‏ . 

. °۳ شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤١١[ 

[507] -فؤاد زكرياء مع الموسيقى» ص 5١‏ . 


۳ - أحمد بن فار س» الصاحبى» ص57 5» وانظر أيضاء الفت ١‏ » نظرية الشعر عند الفلاسفة 
[ 6°[ بن فارس حبي» ص و ب وبي : 
المسلمين»› ص 1 وما بعدها 


. ٠۹۲ ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص‎ - ]١ ٤[ 
. ٤١ محمد النويهي» قضية الشعر الجديد» ص‎ - ]٤٠١[ 
. ۲۲-۲۱ نفسه» ص‎ - ]505[ 

[5007] - ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص ١57‏ . 
[50] - شكري عيادء موسيقى الشعر العربي» ص 755 . 
[509] - ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص ١57‏ . 
]٤۱١[‏ -جابر عصفورء مفهوم الشعرء ص 7175 . 
[١١5]-نفسهء‏ ص ۳۷۷ . 


[417] - ارشيبالد مكليشء الشعر والتجربةه ص 7١‏ . 
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[4773] - محمد مندورء الأدب و فنونه» ص ۲۹ . 

. 1١ عبد الفتاح رياضء التكوين في الفنون التشكيلية» ص‎ - ]5١15[ 

[515] - ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص ١57‏ . 

. 755 شكري عيادء موسيقى الشعر العربي» ص‎ - ]٤١١[ 

[477] - عبد الرحمن بدوي» في الشعر الأوربي المعاصرء ص ٠۲‏ . 

[514] - كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ص ۲" . 

[419] - شكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص ١5‏ . 

[5720] -ابن جني» العروضء ورقة ١‏ . 

. " الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص‎ - ]٤١١[ 

[471] - نفسه» ص7 . 

[47] - شكري عيادء موسيقى الشعر العربي» ص ۲۹ . 

[575] -ابن جني» العروضء ورقة ١‏ . 

[475] - نفسه» ورقة ” وما بعدها . 

[577] - الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص ۳ وما بعدها. 
[4717] - محمد مندورء الأدب وفنونه» ص ۲" . 

[574] - انظر كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ص ۲۸۹ وما بعدها . وهناك من يرى أنّ هناك 


تنغيما ونبرا في التراث العربي الفلسفيء أنظر : إلفت الروبيء نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص 787 - 
۸ 


[575] - انظر : عن المقطع القصير والطويل» رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه 
ص 1۲ وما بعدهاء وعن النبر ص ۸۷ وما بعدهاء وانظر : كمال ابو ديب» في البنية الإيقاعية للشعر العربيء 
ص ۲۸۷ وما بعدهاء وابراهيم أنيس» موسيقى الشعر» وشكري عياد» موسيقى الشعر العربي» ص ۳۷ . 
[5730] -الرماني» النكت في اعجاز القرآن» ص ٠١7‏ . 

[551]-نفسهء ص ٠۰۲‏ , 

. ۷۷ جابر عصفورء مفهوم الشعرء ص‎ - ]٤١١[ 

Perrine , Laurence , Sound and sense , p. 168 - [YY] 


. ١١١ عبد المنعم تليمةء مداخل إلى علم الجمال الأدبي»ص‎ - ]٤٤[ 


[575] - ابراهيم انيس» موسيقى الشعر العربي» ص 301١‏ 
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[4"7] - رينيه ويليك» نظرية الأدب» ص ٠١8‏ . 

]٤۳۷[‏ - ابن جني» مختصر القوافي» ص ١١‏ . ويرى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن القافية » من آخر حرف في 
البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن « ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه ونقده» ٠١٠/١‏ . ويضيف ابن رشيق أن هذا التعريف هو الصحيح . 

. 54 عرف الشعر قدامة بن جعفر بقوله » أنه قول موزون مقفى يدل على معنى « نقد الشعر» ص‎ - ]٤۳۸[ 
. ١75 حسين نصارء القافية في العروض والأدب» ص‎ - ]579[ 

[550] -ابن جنيء المحتسب» ٠۰۲/١‏ . 

. 85/١ -ابن جني» الخصائص»› ص‎ ]٤٤١[ 

. ۲۰ - ۱۹ -ابن جني» مختصر القوافي» ص‎ ]٤٤٤[ 

. 5١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٤٤١[ 


[555] - المرزباني» الموشح» ص 5 » والصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص ١‏ وابن 


[455] - ابن رشيقء العمدة» ٠٠١/١‏ . 

. 155/١ نفسه‎ - ]5557[ 

. ١53/١ نفسهء‎ - ]5517[ 

. ١59/١ نفسه‎ - ]544[ 

[449] - الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي» ص ۸۲ . 


[*°] - المرزباني» الموشح» ص ° وما بعدهاء وابن جني» مختصر القوافي» ص ٠‏ والصاحب بن 
عباد» الإقناع في العروض والقوافي» ص ۱ . 


. 5١5/١ ابن جني» الخصائصء»‎ - ]551١[ 

., 7١5/١ نفس‎ - ]557[ 

[4577] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص ٠٠‏ . 
[45:4] - نفسه» ص ۸٩‏ . 


[55] - علي عشري زايد الصورة البلاغية عند أبي الحسن الرماني» مجلة الثقافة العربية » طرابلسء العدد 
الثامن» 1/5.:ء) ص E:‏ 


[4557] - نفسه» ص 45 . 


[5017] - الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص 58١‏ . 
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[4548] - ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» ص ۱۷۳ - ١75‏ . 


]1۹ سورة الطور ء أية : ١‏ 5 . 
[ 6[ سورة الفاتحة »آية : ٤-۳‏ . 
613[ سورةقء آية: ١‏ . 


[457] - الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص 5١‏ . 

[45] - نازك الملائكةء قضايا الشعر المعاصرء ص ۲٠۳‏ . 
[555] - الشريف المرتضىء الأمالي» 7377/١‏ . 

. "98/١5 القاضي عبد الجبارء المغني»‎  ]455[ 

[557] -ابن جني» الخصائصء ۱۸۸/۳ . 

[47017] - نفسه» ۳۲۲/۱ . 

. ۳۲٤/۱ نفسه»‎ - ]454[ 

[459] - نفسه» ٠۳۹٦/١‏ وابن جني» سر صناعة الاعراب» ورقة ٠۹٩‏ . 
[470] - ابن جني» الخصائصء ۱۳۳/۱ . 

. ٤ص الصاحب بن عبادء الإقناع في العروض والقوافي»‎ - ]٤١١[ 
[Ullmann , Language and style , م‎ 107 . [472 

. 17 الشريف المرتضىء الشهاب في الشيب والشباب» ص‎ - ]٤۷۳[ 
Ullmann , Language and style , .م‎ 196 - [%7 [ 

. ٠۳۹ - ۳۹۲ جابر عصفورء الصورة الفنية» ص‎ - ]٤١٥[ 
. 74 نفسه» ص‎  ]477[ 

. 95 نفسه» ص‎ - ]٤۷۷[ 

. 59 نفسه» ص‎ - ]٤۸[ 

[5729] - الشريف المرتضىء» الأمالي» 15/7 . 

Ullmann , Language and style , p. 180- ]560[ 
Levin , The symantics of metaphor , .م‎ 180 - [^1] 


. 73١7 أبو أحمد العسكريء في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص‎ - ]٠۸١[ 
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[587] - نفسه» ص ۲۱۳ . 

. 7١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]585[ 
Lewis , The Poetic Image P 18 - [%^°] 

. ١١5 عز الدين اسماعيلء الأدب وفنونه» ص‎ - ]587[ 
Ullmann , Language And Style , م‎ 179 - [^Y] 
Lewis , The Poetic Image , م‎ 18 - [%4۸] 

]4۹۹[ سورة الفرقان » آية : 7 . 

. 5١ الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص‎ - ]٤٠۹١[ 
. ۷۹ نفسه» ص‎ - ]491[ 

. ۲۸۷/١ ابن رشيق» العمدة»‎ - ]٤۹۲[ 

. ۲۸۷/۱ نفسه»‎ - ] ٤۹ 

[515] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن»ص ٠٠‏ . 
]٤۹١[‏ - الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٤۲۸‏ . 


[495] - انظر : جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ۳٦۸‏ - ۹٦ء‏ وانظر عن 
التوضيح والتوكيد والمبالغة : مصطفى ناصف»الصورة الأدبيةه ص ١٠ء‏ وما بعدها . 


[591] - محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» ص ۲۹٤‏ . 

[414] - انظر: كريم الوائلي» الشعر الجاهلي» قضاياه وظواهره الفنيةء ص 14١‏ وما تلاها. 
[414] - عبد القادر القط الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء ص 7548 . 
]٠٠١[‏ - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠٠١‏ . 

[°۰۱] - نفسه» ص ۲۲ . 

[507] - المرزباني» الموشح» ص ٠١‏ . 

[°] - نفسه» ص ۳٦‏ . 

[505] - نفسه» ص ۳٦‏ . 

[505] - أبو أحمد العسكري» المصون في الأدب» ص ٩‏ . 

[505] - نفسه» ص 1» والمرزباني» الموشح» ص 1" . 


[2007] - عز الدين اسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي» ص ٠٠٠١‏ 
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[50] - ابن قتيبة» الشعر والشعراء» ١/رة/ا‏ هلا 
[505]-نفسه ۷/۱ , 


. ۷٥/۱ نفسه»‎ - ]۰[ 


]51١[‏ - شكري عياد» جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية» مجلة فصول» ع ۲ / ٠1۹۸١‏ ص 
1١‏ 


[217] - محمد زكي العشماوي» فلسفة الجمال في الفكر المعاصرء ص ١75‏ 

[517] -ابن قتيبةء الشعر واشعراء» ۷١٦-۷٥١/١‏ , 

[515] - إحسان عباس» تاريخ النقدالأدبي عند العرب» ص ۲" . 

. لال‎ /6/١ ابن قتيبة» الشعر والشعراءء‎ - ]5١5[ 

[511] - شكري عيادء جماليات القصيدة التقليدية بين التنظير والخبرة الشعرية» ص 1١‏ . 

[5107] - ابن رشيق» العمدة» ۱۱۷/۲ . 

[514] - انظر : مجدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ص 55١‏ . 
[514] - إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص ٠١۷‏ . 


[3708] - انظر : مجدي وهبة وكامل المهندس» معجم المصطلحات العربيتفي اللغة والأدب» ص 577»: ومحمد 
زكي العشماوي» فلسفة الجمال في الفكر المعاصرء ص ۸١ء‏ وما بعدها . 


[577] - نفسه» ص 58 . 
[377] - الشريف المرتضى » الأمالي» ۱/ ۲۸٠۰-۱۹۷‏ 


[575] - نفسه» »179/١‏ ومن الجدير بالإشارة أنّ الشريف المرتضىء وهو الشاعرء لم يعمد إلى تطبيق هذا 
المعيار الكمي في بناء القصيدة على شعره . 


. ۲۲۹ الصاحب بن عبادء الكشف عن مساويء المتنبي» ص‎  ]575[ 
. ۲۲۹ نفسه» ص‎ - ]377[ 

[5707] - انظر : ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص ٤۳‏ . 

[574] - الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠١۸‏ . 
[574] - الصاحب بن عبادء الكشف عن مساويء المتنبي» ص ۲۲۹ . 


[57] - الآيات القرآنية المكية هي : » وما علمناة الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين « سورة يسء 
اية : ٦٩‏ و» بل قالوا أضغات أحلام بل افتراه بل هو شاعرٌ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون « سورة الأنبياءء اية 
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:1 و» يقولون أَيْا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون « سورة الصافات» آية : ٣‏ و» أم يقولون شاعرٌ نتربص به 
ريب المنون « سورة الطورء آية : ٠٠١‏ و» وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون « سورة الحاقة» آية : 5١‏ . 


[571] - الآيات المدنية : » والشعراء يَتْبُعُْهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون» وأنهم يقولون ما لا 


يفعلون» إلا الذين آمنوا | الصالحات وذكروا الله كثيراً واند امن بعد ما ظلموا« سورة الشعراءء أية ٠‏ 
ا بن امدواى و و يرا واللصروا من يور 
ل 


. ٠١ عبد القادر القطء في الشعر الإسلامي والأموي» ص‎ [o] 
. ٠١۲ أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص‎ - ]575[ 

. ٠٠٠/١ وانظر : ابن قتيبةء الشعر والشعراء‎ ٠٠١ الأصمعيء فحولة الشعراء» ص‎  ]275[ 
. ٠۷۳ ابو بكر الصوليء أخبار أبي تمام» ص‎ - ]575[ 

. ۱۷۳ نفسه» ص‎  ]577[ 

. "٤٦ ابن جٽي» الفسر» ص‎ - ]٣۷[ 

. 14 الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٥۳۸[ 

[°۳۹] - جيروم ستولينتزء النقد الفني» ص 6508 . 

. ° /١ ابن قتيبةء الشعر والشعراءء‎ ]٠٤١[ 

[541] - أبو بكر الصوليء أخبار أبي تمام »ص ٠۷١-٠۷١‏ . 

[247] - ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 
[557] - المرزبانيء الموشح» ص 732١‏ . 

[555] -ابن سنان الخفاجي» سر الفصاحة» ص ۲۷۹ . 

[245] - المرزباني» الموشح» ص5١‏ . 


/ ۲ الاصمعيء فحولة الشعراء»» ص 4 وانظر ايضاء علي أحمد سعيد ( أدونيس ) الثابت والمتحول»‎  ]547[ 
ومابعدها.‎ 5٠ 


[/541] - الجاحظ البيان والتبيين» 1/١‏ . 

[54] - احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص °۲ . 
[549] -نفسه ص ٥۳‏ .۷ 

[550] - الاصمعيء فحولة الشعراء» ص ؟ . 

[501] - احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص °۲ . 


[555] -الاصمعي» فحولة الشعراء ص 5 
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[507] - أبو الفرج الاصفهانيء الأغاني؛» ۳ / ٠٤١‏ . 

. ٠١ / ۲ علي أحمد سعيد ( أدونيس ) الثابت» والمتحول‎ - ]٠١٤[ 
. ٤١ الاصمعيء فحولة الشعراءء ص‎  ]ه55[‎ 

[555] - ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراءء ٠١۷/١‏ . 

, ١95/١ نفسه»‎  ]501[ 

, ۱٤١/١ نفسه»‎  ]554[ 

[°°۹] - نفسه 0/۲ , 

[ °1۰[ - نفسه» ١/ده‏ , 

[551] - ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص ٠١‏ . 

[257] - انظر بالتفصيل : أدونيس» صدمة الحداثة ص ١١‏ وما بعدها . 


]°1[ - المبرد» الکامل» 2575/١‏ وأدونيس» صدمة الحداثة» ص ۲١ء‏ وإحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند 


[555] ابن قتيبةء الشعر والشعراءء ٦۳- ٦۲/١‏ . 

. 1۳/۱ نفسه»‎  ]555[ 

[555] - أدونيس» صدمة الحداثةة ص ٠١‏ . 

. ٠١ أبو هلال العسكريء الصناعتين» ص‎ - ]٦۷[ 

[254] - ابن قتيبةء الشعر والشعراء ٠١-٦٤/٠١‏ . 

. ۷۷ -۷٦/۱ نفسه‎ - ]059[ 

. ٠١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٠۷١[ 
. 55 ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص‎ - ]571[ 

[°۷۲] - نفسه» ص °۳ . 

. 58 جابر عصفورء مفهوم الشعر» ص‎ - ]٥۷۲[ 

[51741] - إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص ٠١۳‏ . 
[576] - ابن طباطبا العلوي» عيار الشعر» ص °۳ . 

]°۷1[ نفسه» ص °۲ , 


]°۷[ - نفسه» ص oY‏ . 
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[°۷۸] - نفسه» ص 57 , 

[015] - ابن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان» ص ٠۷١‏ . 
[9۸۰] - نفسه» ص ۱۸٤‏ . 

[581] - نفسه» ص ۱۷۳ . 

[587] - نفسه» ص ۱۸٤‏ . 

. 57-1١ قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص‎  ]58[ 

[585] - الجاحظء البيان والتبيين» 7١/5‏ . 

, ۱۲۲ - ۱۳۱/۲ نفسه»‎  ]586[ 

. 550 - ٦٤ قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص‎  ]587[ 

[9۸۷] - نفسه» ص ٦٦‏ . 

[58] - نفسه» ص 56 . 

[5884] - نفسه» ص 1۸ . 

[9۹۰] - نفسه» ص 56 . 

[511] ابن طباطبا العلوي » عيار الشعر .» ص ١‏ . 

[5117] نفسه » ص ۱۱ . 

[597] أفلاطون » محاورة أيون » ص ۳۸ . 

[555]ت,. س. إليوت » فائدة الشعر وفائدة النقد » ص ٠١‏ . 

[515] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدل» ٠۷۷/١‏ . 
[55] - البير نصري نادرء فلسفة المعتزلة ٩۷/١‏ . 

[591] - القاضي عبد الجبار بن أحمدء المختصر في أصول الدين» ص 7١”‏ . 
[214] - محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرية ص ١58١‏ . 
[514] - محمد تقي الحكيم » الأصول العامة للفقه المقارن» ص ۸۳ . 
[5008] - نفسه» ص ۸۳ . 

Winters , The Function Of Criticism , p 81 - [°1] 


[107] - عبد المنعم تليمة» مداخل إلى علم الجمال الأدبي» ص ٠١‏ . 
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[*10] - المرزباني»الموشح» ص ۸ء وابن جئي»الفسرء ص ۲۳۹ . 
[105] - نفسه» ص ۳۹ء وانظر الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠١‏ . 
[105] - المرزباني»الموشح» ص ٤١‏ . 
[101] - كريم الوائلي؛ المواقف النقدية. ص ”53 . 
[1017] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠١‏ . 
[608] - نفسه» ص 5 . 
[509] -نفسه» ص ٠١‏ . 
]1٠١[‏ - المرزباني؛ الموشح» ص ۲۷ . 
]١١١[‏ - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص © . 
]1١1[‏ - نفسه» ص ١5‏ . 
[117] - إبراهيم سلامةء بلاغة أر سطو بين العرب واليونان» ص ۲٠۲‏ . 
]٦١٩[‏ - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص 54 . 
[515] ابن جئّيء الفسرء ص 45" . 
]11١5[‏ - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص "٤‏ . 
[/110] - نفسه» ص ۲ . 
[114] - الشريف المرتضىء الشهاب في الشيب والشباب» ص ” . 
[119] - نفسه» ص ۳ . 
[1708] - جابر عصفورء تعارضات الحداثة» ص ۸۳ . 
[171] - الصاحب بن عبادء الكشف عن مساويء المتنبي» ص ٤‏ . 


[177] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ۲۷ . وهو يذكر بأثر القصيدة في المتلقي كما أثارها 
ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء : ٠١/١‏ . 


[177] - انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 
[175] - الشريف المرتضىء الأماليء ٠٥/۲‏ . 
[1°] - نفسه» 105/7 , 


[11] - نفسه» 11/۲ , 
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[1717] - نفسه 15/7 . 

. ٩1/۲ نفسه»‎ - ]1714[ 

[574] - ابن جني» الخصائصء 3٠١/١‏ . 

[170] - الشريف المرتضىء الأمالي» 15/7 . 

. ٩1/۲ نفس‎ - ]1۳1[ 

. ٩۷/۲ نفسه‎ - ]1۲[ 

. ٩1/۲ نفسه»‎ - ]۳[ 

[575] - ابن جٽي» الخصائصء 3٠١/١‏ . 

[575] - الشريف المرتضىء الأمالي» ٠٠۷/۲‏ . 

, ۱٥۷/۲ نفسه‎ - ]5095[ 

[1707] - عز الدين إسماعيل» الأسس الجمالية في النقد العربي» ص ”5 . 
[174] - نفسه» ص ۱۳۲ . 

[1۳۹] - الشريف المرتضىء الأمالي» ۲۷۹/۱ . 

. ٤١ الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص‎ - ]٤١[ 

[151] - ابن طباطباء عيار الشعرء ص 5١‏ . 

[147] - نفسه» ص ۱۷۰ . 

. 554 قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص‎  ]147[ 

[145] - المرزبانيء المو شح» ص 755 . 

[145] - نفسه» ص 557 . 

[155] - أبو حاتم الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» ۸۳/١‏ . 
[1417] - نفس ۸۳/۱ . 

[15] - الزبيدي» تاج العروسء مادة : شعر . 

[155] - نفسه» مادة : فظن . 

. 7١- ٠١ عبد الفتاح عثمان» نظرية الشعر في النقد العربي القديم» ص‎ - ]٠٠١[ 


Winters , The function Of criticism , p 103-]151١[ 
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. ٠١ عبد الفتاح عثمان» نظرية الشعر في النقد العربي القديم ص‎  ]157[ 
. 15/١ أبو حاتم الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةء‎ - ]157[ 
. 15/١ نفسه‎ - ]15:5[ 

[156] - جابر عصفورء مفهوم الشعر» ص٦۲‏ - ٠۷‏ . 

[151] - الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص ٠١‏ . 

[/ا15] - نفسه» ص ۲° , 

[154] - نفسهء ص ۱١۱‏ . 

[151] - أبو أحمد العسكريء في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم» ص 75١7‏ . 
[508] - انظر على سبيل المثال : قدامة بن جعفرء نقد الشعر» ص 54 . 
]151١[‏ - رينيه ويليك» و وارين اوستن» نظرية الأدب» ص 737 . 

[177] - الشريف المرتضىء الشهاب في الشيب والشباب» ص 57 . 
[177] - نفسه» ص ٩۲‏ . 

Lewis ,The poetic image , p 17 - [11°] 

. ٠٥/ ۲ الشريف المرتضىء الأماليء‎ - ]٠٠١[ 

, ٩5/۲ نفسه‎ - ]155[ 

[111] - المرزباني» معجم الشعراءء ص ١55‏ . 

[154] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص 58 . 

[559] - نفسه» ص 7٠١‏ . 

[170] - الرماني» النكت في إعجاز القرآن» ص 75 . 

[171] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص "40 . 
[177] - الرمانيء النكت في إعجاز القرآن» ص ٠°‏ . 

[1۷۲] - نفسه» ص 5/ . 

[1/5] - نفسه» ص 76 , 

[576] - ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص ٠۰۹‏ . 


[577] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ”50 . 
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[1۷۷] - ابو حاتم الرازيء الزينة في الكلمات الإسلامية العربية. ۸۳/١‏ 
[1۷۸] - نفسه» ۸٥/۱‏ , 

. 17/١ نفسه»‎ - ]51/5[ 

, ٩5/۱ نفسه»‎ - ]1۸۰[ 

, ٩5/۱ نفسه»‎ - ]1۸1[ 

[1۸1] -نفسه ۱۰۰/۱ , 

. 18/١ نفسه»‎ - ]1۸۲[ 

. ۱۱۲/۱ نفسه»‎ - ]1۸٩[ 

[165] - المرزباني» الموشح» ص ١١‏ . 

[1485] - جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص ”50 . 
[10] - عز الدين اسماعيلء الأسس الجمالية في النقد العربي» ص ٠۸١‏ . 
[184] - ريتشاردزء مباديء النقد الأدبي» ص 75 . 

[1484] - الأصمعيء فحولة الشعراءء ص ٤١‏ . 

[110] - الجرجاني» الوساطة بين المتنبي وخصومه» ص 14 . 

[191] - محمود الربيعيء في نقد الشعرءص 55 . 

[197] - الشريف المرتضىء الأمالي» 5/١‏ . 

. 5/١ نفسه»‎  ]591[ 
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